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العزء الخامس 


حول ثورة العغفرين 


مقسدمة 

ان هذا الجزء يسحث في الثورة العراقية التي حدثت في عام 157٠١‏ » 
وهي التي سميت ب « 'نورة العشرين » ٠‏ والواقم ان هذه الثورة صدرت 
حولها دراسات ومؤلفات كثيرة توق بكثرتها ما صدر حول أي حدث 
آخر من تاريخ العراق الحديث » واملاحظ أن معظم الدارسين لهمذه 
الثورة من الكتاب العرب اتخذوا في كتاباتهم اسلوب « التسجيد »و 
« الحماس » »> حيث رأيناهم .يميلون الى التأكيد على الجوائب الحسنة 
من الثورة » ويبالغون فيها > نما هم يغضون النظر عن الجوانب السيئة 
أو .يحاولون مريرها ٠‏ 

ان المنهج الذي أسير عليه في هذا الجزء هو نه الذي سرت عليه 
في الاجزاء السابقة » والذي سوف أسير عليه في الاجزاء اللاحقة » وهو 
ذكر الاحداث كما وقعت من غير تحيز لها > أو عليها » مع الاخذ بنظر 
الاعتمار طبيعة المجتمع الذى وقمت فيه تلك الاحداث ٠‏ 

لا أكتم القارىء اني 'نرددت طويلا في اصدار هذا الجزء لاني أعلم 
ان هذا المنهج سوف يثير امتعاض الكثيرين من القراء الذيين اعتادوا على 
منهج « التمجيد » و « الحماس » » فلبس من الهين عليهم ان ,يبروا منهجا 
آخر يسبع في دراسة 'ثورة المشرين > وريما اتهموني سخيانة الوطن أو 
التحيز للاستعمار » وهي تهمة فظيمة كما لايخفى ! 

لا أنكر ان ثورة العشرين "ستحق التسجيد » وتستحق أن يفنخر 
بها العراقبون وويطشوا فى الثناء عليها والتغني بسحاسنها » ولكني مع ذلك 
أعتقد أن لبس من المصلحة الوطنية أن نظل نواصل النبحيد للثورة دون 
ان نقف قليلا لنستخلص مافبها من عبر اجتماعية ٠‏ 

ان 'ثورة العشرين هي كأي حدث بشري آخر لابد أن تحتوي 

ا 
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على المحاسن والمساويء معاً ٠‏ وقد آن الأوان ‏ فيما أرى - لأن نضم هذه 
الثورة على منضدة التشرريح العلمي فلدرسها دراسة موضوعية مسن 
مختلف جوامها الحسنة والسيئة ٠‏ 

اننا أدركنا الكثيررين من رجال الثورة وقاداتها » وخالطنا بشهم 2 
وقد صار معظمهم وزراءاً ونواباً وأعاناً وموظفين فى العهد الملكي الغابرء 
فوجدناهم لايختلفون عن غيرهم من العراقين اختلافا كبيرا ٠‏ وقد 
ريصح أن أقول انهم كانوا كغيرهم من الناس بسعون وراء مصالحهم في 
هذه الدنيا » وتغريهم مغريائها ٠‏ ولبس من المعقول انهم كانوا في ايام 
الثورة من طبيعة أخرى ٠‏ 

أرجو من القارىء ان لابعد هذا القول انتقاصا من قبمة رجال 
الثورة ٠‏ والواقم ان جميع الذين قاموا بالثورات في تاريخ العالم كانوا 
أمثالهم في طستهم البشرية » فلم يحط ذلك من قدرهم ٠‏ وقد كشفت 
الدراسات الحديثة عن الكثير من أسرار الثورات وأمسرار رجالها » 
فوجدناهم بشرا لهم مناقبهم كما أن لهم مثالبهم ٠‏ ولم يخلق الله بشيرا 
معصوما من النقائص والاخطاء على أي حال ! 

مناقشة مع ناقد : 

قرأت مؤخرا في مجلة « الجامعة » الثى تصدرها جامعة الموصل 
مقالة لأحد النقاد يشسجب فيها منهج الذي أسير عليه في دراسسية المجتمع 
العراقي بوجه عام ٠‏ فهو شيره مرا بالجماهير اذ هو يؤدي الى شيط 
عزيمتها وقتور همتها ٠‏ وهو يقول في ذلك مانصه : « ان المواطنين في 
معظم البلدان يتعصبون لأوطانهم بصودة مبالغ فيها > بل أن قسما كبيرا 
منهم يتعصب لوطنه أو لجماعته التي .يتنمي اليها حتى وان كانت قضيتهم 
باطلة » ٠‏ وبعد أن يأنتي الناقد بمثلين على ذلك من الانعزاليين اللبنانيين 
ومن الصهاينة بقول : « وفي ظروف عصببة كالتي. نعيشها في الفترة الراهنة 

1 لك 
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وملاحظة التراخي الذي ,يسود المنطقة العربية امام المؤامرات المثلاحقة 
للاسريالية » ألا ,تطلب منا ذلك أن 'تعصب لحب الوطن الذى يتعرض 
لابشع أنواع الاستعمار الاستيطاني ؟ فهل ستكون بدويين إن محن 
نعصبنا في ردع نلك المؤامرات + ان هذا التعصب . وهنا لم يمد مسن 
المناسب تسميته بالتعصب ‏ سواء كان على شكل كلام أو فمل ٠‏ اه 
سوف لا يكون من باب خداع النفس او المثالطة على جملهير الشعبٍ ٠ه‏ 
انه بمثابة الممحرك والموفظ لها ٠‏ ففي كثير من الاحبان تحتاج الجماهير 
الى من ,ادر بتوعيتها ٠‏ وحينئذر تأخذ هي بنفسها زمام المادرة » مويستند 
النافد في رأيه هذا على ما قاله نديم الببطار عن طبيمة الجماهير وهو : ان 
« قابلية الادراك في الجماهير محدودة جدا » والانفتاح الفكري فيها معدوم 
وهي تتميز بميل الى النسيانالشديد » ٠‏ ثم ,يضيف الناقد الى ذلك قائلا : 
د وان كان هناك نوع من التحدث يصراحة أمام الجماهير فيجب أن لا 
يكون ذلك على حساب “شيط عزيمتها وفتور همائها * ان القائد أو امثقف 
عندما يتحدث بصراحة أمام الجماهير يجب أن لايركز على السلبيات 
فقط بحيث يبدو الهدف من صراحته هو الطمن أو النيل من شعبه ٠‏ ان 
نلك الصراحة المرة ليه قضة الطببب الذى يفاجيء مرريضه باصابته 
بمرض مستعص » فالطسي في هذه الحالة يعرض المريض الى انتكاسة 


نفسية 'نزيد حالة المريض سوعا 0017.٠‏ 


اني انفق مع الناقد في اننا يجب أن لانركز على الجائب السلبي في 
دراستنا الاجتماعة » ولكن الذى يدو من مقالته أنه بريد أن نركز على 
الحانب الايحابي فقط بحيث نثرك الحائب السلبي تركا تاماً » وهذا هو 
ما أخالفه فيه ٠‏ فاذا كانت الجماهير كما وصفها الببطار ذات قابلية 





)١(‏ مؤيد الياس بكر ( حول لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) 
مجلة « الجامعة  »‏ في عددها الصادر في تششرين الاول ٠ ١91/5‏ 
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محدودة جدا للادراك وانفتاحها الفكري معدوم »> فهل يجوز لنا أن شير 
الحدائن يهام تتركها لتأخذ بنفسها زمام الممادرة ٠‏ أعتقد ان ذلك سيؤدي 
بنا الى أوخم العواقب ٠‏ ولدينا من تاريخنا القريب شواهد على ذلك 
مازالت ذكراها ححمة في أذهانا ٠‏ 

اذا جاز للناقد نيه منهحي بالطببب الذى يصارح مريضه يأمر 
مرضه المستعصي فبعرضه بذلك الى اتتكاسة نفسية تزيد مرضه سوءا ‏ 
فانه قد يجوز لي كذلك نشسيه منهيحه « الحماسي » بالطب الذي يرك 
مريضه جاهلا مرضه ويسمح له بالحركة والاكل كما يشاء قائلا له : 
«ان صحتك على خير مايرام » ٠‏ لا أنكر ان هذا الاسلوب قد ينفع 
المريض اذا كان مرضه وهماً أما اذا كان المسرض حتقبقياً فان ذلك 
قد يؤدي به الى الهلاك ٠‏ 

اني لست أدعو الى ترك منهج « الحماس » تركاً مطلقاً » ولكلي 
لا أحب ان يكون هو المنهج الوحيد الذى تتبعه بحيث نهمل المنهج الآخر 
الذي هو قوام الحياة الحديثة ٠‏ فكل من هذين المنهجين له وظفته في 
الحباة ٠»‏ وأود في هذه المناسبة أن أعيد ما كنت قد قلته في الجزء الاول من 
هذا الكتاب وهذا نصه 

« اننا في هذه المرحلة التأزمة من تأريخنا في أشد الحاجة الى 
التوازن ين دافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير 
أن ,يسسطر الحماس على لوو ام عاب لاخر 
قلوبنا من الحماس 1 » (5) , 





(؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية )- بغداد 19535 ب ج١اص‏ 3138 ٠‏ 
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الفصل الاول 
حول تعليل الثورة 


دأب بعض كتابنا عند شرحهم أسباب 'نورة المشرين أن يؤكدوا على 
أمرين اثنين : أولهما ان الاحتلال الانكليزي كان ظالاً قاسياً الى درجة 
لانطاق » والثاني ان الشعب العراقي شعب أبي” لا يقبل الضيم ولا يجب 
الخضوع لحكم الاجانب ٠‏ ثم يستنتجون من ذلك ان ثورة العشريين عي 
اذن محتومة ولابد أن محدث من جراء تفاعل هذين السسان ٠‏ 

. والملاحظ في هؤلاء الكتاب انهم صاروا « يتزايدون » في وصف 
الظلم الذي حل بالعراق في عهد الاحثلال > كل منهم يريد أن يبز الآخر 
في وصف فظاعة الظلم وتصديد صوره ٠‏ ولعلي لا أعدو الصواب اذا قلت 
ان المالفة في وصف الظلم الاتكليزي أصبحت عندهم من آامارات الوطنية» 
فالكاتب الذي ,يحب وطنه ,يحب في نظرهم أن ,يصب اللمئات على الانكليز 
ويطنب في وصف ظليهم: « الفادح » على الساد > أما من لا يفل ذلك 
فلابد أن يكون من عملاء الاستعيار ‏ والعاذ بالله ! 

نماذج : 

أنقل فيما يلي نماذج من هذا النوع من الكتابة اقنطفتها من كتايات 
رضا الشبيبي وعدالرزاق الحسني وكاظم الظفر وعبدالشهيد الباسري » 
لكي يطلم !لقاريء على المنهج الذي سار عليه حؤلاء الكتاب في تعبسين 
أسباب الثورة ٠‏ واني حين أذكر هؤلاء الاربعة لا أقصد أنهم وحدهم 
الذين ابعوا هذا المنهج » فالواقع ان معظم الذين كتبوا عن الثورة مسن 
العرب ساروا عليه قليلا او كثيراً * ولكني انما اقنصرت على ذكر أربعة 
منهم لأني اعتبرت كتاباتهم نماذج تمثل الآخرين * 

الات 
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يبقول الشسبي : 

ه ٠.٠‏ من رأبي أن الثورة العراقية الكبرى في الثلاثين من حزيران 
سئة 199٠‏ وللدة عاملين خطيرين أولهما الضغط والاستغلال الاقتصادي 
واستنزاف جهود العاملين في سدان الزراعة خاصة .ه والعراق قطر زراعي 
قبل كل شبىء ‏ والاستيلاء على مواردها بأبخس الاثمان وردها بعد 
استخدامها في الصناءة الحديثة لتصرينها في أسواق هذه البلاد بأغلى 
الانمان » وهذا هو جوهر الاستعمار الحديث ٠‏ من هذه الناحية أدرك 
العراقون إن حياتهم الاقتصادية مهددة بضرب من الضنك والفقر امدقم 
والاعواز » ولهذا تأئرت بهذا العامل طبقة الزراع والفلاحين قبل غيرها 
حتى حفزها هذا التأثير البليغ لأن تكون في طليعة القائمين تلك الثورة 
المجبدة بل كانت في مقدمة من بذل وضحى في سبيل مقاومة ذلك الضغط 
والاستغلال ٠‏ ولم يكن لهؤلاء الثواد الريفيين البواسل بدت من ملاذ 
يلوذون به ويفزعون اليه في سبيل تسويغ الاتتفاضة واقامة الحجة على 
شرعية هذه الحركة > فوجدوا ذلك العون والملاذ في عدد غير قليل مسن 
العلماء الأعلام المجاهدين وخصوصاً علماء النجف وكربلاء في ذلك الحين 
وفي مقدمتهم الشيخ الجاهد محمد تقي الثسيرازي وتسيخ الشريعة 
الاصفهاني والشسخ مهدي الخالصي تغمدهم الله برحمته » تؤازرهم طبقة 
مثقفة من شباب الأسر العلمية المعروفة في الدجف » فأقتوهم بضرورة 
الدفاع عن الشرف والكرامة وعن الحقوف العامة .وعن حوزة الفضسلة 
والدين ٠‏ 

« أما العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط الساسي أو 
الحجر على الاقكار والحبلولة بين ابناء البلاد وبين التسير عن آرائهم 
والمطالبة بحقوقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم واختيار حكامهم وحكوهاتهم 
بملء ارادتهم > ثم للمحاولات الني بذلتها السلطة لفرض نوع من اللسطرة 

هات 


الاستعمارية المباشرة على العراق ٠‏ وقد لأئر بهذا العامل الثاني ابنمساء 
المدن والحواضر أكثر من غيرهم ٠‏ ولذلك بادر قادة الرأي في جملة من 
أمهات المدن الى تنسيق جهودهم وتنظيمها لمقارعة الاستعمار في أعقاب 
الحرب العللية الاولى والمطالبة بحقوقهم الطببعية في تقرير المصير )١( » ٠٠‏ 

وربقول الحسني : 

ه ٠6٠‏ ولا ثم للانكليز الاستبلاء على العراق » وظهرت بوادر 
سياستهم الخرقاء » وأنزلوا بالعراقيين ضروب الظلم والارهاق > بسث 
العراقبون شكاواهم من سوء سياسة السلطة المحتلة الى العلماء » وأشعروهم 
يانهم ,يفضلون الموت على الحباة » “حت هذا النوع من سيطرة المحثل ٠‏ 
وما زالوا .يراجعون العلماء » ويؤكدون لهم على قدزتهم على مكافحصة 
الجبوش البريطانية ٠٠+‏ حتى اتفق الطرفان وأيد كل منهما الآخر على 
الشروع في مقائلة الغاصبين * أضف الى ذلك ان العرب مطبوعون على 
الاخلاق الكرريمة ومن جملتها الشمم والاباء وعدم الصبر على الظلم وعلى 
سف الحكام » فكانوا يستهونون الموت في ساحة الشرف والنضال على 
-حياة الذل والهوان + فحاءت فتاوي العلماء الاعلام بامتشاق الحسام في 
وه هذا الظلم ومحاربة الامشدداد محفزاً لهممهم ومهيساً 
لشعورهم ..5غ 1229 . 

وبقول المظفر : 

ه ٠.ه‏ ما إن استقر المقام بسلطات الاحتلال البريطاني في العراق » 
حتى “نولت ادارانها السياسية اصدار السانات والاوامر التي هيمنت بواسطتها 
على مقدرات البلاد الاقتصادية لتعمويض ما فقدته بريطانيا من الخسائر في 





)١(‏ عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد 151/5 س صص 


5 لاء ' 
(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا ١91/9‏ 
ص /الم ٠‏ 
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الارض العراقمة » فأستنزفت جهود الفلاحين المدقعين > وهم أكثرية الشسب 
الكادح » وأثقلت كواهلهم بأنواع الضرائب والرسوم ٠‏ ثم استولت على 
موارد البلاد الزراعية » ونولت نهبها نهياً حثيثاً جائراً الى الحد الذي 
بلغت فه الضرائب ثلائة أضعاف ما كانت عليه قبل الاخلال ٠.0‏ 
واحتكرت الادارة الاتكليزية في الوقت نفسه أقبوات الشممب العراقي 
فكانت تشتري هذء الاقوات في زمن الموسم يأئمان سخة © ثم تعود تبعها 
بعد الموسم بأئمان عالية » الأمر الذي ادى الى حدوث محاعة عامة ٠‏ اما 
احتاجات اليش الانكليرى المرابط في أرض العراق فكانت سلطات 
الاحتلال تمتها عن طريق المصادرة والسلب في كثير من الاحيان > أو 
رض الاسعار اللخفضة > باستصدار الاعلانات والتشريعات > وما آهون 
إصدارها ٠‏ يضاف الى ذلك أعمال السخرة التي 'تفرض على جموع الشعب 
الكادح من أفراد العشائر وسكان المدن البؤساء * وتقوم أعمال السخرة 
على تنظف الجداول وحمر الاثهار وتعسيد الطرق ومد خطوط السكك 
الحديد ٠‏ ومن القيود الني فرضتها الادارة الانكليزية على البلاد الاستيلاء 
الماشر على وسائط النقل بلا تمويض » واشفال العقارات ببدل ايجار 
ضثئيل » أو بلا بدل في بعض الاحيان » ثم تقبيد حريات الناس كمنع السفر 
وعقد الاجتماعات وأصدار الصحف ونحو ذلك من الحريات العامة ٠‏ 
وأخبراً التمديات المتواصلة الني يقوم بها الجنود الانكليز على السكان 
الآمئين » وسوء تصرف الحكام السياسيين الذين نصبتهم الادارة البريطانية 
والسياسسة الخرقاء التي تسير عللها هذه الادارة في اشاعة الفرقة بسين 
العشائر من جهة + واثارة الاحقاد والضنائن بين الطوائف الديئية مسن 
الجهة الاخرى ٠0٠‏ واذا أضنفنا الى كل هذا سامة الارهاب والبطثش 
الني سارت عليها الادارة البريطانية » واستعمال القوة الفاشمة في كل 
صغيرة وكبيرة » وامتهان الحكام السياسيين لكرامات الناس 6 لم يساورنا 


اهأ - 
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العجب اذا ما رأينا لهيب الثورة يندلم في شتى أنحاء العراق ٠06‏ » 29 

ويقول الماسري : 

ه ٠.٠‏ وفي أثناء هذه الحرب دخل الانكليز العراق > وأعلنوا انهم 
جاؤوا محررين لا فامحين + جاؤوا لنطردوا الاثراك من هذه البسلاد » 
ويحرروها من سيطرتهم > ويمنحوها الاستقلال > ولا ثبتت أقدامهصسم 
وتوطدت أركانهم » وحكموا البلاد حكماطيا » قلموا للعراقيين ظهسر 
المن » وعامالوا أحرارهم وزعماءهم بكل قسوة وشدة وفظاظة > 
وأخذوا يسلطون عليهم موظفيهم العسكريين المتهورين الجهلة الذين 
لا يعرفون العراقبين الا5 أنهم أعداء للانكليز يجب اخضاعهم واذلالهم 
والازدراء بهم والتتكيل يزعمائهم وقادتهم + فأممن هؤلاء الحسكام 
الستهترون بالاستهانة بحقوق المواطنين والتلاعب بمقدراتهم وفسرض 
الضرائب الثقيلة عليهم 7 وأصبحوا لا يتورعون من أعمال العف والنطش» 
متوخين بذلك أذلال الشعب العراقي واحتقاره وان ستسلم للحكم 
البرريطاني العسوف » ولكن هذا الشعب لم ,يبطق الاستمرار على هذا الذل» 
فقد خلق حرأ > وعاش على حب الحرية > فضافت نفسه الابة ذرعا 
بهذه الوحشية الانكليزية وراح أبناؤه .يقومون بالاتصالات ويعقدون 
الاجتماعات » بتوجسه من العلماء والمراجع الدينية » ولا يخفى ماهم عليبه 
من نفوذ كلمتهم في الاوساط العشائربة واحترامها لفتاواهم » فأخذ كل 
واحد منهم حسيب أمكائياتة واختصاصاته .يقوم بما يحتمه عليه الواجسب 
الديني والوطني والقومي » لبث الدعوة للقيام بالثورة وطرد الاتكليز 
الفاصبين من البلاد » تألهبوا النفوس حماسا وملأو! القلوب على الاتكليز 
حقداً وغظاً واتتقاماً » ولم يمض على هذه الحال بضعة أشهر الا والتهيت 





(؟) كاظم المظفر ( ثورة العراق التحررية  )‏ النجف 1517/9 سا١‏ من 
ااعمأء 
اؤأاس 
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أول شرارة للثورة في بطاح الرميثة سير" 


اسلوب خطابي : 

قد ,يصمح القول إن هذا الكلام المذكور آنفاً هو أقرب الى أسلوب 
الشعر والخطابة منه الى الموضوعية والمنهج الملمي *٠‏ اني لا انكر أنه 
أسلوب حسن اذا كان المقصود منه اثارة الحماس الوطني في أفئدة الناشئة 
الجديدة » انما هو لا يصلح إن ,يكون اسلوباً للبحث العلمي الذي شغي 
أن يكون من مط آخر ٠‏ 

يستطيع أي كاتب او شاعر اذا امتلك ناصية البيان أن يأتي بالمناقب 
والمثالب كما ,يشاء ٠‏ وهذا ما كان يفعله الكتاب والشعراء عندما ييحبسون 
شيئاً أو سغضونه > اذ نراهم يقلبون المثلية الى المثقبة » أو الثقبة الى مثلبة » 
حسبما 'نوحي به عواطفهم الجياشة ٠‏ ولهذا كان من السهل عليهم تفسير 
أحداث التاريخ حسب رغتهم »> اذ هم يخثلقون الاسساب او يبالغون فيها 
بأسلوبهم ه الرئان » ويحسبون أنهم جاؤوا بالقول الفصل الذي لا .يجوز 
أن سختلف فيه اثثان ٠‏ 

اني أعجب حقاً حين أفرأ ما كتبه الكتاب عن مظالم الاخلال 
الانكلزي ومثالله » كالحجر على الافكار وتقسيد الحريات العامة والمصادرة 
والنهب واستنزاف جهود الفلاحين والسخرة واذلال العرافين واضطهادهم ٠‏ 
والواقم اني أدركت في طفولتي عهد الاحتلال » وكنت أسمع اللناس 
يتحدئون عنه ويقارنون ببنه وبين المهد التركي ٠‏ ,ولست أدري كيف 
أوفق بين هذا الذي كنت اسمعه من الناس وما كتبه هؤلاء الكتاب ٠‏ 

لست أريد ان ادافع عن عهد الاحتلال > فهو لم يكن خالياً من المظالم 
والمثالب ‏ كما ستأني اليه ولكن الذي أعرفه معرفة وثيقة ان الاثراك هم 





(؟5) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ب النجف 
1535 اص ٠ ١؟س- 1١١‏ 
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الذين لجأوا الى المصادرة والنهب » أما الانكدز فكانوا على العكس من 
ذلك يشسترون الحبوب وغيرها من المواد المحلمة بأسمارها السائدة 
ف السوق ويدفعون أثمانها نقد » وقد أدى ذلك الى ظهور تضلخحم نقدي 
هائل لم .يشهد العراق مثله من قبل كما سلأئي اليه * 

أما من حيث الححجر على الافكار وتقسد الحريات العامة فلو قارنا 
في ذلك بين ٠١‏ فعله الانكليز وما قعله الاتراك ب ولا سيما في المهد 
الحميدي - لرأيئا فرقاً كيراً ٠‏ وهذا أمر معروف لا حاجة بنا الى ذكره 
أو النوسم فبه ٠‏ 

ان عداءنا للاتكليز .بحب ان لا يكون مسا لتشويه الحقائق ٠‏ فلقد 
ذهب الانكليز ولكن الحقائق نيقي » وأصبح من الواجب عليئا ان نسجل 
الحقائق كما هي لكي سشمد منها العبرة * أما اذا يقينا نصطنع الحقائق 
لأنفسنا كما نشتهي فان ذلك قد يؤدي الى أفدح الضرر في نهاية المطاف ٠‏ 

تعليل آخر : 

في الوقت الذي يحاول فيه بعض كتابنا تعليل الثورة بأسلويهم 
الخطابي على النحو الذي ذكرناه » نرى كتاباً آخرين > وهم في الغالب 
من -خصوم الثورة من البريطائبين وغيرهم > يحاولون تمليلها بأنها امتداد 
للمعارك التي كانت العشائر العراقية تقوم بها ضد الحكومة التركية بين 
كل حين وآخر ٠‏ فهم يعتبرون الثورة كامعارك السابقة نوعاً من التمرد 
على النظام والقانون والحضارة ء فالعشائر العراقية في رأيهم تعادي كل 
حكومة مهما كان نوعها.» اذ هي بطبيعة ترائها البدوي تميل الى الفزو 
والنهب وفرض الاثاوة » وهي حين نحد الحكومة تحول ببنها ويين ما تريد 
لابد أن 'شعر بالعداء لها وتحاول التمرد عليها كلما سئحث لها الفرصة 
بذلك ! 

عمّر الكابئن لابل عن رأي هؤلاء الكتاب بصسراحة حيث قال : 

د “او - 
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ان الطيعة الفوضويية المشاغية التي اتصف بها أهل العراق معروفة تماماً 
لدى المطلعين على شؤون الشسرق الاوسط من السامة الاورسين وان عدم 
رغبة العراقين فينا ليس بالأمر الجديد فهم لا يحبون أي شكل من أشكال 
الحكومة يمنمهم من مواصلة غرائزهم الموروثة في التمرد على القانون 
واقتراف الحرائم العنيفة 99 ٠,‏ 

في رأبي ان هؤلاء الكتاب الحانقين قد جانبوا الصواب كما جانبه 
اولك الكتاب الخطاببون ٠‏ كل منهما يحاول ان يخرج الثورة من اطارها 
الطبيعي لدخلها في إطار من صنعه ٠‏ وقد ضاعت الحقيقة بين هذين 
الفريقين كما ضاعت لحمة الزوج المسكين بين زوجتيه « حانة » و «مائة » 
كلما تقول به القصة الشعسة الشائمة ٠‏ 

لا شك عندي ان التراث البدوي كان عاملا مهماً من عوامل 'نورة 
العشرين على نحو ما كان في المعارك العشائرية السابقة » وقد ريصح أن 
أقول أن الكثير من العشائر حاربت في أثناء 'نورة العشرين بنفس الروح 
التي كانت تحارب بها الحكومة في المهد التركي ٠‏ ولكننا مع ذلك يحب 
أن لا شسى ان 'نورة العشرين 'نميزت بخصائص جعلتها تختلف اختلافاً 
كبيراً عن المعارك السابقة * وأقصد يذلك أن العامل البدوي لم يكن العامل 
الوحيد في ثورة العشرين » على نحو ما يقول به خصوم الثورة > بل ان 
هناك عوامل اخرى كان لها أثرها الفعال في للك الثورة ٠‏ وفيما يلي أذكر 
أهم الخصائص التي نميزت بها 'نورة العشرين :ب 

أولا : لم يشهد العراق في العهد التركي أية معركة اشترك فيها 
أهل المدن مع العشائر ٠‏ فقد كان هناك نوع من النفور أو الاحتقار المتنادل 
بين العشائر وأهل المدن » ولكن هذا النفور اختفى في أثناء نورة العشمرين » 


- 1928 «مقهمة - ( وتصدوأهم31680 2ه 0158 قصه وه ) 1امجة (5) 
4 - 198 
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ولاسمما في الفرات الاوسط » وقد نعاون الفريقان في الثورة عاونا .بلفت 
النظر ب كما هو معروف ٠‏ 

انيا : لم يكن للمعارك السابقة أية صبغة دينية الا نادرا 2 ولم 
يبحدث أن أنتى علماء الدين بتأييد تلك المعارك على وجه من الوجوه ٠‏ 
أما في 'ثورة العشرين فقد أنتى الملماء بتأيدها واعشروها جهاداً في سبيل 
الله » وأنفقوا عليها كثيراً من الحقوق الشرعية التي كانت نردهم ٠‏ وقد 
ساهم بعض العلماء في الثورة فعلا” حيث رأيناهم بين المحاربين في جبهة 
القتال ,بحثونهم على الجهاد ٠‏ 

ثالثا : لم تكن مقاهيم « الوطنية » و « الاستقلال » وأمثالها مالوفة 
لدى العراقيين في الماضي » غير أنها أصبحت متداولة ببنهم في أثناء نورة 
العشرين يلهجون بها ويهتفون لها + ومن الممكن اعتار 'نورة العشريين 
المدرسة الشعبية الاولى التي علمت العراقنين نلك المفاهيم > وكانت البداية 
للوعى الوطني الذي أخذ ينمو بعد ذلك يمرور الايام ٠‏ 

رابعا : لم يحدث لاية معركة من المعارك السابقة أن امتدت في انحاء 
العراق بمئل ذلك النطاق الواسع الذي امتدت به 'ثورة العشريين ٠‏ .يقول 
عنها أمين الرريحاني ما نصه : « +٠٠‏ انه لأعجب ما حدث في العراق بعد 
الاحتلال الانكليزي ٠ ٠‏ هو ذا بلد لاصحافة فيه نذكرء ولا طرق مواصلات 
حديثة صالحة » ولا ققادة » تممه الثورة فتربط أطرافه بعضها عض في 
أقل من شهر » ثم تستمر أشهراً وهي 'نرداد قوة وهولا ٠‏ حتى أن العاصمة 
بغداد كادت نسقط في حوزة لامر 030 و.+ ٠6‏ 

يمكن القول على أي حال ان ثمورة العشرين هي أول حدث في 
تاريخ العراق يشترك فيه العراقبون بستلف فثانهم وطقائهم » فقد شوهدت 
فها العمامة الى جانب الطربوش » والكثسدة الى جانب اللفة القلعية » 
والعقال الى جانب الكلاو > وكلهم ,يهتفون ؛ « يحبى الوطن ! » + 





(5) أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ١55١‏ ج؟ ص 515 ب 
ء 
هاه 
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الفصل الثاني 
من اسباب الثورة 


يمكن القول ان ممظم العراقيين ‏ ولا سيما أهل المدن منهم - 
استقبلوا الاحتلال الانكليزي عند أول دخوله عليهم بالابتهاج والترحيب » 
وذلك لشسدة ها عانوه من الحكومة التركية خلال فترة الحرب من مشاق 
وبلايا وآلام ٠‏ حدثني أحد المسنين عن 'نلك الايام فقال : اننا كنا في 
بداية الحرب نجتمم في المساجد ندعو الله انينصر المسلمين على الكفار » 
فقد كنا حمئذاك تمحت تأثير .حركة اللجهاد التي كانت في إبانها » ولكثنسا 
في أواخر الحرب صرنا ندعو الله ان يهلك الاتراك وينصر الانكليز عليهم 
استناداً على القول اللمأثور : « الكفر يدوم والظلم لا يدوم » ٠‏ 

فد يواجهنا هنا سؤال : اذا كان معظم العراقيين قد استقبلوا الاحتلال 
الاكليزي بالابتهاج والترحيب © فكيف تحولوا الى التذمر منه خلال 
فترة قصيرة لا تنجاوز السئتين أو الثلاث حيث قاموا تلك الثورة الكبرى !؟ 

لكي نستطيع الجواب على هذا السؤال يجب أن نعلم ان التحول 
من الابتهاج الى التذمر ليس بالامر النادر في ناريخ الشعوب © وقد ريصح 
القول انه أمر طبيعي يقع للفرد في حيانه اليومية كمثل ما يقع للشعوب ٠‏ 
الانسان قد يشكو أحاناً من وضع هو فيه حتى اذا أأتيح له ان يتتقل الى 
وضع آخر يجد أن الوضع الجديد لبس خالياً من العبوب كما كان 
يتصوره » انما هي عيوب من نوع آخر غير النوع الذي كان يمانيه في 
وضعه القديم ٠‏ 

ان هذا هو ما حدث فعلا في العراق في عهد الاحتلال البرريطاني ٠‏ 
فان الكثيرين من الذدين ابتهحوا بالاحتلال في اول أمره أخذوا بمسرود 
الايام يدركون ان الحكم الجديد الذي أنقذهم من مظالم الحكم التركي 

5ه 


وأسوائه لا يخلو هو أيضا من مظالم وأسواء -خاصة به » وبذا أخذ التذمر 
ينتشر بينهم دريحا ٠‏ يقول لونكرييك : « ان الاشهر التي “نات الهدبة ساد 
فبها الارتماح والثقة * وسرعان ما أعقبها تيجمع عوامل التذمر والاضطراب» 
وكان ذلك بشكل -خفى في المداية ثم أخذ ,يظهر علائية » (21, 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الظلم هو كغيره من التلوامر 
الاجتماعية لبس أمراً مطلقاً بل هو سبي له ارماط وثيق باللسروف 
الاجتماعية والنفسية التي يعيش فيها الناس ٠‏ فرب عمل يُعتبر في زمن ما 
عادلا ببنما هو في زمن آخر قد يعتبر ظالاً » ورب حاكم يعده مجتمعه من 
أعدل الحكام » فاذا انتقل الى مجتمع آخر وقام بنفس الاعمال التي اعتاد أن 
يقوم بها في محتمعه الاول نفر الناس منه وكرهوه » وربما ”روا عليه * 

سنحاول في هذا الفصلٍ > وبعض الفصول التالية » دراسة العواملالتي 
ساعدت على نشوء التذمر من الاحتلال الانكليزي » وعلى نموه وانتشاره 
تدريجا » حتى أدى أخيرا الى نشوب الثورة السلحة ٠‏ ولست أدعي ان 
هذه الدراسة قد أصايت كبد الحقبقة » بل هي محاولة مني قد تخطىء 
وتصرب ٠‏ وكل ما أرجوه هو ان تكون هذه الدراسة حافزاً لدراسسات 
أخرى يقوم بها باحثونا بأسلوب غير الاسلوب الذى عهدناء ٠‏ 

الفرق بين نظامين : 

من أهم عوامل التذمر في رأبي هو ان العراقيين شهدوا في عهسد 
الاحتلال نظاماً للحكم لم يكونوا قد 'تعودوا عليه من قبل فضحروا منه وصار 
ضحر هم يزداد بمرود الايام 5 

الواقع اننا لو قارنا بين نظام الحكم التركي ونظام حكم الاحتلال 
لوجدنا فرقا كبيراً ٠‏ فلو استثنينا فترة الحرب - وهي فترة قصيرة نسبياً ‏ 

.9 .2 - 1956 «مقدم1 - ( 1950 م6 1900 ,©1846 ) ووتقدمة (1) 
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لوجدنا الحكومة التركية طلة المدة التي حكمت فيها العراق تسير على 
أسلوب في الحكم يمكن أن نسميه ب « الحكم السائب » » اذ هي اعتادت 
أن تترك الناس .يفعلون ما .يساؤون ولا تتدخل في شؤونهم الا" فيما بخص 
ججباية الضرائب » وكان لسان حالها يقول : « ادقعوا لي الضضريبة وافعلوا 
ما شثتم فلا شان لي بكم » + ولهذا خربت البلاد واندئرت نرع الري 
وتكررت الاويئة وشاعت الغزوات واللممارك القبلية كما شاع قطع الطرق 
وفرض الاتاوات > مما أدى الى انتشار قيم البداوة بين الناس وذبول 
الحغارة لديهم ٠‏ 

اعتاد العراقيون على هذه الحباة وألفوها حتى أصبحت في نظرهم 
كانها هي الحياة الطبيعية التي لايمكن أن يكون هناك شيء آخر غيرها ٠‏ 
فكانوا يحلون مشاكلهم بأنفسهم دون اللجوء الى الحكومة » فاذا فتل 
منهم أحد عمدوا الى الاخذ بثأره على الطريقة البدوية » واذا تنازع منهم 
اثنان ذهبا الى مختار المحلة اى عالمها الديني لكي ,يفصل ببنهما ٠‏ وقد وصل 
الحال بالناس الى درجة أنهم كانوا يستنكفون من الشكوى الى الحكومة 
عند وقوع اعتداء عليهم » فالشكوى الى الحكومة تمتبر في نظرهم دلبلا 
على الضعف > باعشار ان القوي الشسجاع هو الذي يألذذ ثأره بنفسبه 
ولا يعتمد على غيره فه * أعرف شخصاً مات عن عمر طويل اهل 
التسعين > وكان قبل موته يفتخر بأنه لم يدخل المسسراي ‏ أي دار 
الحكومة . طيلة عمره ٠‏ 

أضف الى ذلك ان الموظفين في العهد التركي كانوا متساهلين في 
تطبيق الانظمة والقوانين نحت تأثير الرشوة والوساطة م وكان: اللناس 
,يحمدون للموظف قبوله للوساطة ويمدون ذلك من متاقنه » وكثيراً ما 
كانوا بمدحون موظفاً لأنه أنقذ محرما من العقاب على أثر رجاء مسن 
ومسبط ٠‏ فتلك شهامة نقدر في نظرهم ٠‏ 

-ها- 
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فلما جاء عهد الاحتلال شهد الناس فيه نظاما للحكم غيل مستساغ ٠‏ 
انهم وجدوا فه صرامة شديدة في تطيق القوانين والانظية > وقل تأثير 
الرشوة والوساطة وحلت محلهما الخشونة وقلة المالاة بمشاعر التاسسنس 
ومكانتهم الاجتماعية ٠‏ يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكراته عما شاهده 
في عهد الاحتلال حمث قال : انهم .يهينون المراجعين بصورة لم يسسبق لها 
مثبل في العهد التركي > فكانوا يضربون كل شخص يخالف نظام السير في 
الشوارع » وفي الجسر بوجه خاص > بصورة قاسية جداً ٠‏ ويذكر القصاب 
أسماء نفر من أعبان بغداد الهم ضرب الجنود الاتكليز كعبدالر حمن أفندي 
الحميل وياسين باشا الخضيري وأمين القصاب > كما ,يذكر القصاب قصة 
شاهدها بنفسه على الحجسر وهي ان قافلة من الزوار الايراننبين كانوا 
يعبرون الحسر على أقدامهم وهم يقودون خبولهم اطاعة للاوامر التي 
صدرت بمنع الركوب » ولكن واحداً منهم ظل راكباً لأنه كان مقطوع 
الساقين » وعندما رآه الحندي الانكليري أخذ يضربه بعصاه الغليظة بشدة 
فصاح رفاقه : « ناخوشا » » أي مرريض » غير أنه لم .يكف عن الضرب 
حتى ألقاه عن ظهر البغلة » واضطر رفاقه ان ,يحملوه على اكتافهم وعبروا 
به الجسر » وصار المارة يدون أسفهم من فعل هذا الجندى الشرس7؟؟ ٠‏ 

وكذلك يحدثنا محيد طاهر العمري عما شاهده في عهد الاحتلال 
فقول : ان عهد الاحتلال أحدث انقلاباً عجساً في الطلقات الاجتماعية حيث 
أصبح المحترم ذليلا والذليل محترماً » ذلك ان الاتكليز قربوا بمسض 
الاشسخاص من العوام فقلدوهم المناصب الحكومية » وصارت الدوائر غاصة 
بالهنود والارمن ويعض الأذلاء من الناس ٠‏ ولا كان العراقبون قد تتعودو! 
منذ زمن بعيد على احترام الاشراف وذوي النسب الرفع فقد ساءصم 





(؟) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) ل بيروت ١9515‏ - 198 ا 
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جلوس الأذلاء على الكراسي وتقلدهم المناصب ٠‏ فأذا أردت أن تراجع 
الحاكم لحاجة لك ,يحب أن تننظر مدة غير قليلة » وقد لا تسلم آنذاك من 
اهانة القواسين والشرطة ٠‏ واذا سمح لك بالدخول الى غرفة أحد 
الموظفين الهنود وجدنه ينقر بأصابعه على آلة كائة لم تشهد مثلها منقيل م 
فتقف أمامه دون أن يرفع رأسه > وهو حين يرفع رأسه لا ينهم كلامك » 
فتحتاج الى مترجم > وقد نحاول افهامه بالاشارات » فيصرفك بقوله : 
«كون» ٠‏ أضف الى ذلك ان حكومة الاحتلال استتخدمت زمرة من صعاليك 
العرب والعجم في أمور الشرطة وألبستهم السراويل القصيرة التي لم 
بألفها العراقيون > وأقامتهم في الشوارع والازقة م كما فرضت على المارة 
أن يسيروا في الجهة اليسرى من الشارع » فُاذًا سار أحد المارة في الجهة 
اليمنى سهوآ فوجىء بلكمة ينزلها عليه شرطي أو بضربة سوط يلفحه بها 
أحد جنود الانضاط السكري ٠‏ وقد يُضرب بالسياط كذلك بعسض 
المراجعين للدوائر من جراء عدم قيامهم عند مرور الحاكم بهم » أو عدم 
ادائهم التحبة له كما يشغي + وكثيراً ما يسمع المراجعون شتائم لم .يعرفوها 
من قبل مثل « بلاد فكن » و « بلاد فول 76" * 

ومن الطرائف التي رواها لي أحد المسنين عن عهد الاحتلالك ان 
الناس اعتقدوا أن الفرض من القبعة التي يلها جنود الاحثلال هو 
لكي تمحجب عنهم السماء 6 أما السراويل القصيرة فهي لاشاعة الفحش 
بين الناس ٠‏ 

تنائج التضخم النقدي : 

حدث في عهد الاحتلال ب وخاصة في بدايته ب ضحم نقدي عحصب 
لم يشهد العراق له مثيلا من قبل + وقد نشأ هذا التضخم من جراء ما بذله 





45 محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد 19176 
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الانكليز من أموال في شراء ما تحتاجه اليه جبوشهم من أطعمة وفي بناء 
التكنات والقناطر ونعسد الطرق ومد السكك الحديدية وغير ذلبك ٠‏ 

يقول الشيخ رضا المسيبي : « كان الانكليز كلما تقدموا شبراً في 
العراق وتغلغلوا فيه 'نزداد كمية اللقود لأن جنودهم وعمالهم ينفقون عن 
سعة ٠٠٠‏ هذا فضلا عن ان الانكليز ومستتخدميهم السساسيين كانوا ينثرون 
الاصفر الرنان على قبائل العرب لاغراض معلومة » (*؟ , , 

اتتفعم من هذا التضخم كثير من الناس حيث جنوا اجوراً وارياحاً 
لم يكونوا ,يحلمون بها من قبل »> فقد كان يكفي أحدهم أن يبحمل مقداراً 
من السلع البسبطة او المواد الغذائية على وعاء في يده ويدور به في أماكن 
تجمع العمال او الجنود ليحصل من ذلك على الربح الوفير » وقد نال 
شموخ العشائر واصحاب اللسائين والتحار والمتمهدون والمضاربون من ذلك 
حصة الاسد > وظهر ينهم عدد كبير من أغنماء الحرب الذين صاروا 
يلعيون بلمال لعباً وسسذرونه في شهواتهم تذيراً .يلفت النظر ٠‏ وكثرت 
المراقص والحانات ودور القمار والمباغي لتبتلم القسط الاكبر من هذا المال* 

ولكن هذه النافم التي جناها قسم من الناس تقابلها مضار أصابت 
القسم الآخر منهم ٠‏ فقد ارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعاً فاحشاً كاد ,يؤدي 
الى مجاعة في بغداد * فقد كان سعر طغار الحئطة في الحلة في العهد 
التركي بتراوح بين هم و ٠١‏ ليرات > فارتفع في عهد الاحتلال الى مائة 
ليرة”*؟ ٠‏ وفي بغداد ارتفع سمر الطفغار الى ٠ ؟١7ةريل 18٠‏ وحدثئني أحد 
شيو خالمشسخاب : ان طفار الشلب كان سعره في العهد التركي يتراوح بين 
الليرة الواحدة والخمس ليرات > فصار في عهد الاحتلال يتراوح يبن هم 
واءه لبرة ٠‏ 





5( محلة , البلاغ 2" الكاظمية العدث التاسع السنة الخامسة ٠‏ 
0 .2 - 1978 تتناطة8 - ( فلآ ) طوجويجقف (5) 


(5) مجلة «٠‏ البلاغ » الكاظمية العدد التاسع ‏ السئة الخامسة ٠‏ 
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حاول الاتكلمز مساعدة الفقراء في يغداد > ففتحوا ملائة مخازن لتوزيم 
الطحين على الناس بالبطاقات : أحدها في الرصافة > والثاني في الكرخ » 
والثالث في الكاظمية ٠‏ وكانت تلك أول مرة يسهد الناس فها نظاما للتموين 
بالبطافات * وصار الفقراء يتهافتون على مخازن التوزيم في زحام ديد 
وتكالب » وشوهد بعض الاغنياء يتزاحمون معهم * وكانت الششرطة تدفع 
المتزاحمين لتنظيمهم وتضربهم بالعصا وهم يتصارذون ٠‏ 

كنبت المس بيل فى دسالة لها عقب اعلان الهدنة في شهر تشريسن 
الثاني موا نشول : لست أدري ماذا يفكر أصدقائي السلمون يعد انتصارنا 
على الاتراك ٠‏ أعتقد أنهم يشعرون في أعماق قلوبهم بالارتباح لمراهنتهم 
على الحصان الرابح > أما علماء الدين فلابد أنهم يشعر ون بالمرارة لما أصاب 
سيف الاسلام من انكسار ‏ ولكن الجميع يشاركون في الامل بأننا سوف 
تعطيهم الرفاه في المستقيل ٠‏ 

م تروي المس بل في هذه المناسبة «اذكره لها الستاني البغدادي الذي 
يعمل في حديقتها حيث قال لها : ه صاحب > في أيام الثرك كان هناك رخص 
في الاسعار » ولكنا لم يكن لدينا نقود ٠‏ أما الآن فقد أصبحت الاسعار غالية » 
ولكن انظري الى الاجور التي نحصل عليها » ٠‏ وتملق المس بيبل على كلام 
هذا الرجل قائلة : « وهكذا أدركوا ان مستوى الاجور قد زاد كثيرا على 
مستوى تكاليف الميشة .7"؟ , 

تظن المس بل ان ما قاله البستاني لها على سبيل التزلف يمثل رأي 
الناس جميعا » وهذا خطأ منها يدل على جهلها بطبيمة البشر » وبطبيعسة 
العرافيين بوجه خاص ٠‏ فمن طبيعة الئاس انهم اذا نالوا الخير والشسر في 
عهد من العهود تناسوا الخير وركزوا اهتمامهم على الششر وصاروا ,يحأرون 
بالشكوى منه ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا في عهد الاحتلال » فان اكثر الناس 





0 .2 ,2 .لهم 1961 سمقصمر1 - ( 1 نمه ) ودوموس8 (7) 
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نسوا ضخاءة الاجور او الارباح الني صاروا يجنونها وأخذوا يصبون جام 
غضبهم على الغلاء وعلى من جاء بالغلاء ! 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان محصول الضرائب في عهسد 
الاحتلال زاد ثلائة أضعاف عما كان عليه في العهد التركي كما أشارت البه 
جريدة « المانجستر غارديان » المريطائئة47؟ ٠‏ ولا شك ان هذه الزيادة 'ثير 
التذمر لدى دافعي الضرائب » ولا سيما شوخ العشائر ٠‏ فهم ينسون الأرباح 
المفرطة التي جئوها بسبب ارتفاع أسعار الحبوب » ببلما هم يتذمرون من زريادة 
الغسرائب عليهم ٠‏ انهم يعتبرون الارباح رزقا ساقه الله البهم > أما الضرائب 
فهي نؤخذ منهم ظلما واعتسافا * 

وهلاك ناحبة أخرى من التضخم أدت الى زيادة التذمر بين الناس » 
هي أن التضخم أغرى النجاو أن يزيدوا من استيراد البضائع الاجنبية زيادة 
مفرطة ظناً منهم ان حالة الازدهار ستدوم لهم * ولا حل عام 1١99٠‏ سين 
لهم ان ها استوردوه كان اكثر مما ينبغي» حب ثكانالسوق متشبعا بالبضائع» 
كما أن الحكومة أخذت تقلص من نفقاتها على أثر تقليص جبوشها فيالعراق» 
فأدى ذلك الى افلاس الكثير من التيحار(9) , 

السياسة العشائرية : 

ان العداء بين الحكومة والعشائر كان في العهد التركي شدييدا وكثيرا 
ها كانت المعارك الدامية تنشب ببنهما » فيكون النصر للحكومة نارة و للعشائر 
تارة أخرى * ولهذا سارت الحكومة التركية على سياسة تشجيع النزاع 
والتنافس بين العشائر لكي لا يتفقوا ضدها » على طريقة « فرق نسد » ه 
وكان من نتائئج هذه السياسة أن كثرت المنازعات والمعارك بين العشسائر > 





(6) هنري فوسشر ( نكوين العراق  )‏ ترجمة عبد المسيح جويدة ابس 
بغداد ١555‏ سا ص 159 
,2 - ( .قله ,ره ) فويعم )8( 
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واضطرب الأمن » وشاع قطع الطرق وفرض الاثاوة ٠‏ ولا قامت الحرب 
الاولى وتراخت سسطرة الحكومة عن بعض المناطق أصمح المسافرون والتجار 
مضطريين ان يدفعوا الاناوة لدى كل مسافة قصيرة يقطعونها والا تعرضوا 
للنهب أو القتل ٠‏ ففي منطقة صغيرة على الفرات بالقرب من أم البعرود 
لايتجاوز طولها العشيرين ميلا كانت هناك سبعة مواضع لحاية الاثاوة من 
السفن”' 2 اذ كان كل موضع مسخصصا لعشيرة معينة » وكانت كل عشيرة 
تفرض الاناوة لقاء السماح للسفينة بالمرور ٠‏ 

عندما احتل الانكليز العراق ساروا على سياسة أأخرى “تجاه العشائر» 
هي سياسة نوحيد العشائر بدلا من تشتبتها * وقد اعوا في ذلك الطرريقة 
التي انعها السر روبرت ساندمان في بلوجستان عام هلإلم١ ٠‏ ومؤدى هذه 
الطريقة اختيار شيخ واحد في كل منطقة من مناطق العراق » أو كل عشيرة 
كبيرة فيه > وتدعيم هذا الشبيخ بالمال وبالنفوذ » وبالسلاح عند الحاجة » لكي 
يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في منطقته ٠‏ وبذا تنش منفعة متبادلة بين 
الانكليز وهذا الشسسخ المختار » فهم من جانسهم يحصرون السلطة في يده » 
ويفضلونه على منافسسه في المعاملة ويخففون عنه عبء الضرائب > وهو من 
جانبه يقوم بتنفيذ ما يأمرونه به ويبحمي مصاليحهه ٠ )١ ١7‏ 

ان هذه السياسة العشائررية أفادت الانكليز من ناحبة وأضرت بهم من 
ناحية أخرى ٠‏ فهي وطدت سيطرنهم على الريف العراقي > وزادت من 
الانتاج الزراعي » انما هي من الناحية الاخرى جعائهم مكروهين من قبل 
عدد كبير هن تسوخ العشائر + فهم قد أرضوا بهذه السياسة شبخا واحدا 
في كل منطقة » بينما هم أغضبوا الكثيرين فيها * فليس من الهين على شيو 
- 1928 طمقصمية - ( هتسةاهوموة36 2ه وأن0 قصة مصد ) لمر (10) 

221 - 2. 

١96815 زكي صالح ( مقدمة في دراسة العراق المعاصصر ) بغداد‎ )١١( 


٠ ١6 ص‎ 
د‎ "55 


55 


المنطقة أن يروا واحدا منهم قد أصبح السيد المطلق فيها يأمر وينهى من غير 
رادع ٠‏ ولا بد لهم من أن يتساءلوا ممتعضين : لماذا فُضمّل هذا الرجل 
عليهم » وبأي شيء هو أحسن منهم ؟! 

ومما زاد في الأمر سوءاً ان الانكليز في اختيارهم بعض الشسيوخ لم 
إبراعوا القواعد المتعارف عليها في وراثة المنسخة ٠‏ فالرئاسة العامة في العشميرة 
الكبيرة تنحصر حسب العرف العشائري في سلالة الرئيس الاكبر » ولا 
تذهي الى أذونه أو أبنائهم الا نادرا » ولكن الانكليز ااختاروا للرئاسة العامة 
من أبدى لهم امارات الصداقة والولاء » أو كانت له سابقة اتصال بهم في 
العهد التركي » بغض النظر عن مقامه الحقيقي في عشيرته ٠‏ 

ولقد اتضح للانكليز ضرر سياستهم هذه عند اندلاع ثورة العشرين* 
يقول ايرلاند : ان الكثيرين من الشسوخ الذين شاركوا في الثورة كانت 
خصومتهم موجهة نحو التميوخ المقربين الى الانكليز أكثر مما كانت موجهة 
نيحو الانكليز أنفسهم » فهم فد وجدوا في الثورة أملا يرفع عنهم كابوس 
أولئك الشموخ وكابوس الحكومة التي ؤيدي 59" , 

العدالة المكروهة : 

كان بعض الحكام البرربطائيين يفتخرون بأنهم يتوخون العدالة والمساواة 
في أحكامهم فلا يفرقون بين الصغير والكبير أو بين الرئيس والمرؤوس ٠‏ 
بقول الكابتن مان الذى كان معاون حاكم سياسي في أم البعرور في رسالة الى 
صديقة له مؤرخة في م١‏ حزيران +197 : أن الادارة المرريطاية أضعفت 
تسف الشيوخ الى حد كبير جدا » فأن أفقر فرد في العئسيرة يستطيع الآن 
ان يقدم عريضة ضد شبخه لقاء فلوس قليلة وهو واثق ان شكواء سيسنظر 
)١‏ آبرلائد ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط ب بيروت ١949‏ - 

٠ ١9١ ص‎ 


ب ©6آ اس 
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فيها » ان الفلاحين لاينظرون الآن الى شيوخهم كما كانوا ينظرون اليهم في 
الماث 20 5 
ضي 

كان الانكليز ,يظنون ان هذه السساسة تؤدي الى زيادة حب الناس لهم » 
وها دروا أنها قد نؤدي أحانا الى عكس ما ,يظنون ٠‏ وقد أدرك الاتراك ذلك 
منذ زمن قديم فكانوا يتحيزون في أحكامهم نحو رئيس العشيرة لابهم 
يعلمون أن رضا رئيس العشيرة عنهم أنفع لهم من رضا أفرادها الصغار ٠‏ 
فاذا غضب الرئيس عليهم غضيت العشيرة كلها ممه ٠‏ أما الفرد الصغير فلا 
بؤثر غضيه الا ضمن نطاق محدود ٠‏ 

يقول محمد طاهر العمري في هذا الشأن : ان الحكام البريطائيين كانوا 
متقدون ان الملاكين يظلمون الفلاحين وأهل القرى الذين ,يسملون في 
أراضيهم » فكانوا يسمعون شكوى الفلاحين دون ان يهتموا بأقوال الملاكين» 
مع العلم ان الفلاحين كثيرا ما كانوا يظلمون الملاكين ويغصبون حقوقهم ٠‏ 
ولهذا صارت طبقة الملاكين في مقدمة المستائين من الحكم الانكليزي > ببنما 
لانسجد أحدا من الفلاحين أو من الطبقتين السفلى والوسطى راضيا عن هذه 
الاحوال2©347 ٠‏ 

رعونة بعض الحكام : 

ان الحكام السياسيين ومعاونيهم الذين نولوا مناصب الحكم في ألوية 
العراق وأقضيته كانوا من الضماط الشبان > فكان معظمهم برئة « مبجر » او 
« كابتن » أي رائد او نقيب ٠‏ ولم يكن سوى القليل منهم من اجتاز الادبمين 
من عمره 6 وكان الكثيرون منهم ,بقل سنهم عن الثلائين210, 





.2 - 1921 «مقدصطة - ( سا1 مط صل «ماوفتستسقةة4 ) مموكة (18) 
7 - 286 


زفق محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب ج ؟ ص 5لا . 
)١©(‏ آيرلاند ( المصدر السابق )ناص ٠ ١954‏ 
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لاانكر ان بعض هؤلاء الشبان كانوا مؤدبين محاملين » ولكن البعض 
الآخر منهم كانوا على درجة غير قليلة من الرعوئة او الفظاظة ٠‏ ويجب أن 
لاسي أن بعضهم كانوا قبل مجثهم الى العراق ,يعملون فى الهند وقد 
اعتادوا هناك على اسلوب في معاملة الرعية يلاثم طببعة المجتمع الهندي انماهو 
لا يلاثم طبيعة المجتمع العراقي ٠‏ ومن يقرأ ما كثبه أحدهم وهو الكابتن لايل 
يحد واضحا أنه وأمثاله كانوا يؤمنون يما يسمونه « رسالة الرجل الاببض » 
في تمدين الشسعوب » فالعراقيون في نظرهم متوحشون وهم في حاجة الى أن 
يحكمهم البريطانيون مائة سنة على الاقل لكي يتعلموا كيف ,يحكمون 
انفسهه977؟ , 

“تروى عن هؤلاء الحكام قصثان متشابهتان لهما دلالة في هذا الشأن » 
احداهما حدثت في بعقوبة والثانية في عفك ٠‏ وخلاصة القصة الاولى كما 
رواها طالب مشتاق في مذكراته : أن أحد شيوخ العشائر كان جالسا ذات 
يوم عند الحاكم السياسي في بعقوبة » ويبنما كانا يتجاذبان أطراف الحدريث 
دخل كلب الحاكم الى الغرفة واقترب من الشبيخ وأخذ يتشمم طرف عباءته » 
فوئب الشبخ مذعورا وصاح : « عوذة » عوذة ! » فاستغرب الحاكم من ذلك 
وسأل الشيخ : « ماذا جرى ؟ لاذا جفلت ؟ اله كلب مؤدب لايؤذي أحدا 
بحضوري » ٠‏ فأجابه الشسخ : « أنا لست بخائف منه » ولكنه نيجس ياحضرة 
الصاحب ٠ » ٠٠٠‏ فازداد استغراب الحاكم وصاح في وجه النسخ : ١‏ لا » 
لام هذا لبس نجس » أنه أنظف منك ٠ه‏ 23196 و 

أما القصة الثانية فقد رواها لي عبود الهيمص > وخلاصتها ان صكبان 
أبو جاسم رئيس عشيرة البدير كان جالسا في أحد الايام عند الكابتن ويب 





)16( .اه .جه ) كلوجة‎ (٠ 
٠39١ ص‎ ١1١ج‎  ١953/ طالب مشتاق ( أوراق أيامي ) ب بيروت‎ )١0( 
دب ثا””ا هه‎ 
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حاكم عفك > فدخل الى الغرفة كلب ويب واقترب من صكيان وصسار 
بتشمم طرف عباءته » فاتتهره صكبان وأبعده بخشونة ولا سأله ويب عن 
سبب هذه الخشونة أجايه : « انه نجس ء > فرد ويب عليه قائلا « انه أنظف 
منك لاني أغسله بالصابون في كل يوم مرتين » + فغضب صكبان من هذا 
القول غضبا شديدا ونهض يريد الخروج وهم يشتم ويب قائلا : « ألعسن 
أبوك وأبو الانكريز كلهم ! تريد تمبجر بجعبي ! » ٠‏ ولم يتحمل ويب 
هذه الاهانة منه وأمر بتوقيفه * ولكن القصة أصبحت من بعد ذلك متداولة 
على افواء الناس » واتيخذها خصوم صكبان نمزاً له » وقال شاعرهم في ذمه 
با اشتهر بين العشائر هو : « خل جلبه ويب تلكك شيبه ٠ ٠»‏ 

ببدو ان بعض الحكام البريطانبين لم يكونوا .يدركون مغية بعسض 
العمارات التي يخاطيون بها شوخ العشائر » أو لعلهم كانوا لطيشهم لايهتمون 
بذلك ٠‏ فالكلب لديهم حيوان عزيز مدلل » وهم لايدرون ان من اينع 
الستائم التى تُوجه الى الفرد العراقي أن يقال له « كلب » أو « ابن كلب ٠»‏ 

ان الفرد العرافي بوجه عام » والفرد المشائري بوجه خاص > يمر 
بكرامته الشخصية اعتزازا مفرطا » وهو لايتردد ان يحارف بحاته ويتعرض 
للموت ثأرا لكرامته ٠‏ وئلك احدى القنم التي ورثها الفرد العراقي مسن 
البداوة ٠‏ وقد كان الحكام الاتراك يعرفون ذلك فيه وويدارونه » خصوصا في 
معاملة شوخ العشائر * فهم كانوا يعلمون ان التسشح قد يملن العصيان عليهم 
لمجر د اهانة 'نُوجه اليه + ان الاهانة في المجتمع العشائرى تصم بالعار الرجل 
وأولاده من بعده كما تصم عشيرنه أيضا * 


المبجر دبلي : 
في رأي الجنئرال هالدين ان المعاملة الفظة التى كان الحكام البريطائيون 
يعاملون بها العشائر » وقلة الخبرة في الحكم لديهم > كانت من أهم أسباب 
لك 
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ورة العشرين”*١2 ٠‏ ولكن المس بل لانوافق هالدين على رأنيه هذا » 


و هي تقول ان هذا الرأي لايصدق الا على انين من الحكام وقل7""ا, 
أحدهما الميجر ديلي الذي كان ,يحكم الديوانية » والثاني الكولوئيل لبيجمن 
الذي كان يحكم الموصل ثم تمحول الى الرمادي ٠‏ 

تعشرف المس بل ان المبجر ديلي قد ساعد بمعاملته الفظة على اشعال 
نار الثورة”' "2 ٠‏ وقد أيد ويلسون هذا الرأي في في ديلي من بعض الوجوه » 
فقد كتب في رسالة له مؤرخة في 74 نسان 147٠‏ ,يقول مانصه : « ان ديلي 
بسبب لي بعض القلق © فهو قدير للغاية ولكنه صلب وصلابته أكثر مما 
بتحملها العرب الذين هم في حاجة الى معاملة أقل عدالة واكثر ود (273, 


الواقم ان القصص التي نروى عن فظاظة ديلي كثيرة » وهي لاتخلو من 
مبالغة طبعا » غير أنها لاتخلو من حق أيضا + يروي فريق الزهر الفرعون : 
ان ديلي أصدر أوامره بأن كل خبال يأني الى الديوانية يجب أن يترجل عن 
ظهر حصانه قبل وصوله الى البلدة بخمسمائة متر > وان يخلع عقاله ويسير 
مثسيا على الاقدام ٠‏ وقد غضب ديلي مرة على أحد رؤساء عفك فحكم عليه 
بغرامة مقدارها ه7 كيلو من الرويبات » فاضطر الرجل أن ,يذهب الى السوق 
ويأني بكبس الروببات يحمله على كتفه ٠‏ وكان ديلي اذا استدعى اليه 
بعض رؤساء العشائر الكبار لامر من الامور نركهم ,يننظرون مقايلته .يوما او 
عدة أيام » واذا سميح لاحدهم أخيرا بالدخول عليه نركه واقفا بسئما ههو 
بنظر في الاوراق التي بين .بديه» ثم برقع عمنه متسائلا : « انث شاسمك ؟ 





39 طوعتاطستة8 - ( قنسة 1165000 سك صملامة 'متافصط ) مصع5810 (18) 
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لويس جاي 48 8ك 2 


انبع ديلي في ادارة منطقته نظاما شديدا جدا لم يكن الناس قد ألفوه من 
قبل ٠‏ فهو مثلا قد منع التبول والتغوط في طرقات الديوانية » وفرض الغرامة 
على من يخالف أمره ٠‏ حدثني مكي السيد جاسم : ان رجلا معمما من الذيين 
بحترفون قراءة التعزية الحسسشية كان يش في الديوانية في تلك الايام اسمه 
النسخ هادي » وكانت له حديقة صغيرة ملاصقة لببته لها سباج منخفض - 
وحدث في أحد الايام ان ديلي مر بالقرب من الحديقة راكبا حصانه » 
فشاهد النسخ هادى يتبول في الحديقة » فلما عاد الى دائرته أرسل حاجبه 
يستدعي اليه الشيخ هادي » ولما دخل السنخ عليه قال له ممنفا : « أنت شيخ 
هادى ليش تنصير سخ معلي » > ثم فرض عليه غرامة قدرها عششر روببات » 
فدفم الشبخخ الغرامة صاغرا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الميجر ديلي .قل بعد اتنهاء الثورة السى 
السحرين » ولكنه لم ,يترك عادته القديمة حيث صار يعامل الناس هناك بمثل 
ماكان يعاملهم في العراق * وقد زار أمين الريحاني البحرين في عام ١9109‏ 
بعد زيارته للعراق > فكتب ,يصف ديلي بأنه من الذين يسودون صحيفة 
بريطانا في الشرق» ومن الغساط الذين لايصلحون لغير الخدمة العسكرية» 
اذ هم لا يفهمون العرب ولا يحبونهم ولا يعطفون أقل العملف على 
قضيتهم ٠‏ وريذكر الريحاني أنه عندما كان في العراق حدثه أحد الموظفين 
البريطائيين عن ديلي وسوء طريقته » فلما ذهب الى البحرين 'تحققت لدديه 
صحة ٠١‏ فاله هذا الموظف البريطاني » حبث سمع الناس يتتحدثون عنه » 
بما فبهم الوطني .والاجنبي والصغير والكبير » وكلهم مجمعون على أن ديلي 
كان ,يقاوم كل فكرة اصلاح في البحرين غير التى تكون له فيها الكلمة 





(550) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١9805‏ سا 
ص 56 ٠‏ 
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الاولى والاخمرة » ولا برى حقا في غير القوة ولا عدلا في عير سا سه 
السف والامشداد9؟"؟ ٠‏ ومما يلفت النظر ان الرريحاني كان قد ذكر 
اسم ديلي صراحة في الطبعة الاولى من كتابه « ملوك العرب » » ولكنه حذف 
الاسم في الطبعة الثانية معتذر! بان الحكومة البريطانية قد عينت رجسلا 
آخر في السحرين بدلا عنه » فانتفى الفرض من ذكر اسمة * 


الكولونيل ليجمن : 

لايقل الكولونيل ليجمن عن زميله ديلي في الفظاظة » وربما زاد 
عليه في حدة الطبع وسرعة الغضب ٠‏ يحدثنا عبدالعزيز القصاب في مذكرانه 
عن اول مقابلة له مع ليجمن وذلك في ١١‏ كانون الاول ١414‏ > وكان 
القصاب يومذاك قائمقاما من قبل الائراك في قضاء الزسار * وقد وصل 
لبحمن الى هرك القضاء ومعه ١8‏ خالا من الحنود الانكليز > ولما ترجل 
عن حصانه قال للقصاب : « امسك حصائي » ٠‏ فرفض القصاب أن يفعل 
ذلك » فوكزه لمجمن بالعصا على ظهره وقال له : « ياخائن » ٠‏ فصاح 
القصاب في وجهه : «٠‏ إني لست خائنا » اني القائمقام » + فقال ليجمن : 
« كلكم خونة » ٠‏ ويقول القصاب : ان للسجمن عند اجتماعه به في المرة 
الثائة اعتذر له عما بدر منه وكلفه بأن يسقى قائمقاما في القضاء(؟"؟ , 

تصف المس بل ليجمن بان الناس كانوا يبغضونه بعمق © وتروي 
عن صديقها « فتوح » أنه كان .تأكدا من ان لبجمن سوف بيُقتل » وهي 
قد أخبرت ويلسون بذلك(*"؟ , 


لقد قل ليجمن في ١*‏ آب ١97٠‏ على نحو ما تنبأ به فتوح > فقد 





(*5) أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت 196١‏ ج؟ صن 517٠١‏ ب 
١/ع؟ ٠‏ 
(5؟) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق  )‏ ص لاما - 188 ٠‏ 
2.8 ,2 .1ه” - ( .ذه ,يزه ) ممرموسد8 (25) 
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وجه الى ضاري شبخ زوبع اهانة لم يتحملها فأوما الى ابنه أن يقتله ‏ كما 
نأني اليه في فصل قادم ٠‏ 

وتذكر المس بيل ان ليجمن كان قد وجه الاهانة كذلك الى عجيل 
الباور شبنخ شمر » مما دفع الشيخ عجيل أن ينضم الى الثورة على الانكليز 
بعد ماكان مواليا لهم ٠‏ كتبت المس ببل في روسالة لها مؤرخة في 7١‏ آب 
91 اي بعد مرور سنة على الثورة ‏ تقول : ان عحمل اللاور زارها 
عدة هرات » وقد سألته ذات مرة عن السبب الذي جعله ينهم الى الثورة > 
فكان جوابه ان السبب هو اهانة ليجمن له > وذكر لها كيف ان لبجمن 
استدعاه إلى دائرته في الموصل » ولا اراد الكلام أمره لسجمن بالسكوت 
وقال له انه يشسبه المرأة » وانه ‏ أي لبجمن - سوف لايرف له بأاية 
رئاسة في عشيرته ٠‏ ثم قال عجيل للمس بل : « خاتون » انا شخ عرب » 
وفد عدت الى عشيرتي > وماذا يمكن ان أفعل غير ذلك ؟ » * وتعلق المس 
بل على هذا الحواب قائلة : « اني صدافت بما قال »> وهذا هو الكولوثيل 
ليجمن بالضبط ١!»‏ "؟ , 


مك156 تك تك سد 9 جمسسهلة نار :تاك د 12:10 ا 1017100 
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الفصل الثالث 
دور اللوجهين 


ان للموجهين تأثيرا كبيرا جدا على الجماهير من الناحية السياسية » 
كفي مقدورهم اثارة الجماهير على السلطة » وفى مقدورهم تهدثتهم تتحوهاء 
ونقصد بالموجهين اولك الذين يملكون زمام نوعية الجماهيد وتلقينهم عن 
طريق وسائل الاعلام المختلفة » او عن طريق الاشاعات وأحاديث المجالس 
وغيرها » ويمكن أن نعد منهم : رجال الدين والوعاظ والمخطاء والشعراء 
والمؤلفين والكتاب والمعلمين والقصاصين والمنكتين وكل ذي مقدرة على 
تنميق الكلام ه وقد أدرك السلاطين القدامى أهمية الموجهين > ولاسمما 
رجال الدرين والشعراء والمؤلفين » فكانوا يقربوتهم ويبذلون لهم العطاء 
والجوائز المغررية » فنشأت بذلك منفعة مشادلة بين الفريقين : أولئك سذلون 
الاموال » وهؤلاء .يدعون للسلطان بدوام البقاء » ويعدونه ظل الله في 
الارض » وينشدون فى مدحه القصائد « العصماء » ! 

عندما احتل الانكلير بغداد في آذار /18911 حاولوا بكل جهدهم 
اجتذاب الموجهين اليهم » وبذلوا لهم الاموال ٠‏ فنسجحوا في بعضهم وأخنقوا 
في البعض الآخر ٠‏ فمن أوائل الاعمال التي قاموا بها في هذا السبيل أنهم 
أصدروا جريدة « العرب » وناطوا تحريرها بالباحث اللغوي الملمروف 
الأب انستاس ماري الكرملي > وخصصوا الاجور المغرية لكل شاعر أو 
كاتب ينثسر فبها شنا ٠‏ فأقبل السعراء والكتاب المعروفون ,بنظمون وينئرون 
لها » ولكنهم كانوا ينشرون نتاج قرائحهم بتواقيع مستعادة لأنهسبم كانوا 
يبخشون من عودة الانراك الى بغداد فينتقمون منهم ٠‏ كتبت المس بيبل فى 
رسالة لها مؤرخة في الا نموز 1411 تقول : انها حائرة من وضع الادباء 
الذين هم الآن من أعز أصدقائها » فهم كانوا في عهد الانراك ,يكتبسون 
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المقالات العنيفة ضد الانكليز » وهم الآن يكتبون المقالات الشفة ضد الاثراك» 
وهى لاتجد انفسيرا مقنما لذلك » فالكلمات عند الششرقبين هي مجرد ألفاظ 
لاتعني شيا » فقد .يقولون اليوم شيئاً وبنقضونه غدا » وهم الابتركون هذه 
العادة أبد؟ )17٠‏ 

الشكلة التي واجهها الانكليز في عهد الاحتلال هي أنهم لم يتمكنوا 
من اجتذاب فتتين من الموجهين هما : الملائية والافندية ٠‏ وهؤلاء كانوا 
أقدر على اثارة الجماهير من الشعراء والكتاب ٠‏ 

الافندبة : 

نعني بالافندية الاشخاص الذين كانوا موظفين أو ضباطا في العهد 
التركي ٠فهم‏ في الغالب فقدوا مناصبهم في عهد الاحتلال > وصاد الكثير 
منهم بلا مورد > واضطروا الى رهن يبوتهم أو ببع ما ييلكون > كما أصبحوا 
من رواد المقاهي يبئون فيها الدعايات والاشاعات المناوئة للاحتلال ويبشرون 
الناس بقرب عودة الاتراك الى العراق ٠‏ 

أعطتنا المس سل. وصفا للافندية في عهد الاحتلال حيث قالت مانصه : 
ه ٠.٠‏ كانت شروط الهدئة التي عنقدت مع القائد التركي :نص على ان 
جميع الاشخاص الذين ولدوا في البلاد العريسة وكانوا فى خدمة الدولة 
المثمانية » سواء أكانوا مدثنين أم عسكريين » يجب أن سمح لهم بالعودة 
الى أوطانهم ٠‏ وكان عدد من هؤلاء رجالا رافقوا الانراك عند تقهقرهم أمام 
جبوش الجنرال مود اللظفرة بمبحض احتبارهم» وكان المفروض أن لايحمل 
هؤلاء شعورا مالا الى استمرار السيطرة البريطانية مهما كان مقتدار 
التساهل الذي ديه في الحكم » ٠‏ .يضاف الى ذلك أن جهاز الادارة التركي 
كان مشا على تعدد الوظائف الصغيرة التى كانت نستوعب جماعة كبيرة من 
الموظفين الصئار 'سسا الذدين لا يليقون لها مطلقا * وكان عدد من هؤلاء 
.628 .2 ,93 .701 - 1961 «مقدمية - ( 8011 وقنساءه6 ) ممرموسسه (1) 
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قد فر مع الحبش التر كي بعد احتلال بغداد > فا عطوا وظائف من دون 
عمل' فى ولاية الموصل ريما يتم استرداد العاصمة ٠‏ ولذلك وجدنا الدوائر 
العامة فى الموصل مششحونة بأشخاص يتقاضون روائب حكومية من غير أن 
تكون لهم وظائف معروفة + وعندما ظلوا عاطلين عن العمل > واكثرهم 
غير لائق للوظفة » عادوا الى بنداد فكوانوا نواة للتذمر والعداء»"؟ ٠‏ 

الواقم ان الافندية كانت لهم مقدرة غير قلة على اثارة الناس واشاعة 
التذمر فبهم > فهم كانوا يطالعون الصحف ولهم اطلاع سابق على شؤُونُ 
السياسة العالمية وعلى بعض المعلومات الحترافية والتاريخة ٠‏ لاشك 
ان معلوماتهم كانت سطحية محدودة ولكنها كانت "مد في ذلك الزمان علما 
عظيماً بالمقارنة الى ما كانت عليه جماهير الناس من أسة مستفحلة ٠‏ ولهذا 
كان الناس ,يفتحون أفواههم اعجايا عندما يتتحدث الافندي اليهم عن الثورة 
الفرنسية ونابليون » أو عن جال الألب ونهر الدانوب > أو غير ذلك من 
المعلومات الحديثة ٠‏ وقد استغل الافندية هذه الميزة التي يملكونها فأخذوا 
يصولون ويعولون في بث الدعاية المناوئة للاحتلال وفي محريض الئاس 
عدى الثورة ٠‏ 

كان الانكليز يعلمون بما يجري في المقاهي من نشاط للافندية معادي 
لهم * ومن يقرا رسائل المس ييل ,بحد أنها كانت كثيرة الاهثمام بأحاديث 
المقاهي » فقد كان لها صديق « عرينجي » من أهل حلب اسيه « فنوح » 
يراد المقاهي ووبنقل للمس سل مايدور فيها من أحادريث مثيرة ٠‏ 

يبدو على أي حال ان الانكليز لم يكونوا يدركون مبلغ الضسرر 
الذي سبصببهم على أبدي الافندية » فهم كانوا ينظرون الى الافندية نظرة 
ازدراء واستخفاف »2 ولهذا ثركوهم يفعلون ما يشاؤون ٠‏ ولم يكتشسف 





(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق الحديث ) - ترجمة جعفر 
الخياط ‏ بيروت 1١91١‏ اص 785-588 ٠‏ 
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الاتكليز مغبة خطثهم هذا الا بعد انتهاء الثورة » حيث صاروا يغدقون عليهم 
الوظائف > فاسكتوهم ٠‏ لقد كان الواجب عليهم أن يفعلوا ذلك منذ بداية 
الاحتلال > ولو فعلوه لازالوا به عاملا مهما من عوامل الثورة ٠‏ 

الملائلية : 

نعني بالملائية رجال الدين » وهم فريقان : شيعة وسنيون * وقد 
أشرنا في الجزء الثالث هن هذا الكتاب الى بمض الفروق الاجتماعبة بين 
هذين الفريقين » فالملائي السني يشبه أن يكون موظفا حكوميا اذ هو يتمد 
في معاشه على الحكومة » وينقل من مكان الى آخر بأمر منها » وقد 
نزاد وظائفه وسخصصاته أو تقلل حسب رغية الحكام أو مبلغ رضائهم 
عنه * أما الملائي الشيعي فهو يستمد معاشه من جماهير الناس > وكلما ازداد 
اقبال الناس عليه واعحابهم به ازدادت بذلك موارده ٠‏ وهو لذلك يكون 
ونيق الصلة بالعامة يتحسس بأحاسيسهم ويميل الى الوقوف الى جانبهم ضد 
حكامهم ٠‏ انه قد ,يضطر إلى مجاراة العامة في خرافاتهم وعاداتهم الموروثة 
ولكنه في الوقت نفسه لايسمح بوقوع الظلم عليهه0؟ , 

حاول الانكليز في عهد الاحتلال اجتذاب اللملائية اليهم بكل وسيلة 
ممكنة » فتجحوا مع السنين نجاحا غير قليل » ولكنهم اخفقوا مع الشببعة ٠‏ 
يعزو ويلسون في مذكرائه عداء الملاثبة الشسعة للانكليز الى نفورهم من أية 
حكومة منظمة » فهو ,يقول في ذلك : « ان ملائية كربلا والنجف والكاظمية 
هم باستثناء البعض منهم يعادون جهرا أية حكومة دنيوية منظمة مهما كان 
نوعها ٠٠‏ انهم ,يدركون بحلاء أن وجود ادارة قددربرة ومنظمة 'ننظيما جمدا 
بؤدي الى تحسين معشة الجماهير » وان هذا النحسين مع التريبة الحرة 
سوف يؤدي خلال مدة غير طويلة الى هدم نفوذهم والى تهديد ما يحلمون 
به من اقامة حكومة درينية٠‏ فهم لا ,يملكون من النظرالبعيد ما يجعلهم يدركون 





(*) علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ يغداد ا/191 ب ج؟ ص ١م ٠‏ 
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ان هذا هوالاتحاه العام الذي ,يثسملالعالم كله والذي لا مفر منهء انهم حالفوا 
الحركة الوطنية ف أشد صورها رجعة ل وأيدوها بلفوذهم ف أوسباط 
الجماهير الجاهلة ٠‏ فقد وجدوا فرصتهم في الضرب على أوتار التعصب 


الدرينى ووى* 0 ٠‏ 


اني أخالف وبلسون في رأيه هذا » فالملائي الشسيعي لاريملك مثل 
هذا التفكير المستقبلي الذي ينسه ويلسون اليه ٠‏ ان الملائي يهو كنيره من 
الناس صنيعة الظروف التي يعيش فيها » وهو لاينظر في الأمود الا من 
خلال المفاهيم والقبم السائدة في محطه ٠‏ 

حاول الانكليز اجتذاب الملائية اليهم عن طريق التحبب اليهم ومتحهم 
«بالغ كبيرة من المال سرا > ولكنهم وجدوا ان معظم الملائية رفضوا قبول 
تلك المبالغ » ولم ,يقبلها منهم سوى نفر قليل هم الذين كان العامة ريحتقرونهم 
ويطلقون عليهم اسم « علماء الحفيز »2*7 , 

يقول الشيخ رضا الشسبي في مذكراته حول مجيء السر رونالد 
ستورز وأصحابه الى النجف في أيار 1911 ما نصه : « وقد حمل هؤلاء 
فدرا جسما من الدراهم ناوين توزيعه على جماعة المعممين اللتصدرين في 
النجف » ولكنهم كانوا .يرسلون بعض أعوانهم الى القوم طاليين بالحاح 
أن يزورهم المعممون » ولو بأن يتنازل الانكليز الى زيارتهم أولا » فما 
أجاب أحد من المعممين الى ذلك » ولا وصل اليهم أحد ٠*٠‏ وكانت معهم 
أوراق أرادوا ختمها من المعممين الذين ,يصطلعونهم > بعضها في الاوقاف 
وتين الولي عليها وغير هذا » فلم يتهنا لهم ما أرادواء ٠:‏ 202 , 





.8 .م ,2 ,701 - 1986 «م0دمرة - ( 0116 ) دمقاكاا (4) 
(0) ان لغفلة الحفيز مأخوذة من لفظة أوفيس الانكليزية التي تعني 
الدائرة الحكومية ٠‏ وكان العامة يشيرون بهذه اللفظة الى الصلة 
الوثيقة بين علماء الحفيز والحكومة , أي أنهم كانوا يعتبرونهم عملاه 
للحكومة أو جواسيس لها ٠‏ 
(1) مجلة البلاغ الكاظمية ‏ العدد التاسع ‏ السنة الخامسة ٠‏ 
الما 
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ان الللائي يعلم علم اليقين ان قبوله أي مبلغ من الانكليز سوف 
يؤدي الى هبوط سمعته بين الناس »> وممئى هذا ان -خسارنه في الامد البعيد 
ستكون اكثر جدا من الربح العاجل الذي ,يجنيه من الانكليز ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان التضخم النقدى الذى حدث في نلك الايام جعل الاموال 
تنصب يغزارة على الملائية » فأصبحوا يذلك في غنى عن الاموال «الخبيثة» 
التي نأني من الانكليز ٠‏ 

الواقم ان الملائي كان في نلك الايام يشعر بأنه كلما ازداد في ابتعاده 
عن الانكليز وفي اعلان يغضه لهم ازدادت مكانته بين الناس ارئفاعا وكثر 
المعحون به والمقلدون له ٠‏ ان الاحتقار الذي كان العامة يكئونه لعلماء 
ه الحفيز » جعل معظم الملاثية يتتجنبون كل ما نشم منه رائئحة التقرب الى 
الانكليز أو التعاون معهم ٠‏ ولعلني لا أغالي اذا قلت ان بعض الملائية صاروا 
يتظاهرون بشدة العداء للانكليز لكي يثبتوا للناس أنهم بعبدون كل البعد 
عن « الحفيز » » وأنهم علماء دين حقيقيون لاتغريهم الدنما بمغرياتها ٠‏ 

ومما ,يلفت النظر في هذا الصدد ان العامة في الوقت الذي كانوا فيه 
يحتقرون علماء « الحفيز » كانوا لايحتقرون الرؤساء والوجهاء الذزين 
يتفربون الى الانكليز م وربما ازدادوا لهم احتراما ٠‏ فالمامة كانوا 
يميزون ببن رجل الدين وغيره من الناس »> اذكانوا ,يفترضون في رجلالديين 
أن .يكون منهمكا في أمور دينه وعادته فلا يدس نفسه بأقذار الدثما > أما 
غيره من الناس فله حكم آخر ٠‏ 

مما أذكر من أيام طفولتي في الكاظمية أن رئيس بلديتها النسيد 
جعفر عطفة كان شديد الولاء للانكليز قوي الصلة بهم » وكثيراً ما كانت 
امس بل 'نزوره في ينه أو في بستانه كما أشارت البه في رسائلها ٠‏ وقد 
لوحظ أن مكائته الاجتماعية كانت نزداد ارتفاعا كلما ازدادت صلته 
بالاتكليز وثوقا ٠‏ ولكن الناس كانوا فى الوقت نفسه ينبذون أي عالم 
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دنئي يسمعون أن له صلة بالانكليز ولو كانت بريئة ٠‏ ففي "18 آذاد ١97٠١‏ 
قامت المس سل بزريارة للمحتهد المعروف السيد حسن الصدر في بيت ابنه 
السيد محمد في الكاظمية » وكانت زيارة ميجاملة جرت فيها أحاديث عايرة 
عن المكشات والبلشفية ومناخ سامراء كما ذكرئه الس بيبل في الحدى 
رسائلها!"؟ ٠‏ ولكن الناس ما كادوا يسمعون بتلك الزيارة حتى صاروا 
يتقولون عنها الافاويل » وانتشرت الاشاعات تقول بان السيد حسن قبس 
من الانكليز أموالا طائلة * واتتهز الخصوم الفرصة فأطنبوا في ذلك وبالغوا 
كما هو ديدن الخصوم دائما + وندم السسد حسن على وله لتلك الززيارة 
المنحوسة ! 

تعاون الافندية واللائية : 

حصل في عهد الاحتلال تعاون وثيق بين الافندية والملاثية م وكان 
لهذا التعاون أثره الكبير في التقارب الطائفي الذي ظهر بوضوح في أيام 
الثورة * فقد كان من الظواهر الاجتماعية الألوفة في عهد الاحتلال حضور 
الافندية الومجالس الملائية » وتقبيل أيديهم » والجلوس بين أيديهم باحترام 
وخشوع ٠‏ ان الافندية أدركوا ما للملائية من نفوذ قوي وكلية مسموعة 
في أوساط العامة » وشعروا بأنهم يجب أن يتعاونوا مع الملائية لكي 'تكون 
دعايتهم المناوئة للاحتلال أشد تأثيرا وأوسع نطاقا ٠‏ 

يبحدثئنا علي البازركان ‏ وهو من أفندية بغداد ‏ عن صلائه الوثيقة 
بعلماء الكاظمية وكثرة زياراته لهم > فبقول : « والحقيقة انني في نك 
الايام كنت” كثير التردد على قصة الكاظمية لزيارة بعض الاخوان أمثال 
السيد محمد مهدي الصدر نجل ححة الاسلام السيد اسماعيل الصسدر 
وبقية اخوائه الححة الشسيع عبدالحسين آل ياسين وأنجاله الفضلاء 
وغيرهم من العلماء والفضلاء ٠‏ وفي ذات .يوم قال لي السيد محمد مهدي 
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الصدر . اثر كلمة لي في مجلسهم أحثهم فيه على المطالية في انهاء الاحتلال 
واتاسيفن يحكوية وطن ةد أن الشيخ محمد رضسا نجل المرذا تقي 
الشبرازي جاء من سامراء أمس الى الكاظمية للاطلاع على الحركة الوطنية 
في بغداد والكاظمية وقد زاره يمض اخوائي فكاثسفهم 
برغبته في الاتصال بزعماء الحركة ودعاتها والقائمين بها والمشرفين على 
نشاطها > فقلت للسيد الصدر : مسأحاول زيارته غدا ٠‏ وفي اليوم الثاني 
استصحيت معي السيد باقر السيد احمد سركثيك بوذهينا الى الشيخ محمد 
رضا نجل آية الله الشيرازي لزيارئه ولتزويده باللمسلومات 
التي جساء من اجلهمبالعرفة تواياه فعلمت مئه أنه جاء 
للاطلاع على أعمال البغداديين الوطنية وهي الاجتماعات والقاء الخطسب 
والمطالبة بالاستقلال واه سيعود الى سامراء لسكير والده بالأمر ٠‏ ويمد 
عششرة أيام قدم الى الكربخ السيد محمد علي يحر الملوم فذهبت لزيارته 
وقد زودته بمعلومات كافية حول نشاط أهل بغداد ٠.٠6‏ ع(0) 

كان الافندية يلتقطون الاخبار السياسية من الصحف العرامة 
والخارجية > أو من بعض المصادر الاخرى التي هم أقدر على الاتصال يهاه 
فيوصلون تلك الاخبار الى الملاثية » ويقوم الملاثية من جالبهم بنشرها في 
اوساط الجماهير .بغية اثارتهم على الانكليز ٠‏ 

وهنا يجب أن نذكر أن هذا التعاون بين الافندية والملائية لم ريدم بعد 
الثورة طويلا ه فلما تأسست الحكومة العراقية جاء الافندية الى الملائية 
يرجون منهم أن يتركوا النضال قائلين ان الغاية من النضال قد حصلت 
وزال السبب الذى كانوا يناضلون من أجله » ولكن الملائية أبوا ان يستحببوا 
لرجاء الافندية ٠‏ ومن هنا بدأ الخلاف بين الفريقين > وهو اللخلاف الذى 
انتهى بنفي المجتهدين من العراق في عام  ١98«*/‏ كما ستأتي اليه يتفصيل 
في الجزء القادم من هذا الكتاب ٠‏ 





(8) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 1١96854‏ ص /الا 8لا ٠‏ 
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نائير الوعود البريطانية : 

المعروف عن الساسة البريطامة انها أغدقت الوعود الخلاية على 
العرب خلال الحرب 2 وكان هن أشهر بلك اأوعود بان « مود » الذى 
صدر عقب احتلال يغداد والذى تضمن السارة المسهورة : « اننا جثناكم 
محر رين لافائحين » ٠‏ والواقع ان هذه الوعود لم تكن الا اسلوبا من 
أسالب الدعاية السياسة التى اسشخدمتها برريطائنيا في الحرب قاصدة بها 
اجتذاب العرب الى جانبها وتنفيرهم من الائراك ٠‏ وما درت أن هذه الوعود 
ستستخدم سلاحا ضدها بعد الحرب ٠‏ 

كان بعض السياسيين والعسكريين البريطانيين قد أدركوا ما ينتج عن 
نلك الوعود من عواقبٍسيئة لهم » وعارضوا اعلانهاء ولكن معارضتهم لم :لق 
آذانا صاغة » لان الحكومة البريطانة كانت في أثناء الحرب تريد أن نكسب 
النصر بأي ثمن > أي انها كانت كالغريق الذي يتشسث بأي شيء تسر 
له من أجل النحاة ولا يبالي بما يحدث بعد ذلك * 

آخر نلك الوعود هو التصريح المر بطاني الفر نسي الذي صدر في 
لا تشرين الثاني ١41‏ ه أي بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة ‏ وفيه العبارة 
التالية : « ان الغاية التي نرمي اليها كل من فرسا وبريطانيا العظمى في 
خوض غمار الحرب في الشرق من جراه أطماع المانما هي تحرير الشعوب 
التي طلما رزحت ايحت أعباء استعباد الاتراك تحريراً تامأ نهائياً » وتأسيس 
حكومات وادارات وطلنية تستمد سلطتها من رغية السكان الاصلين ومحض 
اخشارهم ووه 6 ٠‏ 

كان هناك هدقان ساسسان من اصدار هذا التصريح > أولهما نهدثة 
السوريين الذرين اسّعضوا من حركات فرسا في بيروت > والثاني احداث 
تأثير على الوفد الامريكي في مؤتمر الصلمح .وخاصضة الرئيس وددو 
ويلسون297 + ومعنى هذا ان بريطائيا عند اصدارها التصريح كانت مهتية 





,8 .2 - 1978 فسعلدظ - (1840) طدوويوقة (9) 
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بأمور بسدة عما يجري في العراق > وهي بذلك غفلت عما ,يمكن ان يكون 
للتصريح من تأثير في داخل العراق * 

كنبت المس بل حول لأثير التصريح على الرأي العام العراقى تقول : 
« ان نشر التصريح البريطاني الفرنسي » مهما يمكن ان تكون له من 
أهمبة ساسية في خارج العراق > كان ضرورة يؤّسف لها في المراق ٠‏ 
فمع أنه جاء مكررا للنوايا التى كانت قد اذيعت على العراقيين عند 
احتلال بغداد فانه نسز عنها بميزة هامة واحدة » هي أن السان 
الاول جاء في .وقت كانت مصائر الحرب محفوفة بالشك الى الدرجة 
القصوى » ولهذا فقد اعتمره الناس حملة عسكرية ٠‏ أما هذا التصريح فقد 
جاء بعد انتصار الحلفاء » مما أدى الى تصديق الناس به ٠‏ لقد كان 
العراقبون قبل نشر التصريح فد أيقنوا يأن البلاد ستيقى -خاضعة للسيطرة 
البريطانية المباشرة > وكانوا بوجه عام قائعين :يما ريمليه عليهم حكم السيف 
بعد أن شهدوا نجاحنا في الحرب ٠‏ ولكن التصرريح كشف لهم عن 
احتمالات اخرى كان ينظر اليها في كل مكان تقريباً بقلق وتلهف »> وأتاح 
للمناصر الني هي أقل استقرارا من غيرها واكثر تعصيا فرصة للدس 
السياسي ٠ ٠» ٠٠٠‏ 

وتعترف المس ببل ان التأثير الذى أحدثه التصريح في الرأي العام 
العراقي قد حصل بواسطة الافندية ٠‏ فهي تقول : ان تأثير الافندية المباشر 
كان فيما يبدو منحصرا في بغداد والكاظمية ٠‏ غير أن اللمتطرفين منهم قصدوا 
بعقوبة والنجف ومنطقة الشامية فكان لهم بعض التأثير فبها ٠‏ وتضيف 
المس بل الى ذلك قائلة : ان تأثير التصرريح ازداد شدة حيئما شرت وكالة 
دويتر أن الشريف فيصل ذهب الى مؤتمر الصلح ممثلا عن الدول 
العرمة0 ٠2١‏ 





.0 .2 ,2 701 - ( .شه ,زه ) دمملة؟؟ (10) 
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اننا تتفق مع المس بيبل في أهمية الدور الذى قام به الافندية في 
اثارة الحماهير » ولكن أمرا واحدا غفلت عنه امس بل في هذا الشأن 
وكان الاولى بها أن لاتغفل عنه » هو ان الافندية ماكان في مقدورهم التأثير 
في الجماهير لو لم .يؤيدهم الملائية في ذلك ويعاونوهم فيه * فمن الواضح 
ان الملائمة كانوا أقوى نفوذا في أوساط العامة من الافندية » ولو كان الافلدية 
يعملون وحدهم في هذا المجال لما كان لهم ذلك التأثير الواسع النطاق ٠‏ 

تقلب الشعراء : 

كان بعض الشعراء قد ايدوا الاحتلال الانكليزي في بدايته وأطلبوا 
في مدحه » كما أشرنا البه » غير أنهم لم يستمروا على ذلك طويلا » فان 
انجاه الرأي العام الذي صار ينمو ضد الاحثلال جعلهم يرون مصلحتهم في 
مساريرة هذا الشار ٠‏ فقد وجدوا ان الاجور التي ,يحصلون عليها من جريدة 
« العرب » لاتكفي للتعويض عن الخسارة المعنوية التى تصيبهم من جراء 
مدحهم للاحتلال ٠‏ ولهذا أخذوا ينظمون القصائد في مدح « الوطن » وفي 
الشكوى من ظلم الانكليز ٠‏ 

كان الشاعر المشهور جميل صدقى الزهاوي قد ضرب الرقم 
القباسي في هذا التقلب ٠‏ فهو كان قد مدح الانكليز قبل الحرب 6 وعندما 
قامت الحرب أخذ يذمهم ويمدح الاتراك » وفي عهد الاحتلال صاد يذم 
الاتراك ويمدح الاتكليز > ولا نشست الثورة نظم قصيدة في رثاء شهداء 
الرميثئة » ولكنه عند مجىء كوكس الى العراق نظم قصيدة يرحب به فيها 
ويذم الثورة ذماً قسب0١231 ٠‏ 





)05 يصح القول ان معروف الرصافي لم يكن أقل من زميله الزهاوي تقلباء 
غير أنه كان في ثلك الايام خارج العراق ٠‏ ولما عاد الى العراق سار 
في تقلبه سيرة زميله ٠‏ وسنئاتي الى ذلك بتفصيل في جزء قادم من 
هذا الكتاب ٠‏ 
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لبس هذا بالامر العحبب > فهو ديدن الشعراء منذ بداية أمرهم ٠‏ ان 
الشاعر كصناحب أية مهنة بريد أن يكسب رزقه بها او ينال المكائنة 
الاجتماعية * ولا لوم عليه في ذلك اذ هو بسر ,بريد أن يعيش ٠‏ ولبس من 
الانصاف أن نتوقع منه خلاف ما نتوقعه من غيره من البشر ٠‏ فالناس جميعا 
يركضون وراء الدنيا » ولا يلام الشاعر حين .يركض ممهم ٠‏ ولكن الذي 
يستحق اللوم هم اولئك المتحذلقون الذين يصفون الشاعر بأنه شمعمة 
تحترق لكي ينير السبيل للناس > أو أنه الانسان المثالي الذى يذوب في 
سبيل الحق والحقيقة ٠‏ 

وهنا يجب أن لاننسى إن الشعراء على الرغم من تقلبهم لهم أثرهم 
الذي لايستهان به في أحداث التاريخ سليا وايجابا ٠‏ فهم في عهد السلاطين 
يخدارون الشعوب بقصائدهم » وهم في عهد الشعوب يثيرونها على 
السلاطين ٠‏ وقد رأينا ذلك واضحا في ثورة العشمرين اذ ان الشعراء ساهموا 
فها مساهمة فعالة » فالقصائد الثورية التي ألقيت في أيام الثورة كانست 
كأنها القنابل موجهة على الانكليز ب كما سنأتي اليه في حينه ٠‏ 
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الفصل الرابع 
دعايات من الخارج 


في الوقت الذى كان فهه الافندية والملائمة دائمين في بث الدعاية المناوثة 
للاتكليز كانت هناك دعايات مناوئة أخرى الأتي الى العراق من الخارج 
فتتلاقح معها ويلمي بعضها بعضاً ٠‏ 

من الجدير بالذكر أن الاقطار المجاورة للعراق كانت في تلك 
الفترة زاخرة بالثورات أو الاحداث الثيرة » ولهذا كانت منبع دعايات 
مناوئة لأتي الى العراق عن طرييق الصحف والمنشورات.المهربة »او 
المسافرين والزوار » أو الدعاة الملسللين أو غيرهم ٠‏ 

الدعاية من سوريا : 

أهم نلك الاحداث من حيث تأثيرها على العراق هي التي حدثت في 
سوريا » فقد كانت في سوريا حينذاك حكومة عريبة .يرأسها الامب فيصل 
بن الحسسين ويتولى العراقيون الكثير من مناصبها العالية ٠‏ وكان هؤلاء 
العراقيون يشعرون ان لبس لهم مستقبل في سوريا لان السوريين بدأوا 
ينادون بمبداً « سوريا للسوريين » فأخذ العراقيون يوجهون أنظارهم نحو 
وطنهم العراق يسعون للحصول على استقلاله وثيل المناصب فيه » وكان 
فيصل يؤيدهم في مسعاهم هذا ويساعدهم بالال ٠‏ 

صارت جهود العرافيين في سوريا تتسلل الى العراق بومائل وصور 
سختلفة » وكان الكثير من الافندرية في العراق يعاونونهم في ذلك ٠‏ وأخذت 
الاشاعات ننتشر في العراق وهى :تكد على قوة العرب في الحجاز وسورياء 
وضخامة الجبوش التى لديهم » وأنهم قادرون على اخراج الانكليز مسن 
العراق والحصول على امتقلاله ٠‏ 


- 26 نسم 
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ومما يلفت النظر ان هذه الاشاعات كانت تركز على دود الولايات 
المتحدة ورئمسها ودرو ويلسون فى مساعدة العرب في مؤئمر الصلح ء 
وتضات الرئس ويلسون يانه نصير الشعوب المنتميدة7١؟ ٠‏ ولا ذهب 
فصل الى مؤتمر الصلح في فرساى > أخذت الاشاعات “نؤكد على ان الرئيس 
ويلسون سوف يقف الى جانب فيصل في اللمؤاتمر > وأنه اكبر نصير له 
على تتحقيق مطاليب العرب العادلة ٠‏ ونشطت في العراق من جراء ذلك 
حركة سرية لتنظيم المضابط وارمالها الى فيصل تخوله المطالية بحقوق 
العراق 'نابة عنهه7"؟ , 

كان حزب العهد في سوريا يصدر جريدة اسمها « العقاب » تتميز 
باسلوبها الحماسي المثير ومالغاتها في أخبار العرب وانتصاراتهم » وكانت هذه 
الجريدة نهرب الى العراق مع بمض الجرائد السورية » فتسد حاجة 
العرافين الى الاخمار المثيرة * 

لم يكن فى العراق آدذاك سوى بعض الحرائد التى تصدرها السلطة» 
ولهذا كان العراقون لابسلون الى قراءنها » بل ,يميلون الى قراءة جريدة 
« العقاب » والجرائد السورية الاخرى ٠‏ واصبحت قراءة نلك الجرائد 
في المجالس والمضائف من الامور الألوفة لدى الناس » لاسيما فى الفرات 
الارسط > حيث يقوم « الملا" » بقراءة الجريدة فيصني اليه الحاضرون 
ويعلقون عليها ٠‏ 

ذكرت التقاربر البرريطانمة السرية : ان الرسائل كانت متادلة بين 
العراشين في سوريا وزعماء العتات المقدسة > وان الحرائد والمنشورات 
كانت “نهرب بانتظام من سوريا الى العراق عن طريق النجف » كما وصلت 





)١(‏ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب يغداده ١9560‏ ب 


جا ص 6" ٠.‏ 
(؟) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١9155‏ 
ص آلا ٠‏ 
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رسائل محلب ال ىالشيخ مهدي الخالضي والسيد محمد مهدي الصدر9"). 

وحمنما نشسبت الثورة المصرية في آذار 918ا بزعامة سعد زغلول 
جاءت جريدة « العقاب » من سورييا وهي طافحة بأخبار تلك الثورة وأخبار 
زعيمها وكيف جرى فيها 'تخريب السكك الحديدية والمحطات » وكيف 
كان المصريون يهاجمون مدافع الانكليز بالعصا والحجارة * فصارت هذه 
الاخار متداولة بين الناس ,يلهحون بها في كل مكان ٠‏ بقول مهدي المصير: 
ان أخبار سعد زغلول والشعب المصري من جهة » وأخبار املك حمبين 
وأنجاله في الحجاز وسوريا من الجهة الاخرى » كانت حديث الخاص 
والعام في العراق وقلما خلا مجلس من ذكره؟؟ , 

بلغت الدعاية الآنبة من سوريا قمتها في آذار ٠ 167٠١‏ ففي م من هذا 
الشهر بويع فصل في دمشق ملكا على سوريا » وقد انتهز العراقون الذين 
كانوا فى دمشق تلك الفرصة فاجتمعوا وأعلنوا استقلال العراق وبايعوا 
الامبر عبدالله ملكا عليه ٠‏ ثم أرسلو! مع سماة من البدو رسائل الى علماه 
الفرات الاوسط وشبوخ عشائره يخبرونهم بهذا النبأ ٠‏ كما أرسلوا الهم 
العلم ذا الالوان الاربعة الذى اتتخذوه شعارا للعراق المستقل » فكتب هؤلاء 
العلماء والشيوخ أجو بة لتلكالرسائلفها نهنثة لفبصلوعددالله على انتخابهماء 
وفبها ترحيب بسدالله من رعاياه الموالين » ولكن هذه الاجوبة وقمت فى 
بد السللة(") , 

بعتقد أمين الريحاني ان الدعاية المناوئة للانكليز التى جات الى 
العراق من سوريا كان يؤيدها الضباط الانكليز الذين كانوا مستتخدمين 





,89 .2 - 1978 تتصطو8 - (840ة) طوجئؤافة (8) 
(5) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) ب ص لاإلا ٠‏ 
(ة) آبرلاند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر الخياط ‏ بيروت ١19159‏ ب ص 
ا" . 
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لدى الحكومة السورية > كما انها كانت مدعومة بالاموال الانكليزية ٠‏ 
فهو يقول حول ما جرى في العراق في عام +190 : « فقد قام العرافيون ٠٠٠‏ 
بنادون بالاستقلال ويطالبون به » وكان بحر ضهم على ذلك الضب اط 
العراقيون فى الحيشس العربي في سوريا » ومن عاونهم من الموظفين الانكليز 
في الحكومة السورية » أولئك الذين كانوا ناقمين على اخوانهم في العراق 
ه خطتهم الهندية » في ادارة شؤون البلاد ٠‏ فالضباط العراهيون اذن »> 
والموظفون الانكليز في الشام » شحعوا العراقيين في نهضتهم > وبثوا نلك 
الدعاية ٠٠٠‏ وقد كانت هذه الدعاية من الوجهة الانكليزية جد محزنة » 
اذ أن الفريق الواحد من سياسبي الانكدز لم يكن .يعلم بما .يفعل الفرريق 
الآخر + بل كانوا فى حقبقة الحال ,يحملون بعضهم على بعض »© وكان 
العرب وحدهم الغانمين ٠‏ ومن فواجع الانكليز > وبعضها ‏ يضحك > ان 
الحكومة السورية » التى كانت "ستمد قوتها المالية من لندن » أمدت 
الوطنين العراقين بالمال ٠‏ أجل » قد استخدم « الخال الانكليزي » - ,بقصد 
الباون الانكليزي ‏ لطرد الانكليز من العراق 3106© ٠‏ 

الدعاية من تركيا : 

كانت الدعاية الآثئة من نركنا نلي الدعاية السورية فى قونها واتساع 
نطاقها ٠‏ ويجب أن لا نشسى في هذا الصدد ان العراق كان فيه كثيرون 
يبحبون الاثراك ويتمئون عودتهم وريشون الاشاعات المؤيدة لهم » وهم الذيين 
أأطلق عليهم لقب « كليورلر » أي عائدون + وقد حدث في النصف الثاني 
من عام ١918‏ أن قام مصطفى كمال باشا بحركة انقاذ فى تركيا ردا على 
الهزيمة العسكريية التى حلت بها » فأنعشت هذه الحركة الأمال لدى 
الاتراك ولدى العرافبين المحبين لهم ٠‏ وتنسلل بعض الدعاة من نركيا الى 
العراق يمبشرون الناس بان 'نركيا حمة لن 'نموت وانها قادمة الى المراق 
(5) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ل بيروت 1١5608‏ ص "الا ٠‏ 

4مك - 


55 


قرينا لانقاذه من ا.يدى « الكفار » وقد لقبت هذه الدعاية رواجا في السراق 
تحت تأثير التذمر العام الذى اتنشر بين العراقيين آنذاك ٠‏ 

كانت الدعاية المشمانبة خلال الحرب وقبلها 'تحارب الدعوة القومية 
وتعتمرها دسيسة من الكفار لهدم الخلافة الاسلامية والتفريق بين المسلمين» 
ولكنها الآن أصصحت “تعاون معها » ولهذا رأينا دعاة الاتراك يعملون جشا 
الى جنب مع دعاة الاستقلال والعروبة واعادة مجد الاجداد » على أساس 
انهم جممعا حاربون في جبهة واحدة ضد عدو مشترك ٠‏ 

زار النحف وكربلا في آذار 197٠‏ أحد الوجهاء العراقنين من الذدين 
كانوا يتعاونون مم الاستخارات البريطانة > وعند عودانه إلى يغداد كتب 
تقريرا سريا عما شاهده في زيار:ه » حمث قال : « خلال زيارتى لكر بلاء 
قمت بزيارة العلماء الكبار والوجهاء فيها » فكان معظم حديثهم يدور حول 
عودة الاثراك القرسة الى العراق » ولكن لس على الطريقة القديمة » بل 
أن يكونوا مستشارين لحكم عربي حقيقي ٠‏ ان كل العلماء والوجهاء 
مشغولون الآن في بث الدعاية المؤيدة للائراك والعروية مما »© ٠‏ 

كان العراقبون في أواخر المهد التركي قد أبنضوا ذلك المهد بنضًا 
شديدا وثمنوا زواله ‏ كما رأينا من قبل ولكنهم الأن صاروا سغضون 
العهد الحديد ويتمئون أن يأني الاتراك لانقاذهم منه ٠‏ 

الدعاية من ايبران : 

ان حركة الحهاد المناوئة للاتكليز التى قامت في العراق خلال الحرب 
كان لها أثرها البالغ في ايران م فان الفناوى التي أصدرها المجتهدون 
للجهاد لابد أن ينتقل تأثيرها الى يران » وقد بذل الالمان من جانبهم جهودا 
واموالا طائلة لترويج دعوة الجهاد فى تلك الملاد » وأشاعوا بين الايرانين 





0 .2 - ( .ثله .جه ) طوووثقة (7) 
ةع 
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ان الشعب الالماني كله اعتئق الاسلام وان فيصر الماننا قد اعتئق الاسلام 
أبضا وسمى نفسه «١‏ الحاج وليه :447 + وظهر في ايران حينذاك منامسر 
الماني اسمه ( فاسموس ) قام بدور فيها يشيه الدور الذى قام به لورئس في 
البلاد العربة("؟ ٠‏ 
ولما انهث الحرب ظل العداء لبريطائيا قائما في اإيران » وحل الملاشفة 
محل الالمان في العمل على تثمية ذلك العداء ٠‏ وقد اشستد العسسداء 
لمر يطائيا عندما ألغى البلاشفة في كانون الثاني ١418‏ الامتيازات القبصرية 
التي كانت لهم في ايران > اذ ان ذلك جمل الايرائيين يطالبون بريعائيا بأن 
نفعل مثلما فعله الملاشفة من الغاء امشازاتهم » غير أن بريطائما رفضت ان 
نفمل ذلك مما ادى الى سقوط الوزارة الايرانية في 'نبوز ١914‏ > فحلت 
محلها وزارة جديدة برئاسة رجل معروف بصداقته لبريطائيا هو « وثوق 
الدولة » > وأخذ هذا الرجل يعمل جاهدا لتدعيم الروابط بين بريطائيا 
وايران مما جمل الشعب الايراني ينذمر مله ومن بريبطاي ا تذمرا 
10-05 
عند انتهاء الحرب فتحت الحدود التى كانث مغلقة بين العراق وايران» 
فانثال الزوار الايرائيون يفدون الى العراق بأعداد كبيرة كأنهم ارادوا 
التعويض بذلك عن الحرمان الذى عانوه طبلة سئوات الحرب ٠‏ ولا -حاجة 
بنا الى القول ان الدعاية المناوئة لبريطائيا أخذت تأتي معهم الى العراق ٠‏ 
ودد في تقرير للاستخبارات البريطائية في العراق مؤرخ في / آذار ١٠اوا‏ 
ما .يلي : ان اخبار الازمة فى ايران كانت “صل الى العششات المقدسة عبن 
طريق المطبوعات أو طرييق الافواء » وفى الحقيقة ان الاشاعات حول المقاومة 





.48 .2 ,2 .1ه” - 1968 «دمقسمآة (هلوه5 ذه ورماولط) موطاوة (8) 


(9) صدر في بريطاليا في 0 00 0 0 « فإسموس لورلس 
الالمان » للؤلفه كريستو بكس » لم أعشش مع الاسف ٠‏ 
.5 2 - 1961 ننسندونة 0 2ه ننه اران أسعدوظة (10) 
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1 2 ناه مله الف 
الوطلية في ابران كانت تنروج في ممنتلف مناطق العراق ٠‏ 


الدعابة البلشفية : 

في / نشسر.بن الثاني 19317 قامت الثورة البلشفية في روسسا يقيادة لنين»* 
وكان من جملة الاهداف الرئمسة التى ركز البلاشفة جهودهم عليها هو 
محاربة الاستعمار » فصاروا .ساعدون كل حر كة مناوئة للاستعمار فى كل 
قطر في العالم ولا سيما في الافطار المجاورة لهم ٠‏ ولهذا رأيناهم يساعدون 
الحركة الكمالية فى تركيا » كما ساعدوا الحركة المعادية لبريطائيا في 
ايران » وأخذوا يرسلون دعائهم ومنشوراتهم الى العراق وسوريا والحجاز 
وغيرها من الاقطار العرببة والاسلامية ٠‏ 

جاء دعاة البلشفية الى العراق في زى زوار وطلية ايرانسين ٠‏ فقد 
ورد فى تقرير للاستخخارات الانكليزية فى العراق : ان اخار البلاشفة 
ومنشوراتهم متداولة فى الات المقدسة من يبنها كثاب « ميادىء البلشفية » 
المطبوع في حلب » وهي تلقى لدى السكان عطفا وتأييدا للا فنها من عداء 
لمرربطائما * وأشار التقرير كذلك الى ان المجتهد الكبير المرزا محمد تقي 
الثييرازي أصدر فتوى مفادها ان البلاشفة يسجب اعتبارهم أصسدقاء 
الاسلاه0؟"؟ , 

وكتب حاكم السليمانية المبجر صون في أوائل +147 يقول : ان اسم 
البلشفية ومبادءها أصبحت معروفة لسوء الحظ في منطقته > وان جريدة 
كركوك هي أهم من يروج لهذه المبادىء””"2 ٠‏ وقد ودد فى تق ير 
للشرطة مؤرخ في 7١‏ آذار 187٠‏ : ان جممية تأسست في العراق باسم 
« الجمعية البلشفية ٠ 2١47»‏ وتقول المس يبل ؛ « هناك أدلة تبرهن على أنه 





5 - 328 - ( .اله .مه ) طوووقم (11) 

.9 - ( .مه ) طمووقة (12) 

.5 .2 ,2 .701 - 1986 جمقصمي1 - ( 108 الويومة ) دممل1771 (18) 
11 .2 - ( .اله ,جه ) طوجيتنف (14) 
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كانت هناك جمعية متآمرة > أسسها البلشفيك بالتعاون مع الوطنيين الانراك > 
وكانت منذمدةطويلةتتصل بالجمعات العر اقب ةالسساسيةالمتطرفة لاستغلالالرابطة 
الدينية المشستركة بين الانراك والعرب واحراج وضع البرريطائيين في الشرق 
الأوتيك 41092 

ومن الحدير بالذكر ان ربيع وا شهد احداثا ساعدت على رواج 
الدعاية الللشفية في العراق ٠‏ ففى نهاية نسان من ذلك العام استطاعت 
القوات الملشفية أن “ندل المدينة النفطة المهمة « باكلو » » وطردت 
الانكليز منها ٠‏ وفي منتنصف أيار احتلت القوات الملشفية مناء « انزلي » 
الابراني الواقعم على بحر الخزر ٠‏ فكانت هذه الانتصارات في نظر العراقيين 
دليلا على ضعف الانكليز انجاء الملاشفة70١13,‏ 

وفي الوقت نفسه اتنشرت في أقطار الشرق الاوسط سلنم من « السان 
البلشفي » وهو يتضمن نداءاً الى العرب بأن ينهضوا باسم الاسلام » وقبه 
كذلك اشارة الى ان روسا نعمل بكل طاقتها لمساعدة سكان الشرق من أجل 
ان يستعيدوا تقاليدهم الدرينية وحر.بتهم * وقد جاء في السان مائصه : « فا 
ايها السلمون في الشرق أتراكا وعربا وهنودا وايرائيين » يحب أن تساعدوا 
روسا » كما هي تساعدكم » لكي يكون فى مقدورها الحصسيول على 
حقوفكم »2310 , 

اضف الى ذلك ان مجموعة من العصابات ظهرت في نركا آنذاك 
وهي خليط مؤلف من القرويين والمجرمين والجئود الفارين والوطنيين 
اللتحمسين » بقيادة رجل اسمه « أدهم » كان قد اتخذ مقره في كوتاصه 


)١5(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب نرجمة جعفر 
الخياط بيروت الا15 سا ص 965*ع ٠‏ 

1 ,2 - ( .كته ,بره ) طوووغن (16) 

)17( 114, 2, 811 - 
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واصدر جريدة مشسحونة بالافكار البلشفة غير المهضومة(4١؟2 ٠‏ وصارت 
هذه العصابات “شن الغارات المتلاحقة على الحوش البونانية التى 'نغلغلت في 
تر كبا حينذاك » كما اخذت تنهاجم الانكليز في العراق عبر الح دود 
الشمالية » وقد أطلق الاتكليز عليها اسم « البلشفيك » نيزا لها ٠‏ 

دود الموصل : 

لعبت مدينة الموصل دورا بالغ الاهمية في نلك الفترة » وذلك للاسباب 
التالية : 

اولا : كانت الموصل تضم بين سكانها نسبة عالية من الافندية, 
وذلك لكثرة ماكان فبها من المدارس في العهد الثر كي > فهي تأني من .حيث 
كثرة الافندية فيها بعد بغداد مماشرة ٠‏ 

ثانيا : ان موقع الموصل القريب من نركيا جعلها زاخرة بالدعاية 
التركية » كما انها كانت تضم جماعة كبيرة من محبي الاتراك > وقد تأسست 
في الموصل جمعية سرية تعمل لحساب الائراك كان من مؤيديها مصطفى 
الصابو نجي الذى اشترى خمسمائة قطعة من السلاح استعدادا ليوم الثورة 
على الازكل. 2150ء 

ثالثا : كانت الصلات بين الموصل والعراقبين في سوريا قوية جدا 
لان كثيرا من اولك العراقيين كانوا من أصل موصلي ٠‏ وفى 76 أيار 
4 ظهر فى الموصل فرع لحزب العهد برئاسة رؤوف الغلامي > وصار 
هذا الفرع واسطة فعالة بين العراق وسوريا » فكانت جريدة « العقاب» 
وبعض الجرائد الاخرى "تسلل اليه عبر منطقة الجزيرة » ومن هناك 
نهرب الى بغداد وبعض مناطق العراق الاخرى ٠‏ 

يمكن القول على اي حال إن الموصل كانت في “نلك الآونة ملتقى 


٠ ١59 القاهرة س ص‎  ) ارمسترونج ( مصطفى كمال‎ )١6( 
قحطان أحمد عبوش التلعفري ( ثورة ثتلعفر ) ب بغداد 1959 س‎ )١19( 
٠ ص 5/!؟‎ 





"ام هس 


55 


نلانه ابواع من الدعاية هي الدعايات التركية والعربية والبلشفية» وهد اخدت 
هذه الدعايات تتعاون فما ببنها لمحاربة المدو المشترك * ونستطيع أن نتبين 
هذا التعاون يبن هذه الدعايات قبما كته رؤوف الغلامي معتمد حزب العهد 
في الموصل الى مركز الحزب فى دمشق في #٠‏ تشرين الثاني ٠ ١919‏ والى 
القارىء 'مذة مما قال : 

ه..٠.‏ والذى نتصوره ان لالخلاص للعرب -خاصة ولا للاسلام عامة 
بعد ان كشف الحلفاء عن مكنوناتهم ٠.٠‏ الا باتفاق العرب والترك مع 
البلشفيك والائيا والنمسا ٠٠٠‏ وعند وقوع حرب عامة في المستقبل فتتشكل 
حنذاك من اتحاد العرب والترك قوة لايستهان بها محبى الامل في قلوب 
كافة السلمين +٠٠‏ ولا يخطر بالنا ٠*٠‏ واسطة أخرى لحاة العسرب 
والاسلام الا ما تتصوره من الاتحاد الاسلامي البلشفي الحرمني ٠‏ ولا نقصد 
بالاتحاد مع البلشفيك قبول أصولهم وتطبيقها فى محيطنا فانئا تمده مضرا 
ببلادنا ولكننا نقصد بذلك الاستمداد من قوة الروس والاستفادة من هذا الاسم 
الجديد وتهديد الناكثين للعهود +.ه (20؟2 , 

تفول المس سل : في ١‏ نيسان ١97٠‏ وصل الى الموصل أول دفعة 
من العراقين الذين كانوا في سوريا » فدشن وصولهم حلول فثرة مليئشة 
بالشغب والفتن في الموصل 6 فقد عقدت الاجتماعات الوطئية وعلقت على 
الجدران فى الليل الاعلانات المناوثة للبريطائيين وهى تحمل تم جمعية 
العهد العراقية » كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتنا ,)10..٠‏ 





)غ2 جريدة « صدى الاحرار  »‏ في عددها الصادر في ؟ نيسين ٠ 1١9609‏ 
(١؟)‏ المس بيل ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 5١8‏ 
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ثلاث شخصيات 


ببنما كانت العوامل الني أسلفنا ذكرعا تعمل عملها في زريادة التذمر 
من الانكليز واثارة الناس عليهم حدثت أمور ثلاثة .يمكن اعتبارها عوامل 
اضافبة في هذا السسيل » هي : )١(‏ انتقال كوكس الى طهران وحلول 
آرنولد ويلسون محله في ادارة الحكم في العراق > (9) التقال الجئرال 
ماكمون الى الهند وحلول الجنرال هالدين محله في قبادة القوات الانكلمزية 
في العراق » (") موت السيد كاظم البردي وحلول امرزا محمد تقسسي 
الشيرازي محله في المرجعية الدينية لدى الشسيمة ٠‏ 

ويلسون يخلف كوكس : 

كان السر برسي كوكس يتولى منصب الحاكم السياسى العام في بداية 
الاحتلال » ولكنه نقل الى طهران في شهر سان ١914‏ لكون وزيرا 
مفوضا لبرريطانيا هناك > فقام مقامه بالوكالة آرنولد وريبلسون ٠‏ 

كان ويلسون حينذاك ضابطا في الرابعة والثلاثإن من عمره » وقد 
نساءل الناس في حينه : اذا اختار الانكليز هذا الضابط الشاب لخلف 
كوكس في حكم العراق مع وجود من هو أكبر سنا منه وأعلى رنبة بين 
الضاط البريطانيين في العراق ؟ ! 

يمكن القول ان ويبلسون كان رجلا فذا من حمث نزاهته والخلاصه 
ودأبه على العمل » وما تولى اللحكم في العراق صار يعمل ليل نهار لاسبالي 
بحساة الترف17) * وفي خلال سئتين استطاع ان ,يؤسس في العراق جهازا 
- 1921 دمقصمية - ( ممنعاو3ة د ماهو وتستسقة ) صصهئة (1) 

2. 
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اداريا يعد أفضل من السهاز التركي من وجوه عديدة ٠‏ ولكن عيب 
وبلسون أنه لم ينهم المجتمع العراقي كما فهمه كوكس » كما انه لم يفهم 
روح الزمن الذى عاش فيه ٠‏ 

قد ريصح القول ان ويلسون عاش في غير زمانه » فهو لوعاش في 
القرن التاسع عشسر حين كانت الامبراطورية البريطائية في أوج عزها لربما 
صار هن أبطالها العظام ولكنه لسوء حظظله عاش في وقت كانت فيه الحرب 
الاولى قد هزت العالم وقلبت الكثير من مفاهيمه الفكرية والسياسية ٠‏ 
ومشكلة وريلسون انه لم يشمكن من ادراك طبيعة هذا التحول بل ظل فابعا 
في قوقعته الذهنية التى نشأ عليها » وأصر على البقاء فبها لا يريد أن ييخرج 
تكسا 

كان ويلسون قد “مخرج من الكلية العسكرية في عام 1468 > فعين 
«وظفا سياسيا في الهند » وهناك شاهد الفرق الشاسع بين الهنود والاتكليز 
من حيث المستوى الثقافي والحضاري وصاد يؤمن ايمانا قويا بما يسمى 
بب « وسالة الرجل الابيض » في تمدين الشعوب ٠‏ انه أصببح متحمسا 
بدا « ملتون » الذى يقول « لا تدع بريطانيا تنسى رسالتها في تعليم الامم 
كيف تعيش » ٠‏ وعندما تولى الحكم في العراق صمم أن يكون ممدنا لهذا 
البلد ومنقذا له حسب وجهة نظره ٠‏ فهو كان ,يطمح ان .يكون فى العراق 
كما كان اللورد كرومر في مصر”" وهو الرجل الذي كان ويلسون ييعتبره 
مؤسس الجهاز الادارى الحديث في مصر ومنقذها من الدبون والتفسخ ٠‏ 

كان ويلسون يشسمئز من سساسة الوعود والتملق التي اتبعتها بريطانيا 
مع العرب > ويستهين بدعاتها من أشال لورنس اذ يعتبرهم من المثاليين 
الذين يغلب عليهم الخبال والعاطفة ولا يفهمون الواقم ٠‏ ان العرب في رأي 
ويلسون : « عندهم الشعر يلا ريب ولبس عندهم العمل ع9 , 


- 170 .2 - 1918 فتصلو8 - (خظد) طمووفة (2) 
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رأي ويلسون في العراقبين انهم كنيرهم من الشعوب التخلفة غمير 
قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم » ولهذا وجب تدريبهم على حيساة 
الحرية قبل منحهم اياها(؟ ٠‏ ان من الافضل للعراق في نظر ويلسون أن 
ؤسس فه ادارة برريطانمة حازمة من طراز الادارة القائمة في الهند » ولا 
سمح لاهل البلاد بالاشتراك في الحكم الا بتدرج بعليء جدا يستغرق 
سنوات عديدة ٠‏ أما اذا تسلم أهل البلاد زمام الحكم بأيديهم حالا فان ذلك 
يعني شيوع الفوضى وانهار نظام الحكم في البلاد”*؟ ٠‏ 

كان ويلسون فى بداية الامر يعتقد أن حكومته في لندن توافقه على 
آرائه هذه وتنؤيده عليها > ببما الواقع ان حكومته كانت حائرة في أمرها 
لاندري ما تصنع اذ كان يتقاذفها اتجاهان أحدهما يدفعها نحو تحقيق 
الوعود للعرب » والآخر .يدفعها الى العكس من ذلك ٠‏ 

ولا وصل الى ويلسون التصريح البريطاني الفرنسي في تشرين 
الثاني ١914‏ أصابه الرعب منه واعتبره اساسا غير صالح لنظام الحكم في 
العراق 217 ٠‏ وفي 95 منه أبرق ويلسون الى لندن يلتقد التصريح ويهاجمه 
حيث ذكر ان التصريح سيورطهم في مشاكل جسيمة كالشاكل التي سببتها 
وعود مكماهون الى الشريف حسين » ووصف التصريح بأنه نوع مسن 
الرياء السياسي الذى سيضع سلاحا ماضيا في أيدي الذين هم أقل الناس 
لياقة للسيطرة على مصائر شعب من الشعوب”"؟ , 

وفي الوقت الذى كان فبه ويلسون يعمل في العراق على هذا الاساس 
كان لورئس في لندن يعمل على أساس مناقض له اذ كان يدعو الى انشساء 

4 - 108 .2 ,3 .اند - 1985 «مقدصة - ( مواالدومة ) سملت (4) 
() آيرلاند ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط بيروت 1945 - ص 

ءا١-4‎ 
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نلاثئة دول عرببة هي : )١(‏ العراق الجنوبي برئاسة الامسير عدالله » 
() العراق الشمالي برئاسة الامير زيد » () سوريا برئاسة الامير فيصل» 
على أن يكون لاببهم الملك حسين مركز معنوي في هذه الدول حيث يدعى 
باسمه في المساجد ٠‏ وقد ابرقت الحكومة المريطانية بهذا الاقتراح السسى 
ويلسون "أله عن رأيه فيه ٠‏ فأجاب ويلسون في 7١‏ تشرين الثاني ١.18‏ 
بسرقية ذكر فبها : أن شبوخ ووجهاء الديوائية والرميئة والناصرية وقلعة 
سكر والحي والكوت كلهم قد أبدوا رغبتهم في الحكم البريطاني المباشر 
لابريدون غيره ٠‏ وفى اليوم نفسه ارسل ويلسون برقية أخرى قال فيها : 
أن تتويج أبناء الشعريف ليس في مصلحة بريطائيا ولا مصلحة أهل العراق» 
وان تقسيم العراق الى قسمين جنوبي وشمالي لا تمرره الاحوال السياسية 
والاقتصادية ثم ختم برقيته بقوله : ان الحكومة المريطائية اذا كائنست 
ترغب في رفاء أهل العراق وتقدر الروحية' الني ينطوي عليها التصرريح 
البريطاني الفرئسي فاني استحثها أن نستثني العراق > ماما والى الابد » 
من أي مشروع شريفي أو أي مشروع آآخر يتصل ابه 90.٠‏ . 

في صيف 141 بدأت الحكومة البريطانية تشعر ان ويلسون لم يعد 
يصلح لحكم العراق » وأخذت تفكر باعادة كوكس إلى العراق > ولكن 
كوكس لم ,يكن في ذلك الوقت قد اتنهى من اداء مهمته في طهران فأرجأت 
الحكومة نقله الى فرصة اخرى + وقد أحس وبلسون من جائمه ان حكومته 
غير راضية عنه » ففي ١8‏ ايلول كنب الى صديق له في لندن يقول : « ,يجب 
أن أعلم الآن اني غير محبوب لدى المسؤولين > وان نظرتهم لي ستكون 
قربا اكثر سوماً » وييدو انهم مصميون على الاتحطاط بيهذه البلاد عن 
طرريق بعض الترتيبات السياسية » واني لا أنوي أن اتركهم يفملون ذلك 
بكل وسلة ممكلة اترلى 5 





(6) أبرلائد ( المصدر السابق ) س ص ٠ ١١5‏ 
.2 - ( .اله .ره ) طوويلقة (9) 


عا ؤرة سس 


ومن الجدير بالذكر إن المس بل التى كانت تتولى انذاك منصب 
السكرتير الشرقي لويلسون كانت تمخالفه في آرائه هذه وتميل الى ليد 
الدعوة الشريضة ٠‏ وقد أدى هذا الخلاف بنهما الى شىء من التوتسر 
والشسجار ٠‏ كتبت المس بل في رسالة لها مؤرخة في ١4‏ حزيران ١97٠‏ 
تفول : ان ويلسون غضب عليها في الاسبوع الماضي لانها أعطت بعسض 
المعلومات الى أحد اصدقائها العرب » ولم تكن نلك المملومات مهمة ولكن 
ويلسون انفحر غاضيا وقال لها : ان حماقتها لايمكن احتمالها » وانها يحب 
أن لا تنظر في أبة ورقة في الدائرة بعد الآن * فاعتذرت المس بل مما فملت» 
غير انه واصل اتتهارها : « ان ضررك يفوق ضرر أي شخص آخر في هذه 
الدائرة ٠‏ واني لو لم يكن قد تفرر نقلي من العراق لطليت اخراجك من 
الدائرة منذ شهور ‏ أنت وأميرك ! » وتقول المس بل ان ويلسون عندما 
وصل الى هذه النقطة احتئق صونه من شدة الغضب7 22 , 

هالدين يخلف ماكمون : 

كان القائد العام للقوات الانكليزية فى العراق فى عام 189ة!ا هطو 
الجنرال ماكمون » غير أنه تقل الى الهند في أواخر العام » وعين في محله 
الجئرال هالدين » وقد وصل هالدين الى بنداد في 78 آذار ١99٠+‏ - أي 
قبل اندلاع الثورة المسلحة بثلائة أشهر تقريبا ٠‏ 

كنب هالدين بعد التهاء الثورة كتابا حاول فيه أن يضع اللوم في 
اندلاعها على ويلسون وموظفيه ٠‏ فهو يقول : انه عند محييه الى العراق 
لم .يقدم له ويلسون واعوانه من الحكام السياسيين صورة حقيقية عن الوضع 
في العراق » وأنهم كثير! ما أعطوه تقارير متناقضة ٠‏ ويقول هالدين أيضا : 
ان معظم الحكام السياسيين كانوا صغارا فى السن ومن ذوي الخبرة القليلة 
مما ادى الى 'نذمر الناس ملهم » وكان ذلك من أهيم اسسياب ثورة 





.0 .2 .”7 - 1961 «مقدمنة - ( 2611 ملنم2ة0 ) ممرموسد8 (10) 
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ويتهم هالدين ويلسون بأنه كان ضعيفا متسامحا مع المهبيجين © ففي 
رأي هالدين ان الاجراءات التي اتخذها ويلسون تنجاه المهيجين لم تكن 
صارمة بدرجة كافية » وهي أيضا جاءت بعد فوات الاوان » فلو ان قسادة 
الحركة كانوا قد ألقي القبض عليهم في اللحظة الحاسمة وأعدموا لما 
قامت الثورة ٠‏ ويروي هالدين ان شبخا كبيرا من شبوخ العشائر أكد له 
والدمع يترفرق فى عليه قاثلا : ان الاجراءات الرادعة لو كانت قد اتخذت 
في الوقت المناسب لا اضطر هو الى حمل السلاح بوجه الحكومة تحت تأثير 
عشيرته * ويعلق هالدرين على كلام هذا الشيخ فيقول : « اني أعطف على 
دجال .يضطرون الى ركوب المركب الخشن والوفوع في مثل هذه المأزق 
الحرجة > وقد عمدت فعلا الى معاملتهم بالحسنى أخيرا »950 , 

لم يسكت ويلسون تجاه هذا الانهام من هالددين » فانه حين كتب 
مذ كر انه ملأها بانتقاد هالد.ين وكال له الصاع صاعين ٠‏ فهو ريصف هالديين 
212110111010000 
لم تكن على ما برام » وانهكان قبل 'نصينه فيالعراق على وشك أن حال على 
التقاعد بنصف الراتب ولكن صديقه تشرشل اختاره لقيادة العراق 
لا له من فضل سابق عليه * ثم يقول ويلسون ؛ اله وضع في متنباول يد 
هالدرين كل الرسائل والتقادير التى لها صلة بالوضع من الناحية السساسية 
والعسكرية » غير أنه لم يتنفع من العخبرة ة التجمعة له من أسلافه » ولم 
يستطم أن ا لت 
وكانت مقابلاته معهم لاتستغرق سوى دقائق 


- 1922 طاوساطسنة2 - ( هتسواهم15680 ص1 ومتامو مم1 ) ومسممقلو8 )11( 
,2 
.58 .2 ,1518 (12) 
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ويسير ويلسون الى ما فعله هالدين من تقليص قوة الجش في العراق 
حيث سمح للكثيرين من الجنود والضباط بالسفر مع عاثلاتهم الى مصيف 
كرند في ايران تاركا العراق في فراغ سبي ببنما كان العراق في أشد 
الحاجة الى قوات عسكرية كببرة ٠‏ ويقول ويلسون انه أعطى هالدين 
تقربرا عن الوضع السىء في العراق > فلم يأخذ هو بهذا التقرير واعتبره 
متشائما أكثر مسا ينبغي ٠‏ فهو كان غير راغب في البقاء في يغداد خلال 
فصل الصيف لشسدة الحر » ولهذا غادر بغداد الى كرندفي 74 أنار 197٠١‏ > 
أي قبل نشوب الثورة بستّة أيام ٠217‏ 

حين ندرس هذا الاتهام المشسادل بين وبلسون وهالدين نستطيع أن 
نقول ان كلا" منهما كان محتقا في انهامه لصاحيه الى حد ما ٠‏ فان كلا" منهما 
بقع عليه جزء من مسؤولية التقصير انحاه قبام الورة من وجهة النظفر 
المريطانية ٠‏ 

والواقم ان ويلسون كان لبنأ متساهلا تجاه قادة الحركة في بداية 
الامر مما أدى الى نماديهم في الحركة » وقد اعترف هو بذلك واعتبره 
خطأ كببرا منه ٠‏ أما هالدين فكان متفائلا اكثر مما ينبغي تيجام هدوء الوضع 
في العراق » ولهذا أرسل جزءا كبيرا من قواته للاصطاف في ايران ظنا منه 
ان الجزء الباقي قادر على قمع أية ثورة عشائرية عند قيامها ٠‏ وقد نين له 
اخمرا أنه كان مخطثاً في تفاؤله هذا ٠'‏ 

كتبت المس بيل في لا حزيران 17٠١‏ الى أمها تقول : « أخبرك الآن 
بأمر هائل »> فمنذ أيام بعدما وصلتنا أخار نلعفر غادرنا هالدين الى طهران 
ومعه الحثرال مسشوارت والحنرال هامبرو ٠‏ وبعد زيارئهم لطهران سوف 
بقيمون في كرند > ولا يعودون الى يغداد الا في شين الاول ٠٠٠‏ لقد 
نفديت مع هالدين في اليوم الذى سافر فيه ٠*٠‏ وعندما افترقت عنه قلت 
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له : اعتقد انك لوسمعت لدى وصولك الى كرند نبأ استيلاء العشائر على 
بنداد » فسوف تادر كرئد الى كرمانشاء ٠‏ فكان جوابه لها : آم » نسي 
لا أشعر بأية مسؤولية عن ما يجري في غيابي 4/6" , 

ويقول أمين الريحاني ان ويلسون أبرق الى لندن يشكو من هالديين 
فجاءت برقبة من وزارة الحربية تسأل هالدين : « ماذا يعمل في جبال 
العجم » » أجل ماذا يعمل في الجبسال ونيران الثورة تشتعل في 
السهول 1609© , 

وقد نشر أحد الضباط البريطانبين قصيدة في هذه المماسبة يتهكسم 
فها على هالدين > كان مطلعها : 

نصف «لك» نصف «لك» من امال لايعود 

والقيادة تتئزه في الجال والجلنوو(3١)‏ 

الشيرازي يخلف اليزدي : 

كانت المرجعية الشيعية في عهد الاحتلال قد استقرت في السيد كالم 
اليزدي والمعروف عن هذا الرجل ان علاقته بالانكليز كانت حصئة » وقد 
وردت عله في تقرير بريطاني سري هذه العبارة : « اننا استطع ان نعشمد 
على مساعدته دائما يشرط أن لانذكر اسمة رسيا :23097 , 

كان المرزا محمد تفي الشيرازي يلي البردي في المكانة الدينية ٠‏ 
وكان يسكن مامراء » غير انه اتتقل الى كربلا في 78 ثساط ٠ ١91‏ ويقال 
ان خصوم البزدي هم الذين شسجعوا الشسرازي على الانتقال الى كربلاء 
لكي ,يجعلوه ندا لليزدي ومنافسا له ٠‏ وقد كانت نيتهم في بداية الامر ان 


.9 ,2 ,2 .أه؟ ٠‏ ( ١أأه‏ ,هه ) مسروموس8 (14) 


. "86 أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ب ج؟ ص‎ )١6( 
) ها ( حاشية‎ . 1١976 فؤاد جميل ( ثورة العراق ) ه يغداد‎ )١1( 
)17( .قله .ره ) طوجولكة‎ ( - 2, 8. 
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يتتقل الثميرازي الى النجف »© ولكنهم غيروا رأيهم في اللحظة الاخيرة 
وفضلوا له السكنى في كر بلاء ٠‏ 


كان يوم وصول الششيرازي الى كربلاء يوما مشهودا » حيث خرج 
أهل الللدة لاستقماله مرحين به » واشترك في ذلك الرجال والنشاء؟ 5" ع 
وكان الثسرازي ,بومذاك في الثمانين من عمره » والمعروف عنه انه كان 
قبلئذ يتجنب السياسة ويؤثر العزلة غير أنه أصببح بعد التقاله الى كريلاء 
ذا نشاط سياسي » وايخذ تتجاء الانكليز خطة مخالفة لخطة اليردي ٠‏ وفى 
منتصف ١١9‏ استدعى الثسرازي البه من الكاظمية الشيخ مهدى الخالسي 
لسستعين به في بعض الامور الدينية » والمعروف عن اللخالصي انه كان شديد 
العداء للانكليز ٠‏ وقد مكث الخالصي في كربلاء حتى أواخر حزيسران 
٠ا‏ ححث عاد الى الكاظمية ٠‏ 

في "٠‏ سان 19و! مات اليزدي > وقد تألم الانكليز ونه » فقد ورد 
في تقرير برريبطاني سري عنه : « ان نفوذه كان يستتخدم بلا انقطضاع في 
مصلحتنا » وموانه ضارة جدية لناع(5١3) ٠‏ 

كان الانكليز يعلمون ان الشبرازي سوف لايكون كسلفه اليزدي من 
حبث علافته معهم ٠‏ ففي ه أيار ‏ أي بعد خسة ايام من موت اليزدي ‏ 
كنب نائب ويلسون الكولونيل هاول رمالة الى الشيرازي يميه فبها بوفاة 
اليردي ويذكر بعض التلسحات ذات المغزى » وهذا نص الرسالة : 

الى حضرة آية الله العالم العلامة الحبر الفهامة الميرزا محمد قي 
الشيرازي دام ظله العالي ٠‏ 

'نحبة .وسلاما وبعد ٠‏ نعت اليئا الاخار بمزيد الاسف التقال المرحوم 
الطيب الذكر حضرة آبة الله السيد محمد كاظم الطاطائي اليزدي فأكيرنا 
المصيبة وتغلب علينا الحزن لفقدان ركن من أهم أركان حضرات العلماء 
(16) عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ب بغداد ه1915 ب اج؟ 

١ ٠ ص 5؟؟‎ 
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الاعلام وححج الاسلام دامت بر كاتهم فلا حول ولا قوة الا الله العلسي 
العظيم » وانا لله وانا اله راجعون > هذا قضاء الله لامرد له ٠‏ 
نعم ان الرزء أليى والخطب جسيم ولا سيما وان الراحل الكريم كان 
تقا ورعا م عالما علامة » وحبرا فهامة » مطاع الامر والنهي فى كل ماله 
تعلق بالامور الدينية والدنيوية » محبا للخير والوطن » عاملا على تسكين 
الخواطر » ناصحا عاقلا »> رمسدا حكمما » حازما هماما » محرضا للئاس على 
التزام جانب السكينة » هاديا لهم الى طريق الخير والصلاح » ناهها لهم عن 
ارتكاب الهفوات والغلطات » على أن لنا في أشخاص حضرات آيات الله 
العلماء الاعلام وحجج الاسلام دامت بركاتهم اكبر معزي عن فقده » ولنا 
في “تحليهم بصفاته واتباعهم خطاء الحكيمة خر سلوان ,يخفف عنا وطأة 
فراقه ٠‏ فنسأل الله ان يتغمد الراحل الكريم برضوانه » ويسكله فسيح 
جنانه » وان يعوضنا بكم خيرا * ونطلب من المولى أن ,يطيل بقاءكم » ويسمعد 
أيامكم » ويعلي من قدركم بين الانام » يما اتتم أهل له من رفعة المقام 
أمين ٠‏ 
وقد أوهدنا من جانمنا حضرة النواب محمد حسين خان ( البوليتكل 
أناثسه ) لدولة الحاكم الملكي العام بالعراق الى كر بلاء المعلى واللنجف 
الاشرف لتقديم واجب التعزية الى حضرات أنجال وأعضاء عائلة الراحل 
الكرريم > والى حضرات العلماء الاعلام وححج الاسلام دامت بركاتهم » 
فنرجوكم أن "تسملوه بعناية خاصة ٠‏ هذا واسمحوا لنا بالتعبير لكم عن 
'تقدرير الحكومة المرريطانية العظمى لخدمات حضرات العلماء الاعلام دامت 
بركانهم » واستعدادها لقضاء ماترونه فبه خير العباد » ولكم منا السلام أولا 
واخيرا ٠‏ 
اب ء٠ءهاول‏ 
القائمقام القائم بأعمال الحاكم الملكي العام في العراق7* ") 
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وفي شهر حزيران 1١418‏ ذهب ويلسون بنقسه الى كربلاء لزيارة 
الشيرازي في به ٠‏ وكان ويلسون يتقن اللغة الفارسية فأحذ يتحدث اليه 
بها * وكان أول موضوع نطرق اليه هو منصب كليدار سامراء » وقد طلب 
ويلسون من الشسيرازي ترئسح رجل من الشيعة لبحل محل الكليدار الحالي 
الذي هو سني » وكأنه أراد بذلك استرضاء الشيرازي ولكن الششيرازي 
فوت عليه الفرصة حيث أجابه بقوله : « لافرق عندي بين السني والشبيعي » 
وان الكلدار الموجود رجل طبب ولا أوافق على عزله » ٠‏ فاتقل ويلسون 
الى موضوع آخر هو موضوع المعاهدة النى كان كوكس في طهران يسعى 
لعقدها بين بريطانيا وايران » وأَخدْ ويلسون يذكر فوائد المعاهدة لايران 
راجا من الشيرازي أن ساعد على تصديقها » فقال الشميرازي له : « فحن 
الآن في العراق وتتكلم عن العراق وان حكومة ايران وشعبها أعمسرف 
بشؤونهم منا فلا يحق لنا والحالة هذه التدخل في أمور لاتعنينا ولا نعرف 
عنها شيئاً » ٠‏ ثم تطرق ويلسون الى مايجرى فى جنوب ايران من قتال 
بين القوات الانكليزية وبعض القبائل الايرانية » وطلب من الشسيراذي 
الافتاء بالكف عن القتال حقنا للدماء » فأجابه الشبرائزي : ه لايسوخ لي 
الافتاء بسيء لاعلم لي به سيما وان لتلك القبائل حكومة فحكومتهم أعرف 
بذلك المحبط وما تقتضيه » ٠‏ وعند هذا خرج ويلسون من عند الشيرازي 
وهو يجرجر أذيال الخببة10"© , 

أدرك الانكليز أنهم غير فادرين على التأهي هلى الشيراذي بأيسة 
وسلة + ولهذا أبغضوه وذموه ذما قحا + يصف ويلسون الشيرازي في 
مذكرانه بانه مثل البابا لبو التاسع قديس سيط ذى مرّاج مال لتضليل 
نفسه والعالم » وأنه كثيرا ما يفعل ياسم التقوى والدين افعالا بعيدة كل 
البعد عن حقيقة الدين 57 5) ٠‏ وأرسل ويلسون في 1١‏ حزيران 9١وا‏ 


(1؟) المصدر السابق اص 9ه - ٠ 5١‏ 
9 .2 ,9 .1[و» - ( اكلم .ره + سصممأل؟؟ (22) 
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سالة الى لندن يصف فيها الشيرازي بقوله : «ان المحتهد الرئيس في كر بلاء 
مرزا محمد تقي الشسبرازي في سن الخرف ومحاط بعصابة من طلاب المال 
الذين لبس لديهم ضمير والذين يأملون ان يكمسوا الثروات قبل مونه ٠٠٠‏ 
وهم يعملون ضد الانكليز 20 , 

وقد سارت المس ببل حدذو ويلسون فى ذم الثسيرازي »© فهي 'نصفه 
بأنه عجوز واقع تحت سيطرة ابنه الاكبر المرزا محمد رضا في كل الامور» 
وهي تصف المرزا محمد رضا بأنه يقبض الال من الاثراك وأنه ليس له 
أية منزلة دينية ولكن نفوذه عند اببه هو الذى جعله برجا أعلى للرأي ٠‏ 
وتضيف المس بل الى ذلك قائلة : ان اسم ابن الشيرازي ورد في برقية 
صدرت من الملاشفة في رشت نذكر عنه بانه يشتغل للدعوة الللشفية في 
كريلاء!؛"؟ . 


٠ 57‏ 886 .2 - ( .قله .مه ) طوجولقة (928) 


(5؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفسر 
الخياط. ‏ بيروت ١ا5١‏ اص ٠ 559-155٠‏ 
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في و تشرين الثاني 4 وصلت الى ويلسون برقية من لندن 
ورد فها ما يلي : « ان القصد من التصريح البريطاني الفرنسي هو في 
الدرجة الاولى لازالة الريبة التي أثيرت لدى سكان سوريا تجاه نيات 
نرنسا » وليكن معلوما للجميع ان مؤتمر الصلح سوف يبت في مصسير 
البلاد العربية + وان المطلوب من التصريح ان تساعد بريطائيا من جانبها على 
تأسيس حكم محلي في المناطق التي حررتها دون ان نفرض على السكان 
حكومة لايرتضونها ٠٠٠‏ ونحن الرغب بوجه خاص أن تزودوثا ببيان 
موئوق .يعرب فيه سكان العراق عن أيهم في هذه النقاط الثلاث : )١(‏ هل 
يفضلون دولة عريمه واحدة نحت ارشاد بريطانيا نمتد من -حدود ولاءية 
الموصل الشمالية الى الخليج *() وهل يرغون في أن برأس هذه الدولة 
رجل عربي من أولي الشرف » () ومن هو هذا الرئيس الذى يرريدونه ٠.»‏ 
وقد جاءت في ختام البرقبة هذه العبارة : « في رأينا ان من المهم جدا أن 
يكون التسير عن آراء السكان حقيقما بحيث يمكن اعلانه للعالم بصفته 
التعمير النزيه عن رأي أهل العراق ٠237+‏ 

يُلاحظ هنا أن الحكومة البريطانية أرادت من ويلسون أن يكون 
النسير عن آراء السكان حقيقيا نزيها » ولكن ويلسون لم يطع أمرها بل 
أراد أن يتنهز فرصة الاستفتاء لكي ريثت لحكومته صحة رأيه في الحكم 
الملائم للعراق > كما اراد أن يثبت لها ان العراقيين .يرغبون من 'نلقاء أنفسهم 
في الحكم البريطاني المباشر * 


1 - 110 .2 ,3 .1ه - 1986 ومقدما - ( ممتطوجومة ) ه1771 (1) 





سالاة8 - 


55 


أبرق ويلسون الى الحكام السياسيين في الالوية نص البرقية الي 
وصلته من حكومته مع تعليمات منه البهم يذكر فيها كيف يمكنهم ان 
يحصلوا من سكان مناطقهم على الآراء المطلوبة ٠‏ وكان فحوى تعليياته 
لهم ان كل واحد منهم .يجب أن يتداول في الوضوع مع الششخصات البارزة 
في منطقته بصورة سرية لكي يتأكد منهم ما قد يكون عليه اتجاء الرأي 
العام في “نلك المنطقة فاذا ظهر له ان الانجاه سيكون ملائما عقد اجتماعا 
كبير! ,يضم جميع الوجهاء والرؤساء في المنطقة » وعليه عند ذاك أن يجمع 
منهم أكبر عدد من التواقيع > أما اذا ظهر ان الرأي العام في النطقة منقسم 
أو انه ذو انجاء غير مرغوب فيه » فبجب عليه أن يؤجل عقد الاجتماع 
نم يتصل سغداد لأخذ التعليمات المناسية0؟؟ ٠‏ 

الاستفتاء في النجف : 

كان العراق في تلك الآونة مقسوما الى مسع مناطق أو ألوية » وكانت 
النجف تابعة لما يسمى ب « منطقة الشامية والدجف » التى كان ,سحكمها 
المسجر نوربري + وقد كان الانكليز .بظئون ان الاستفتاء في هذه المنطقة 
سيجري حسب رغبتهم لسببين : أولهما وجود السيد كاظم اليزدي فيها 
وهو الذي كان مواليا لهم » والثاني ما جرى فى النجف في ربيع ١914‏ من 
نورة فاشلة على الانكليز وما اعقبها من انزال عقوبات رادعة بالقائمين بها » 
وقد ظن الانكليز ان هذه العقوبات قد أرهبت أهل النجف ومن جاورها 
من العشائر وانهم سوف لا .يجرأون على القيام بأية حركة معارضة 
للانكليز بعد ذلك ٠‏ 

ارتلى وبلسون ان ,يجعل هذه المنطقة من أولى المناطق التي .يجري 
فبها الاستفتاء لكي :تكون النتبجة المعلنة عنها قدوة للمناطق الاخرى ٠‏ وألخذ 





(؟) آيرلاند ( العراق  )‏ 'نرجمة جعفر خياط - بيروت 15919 ا ص ٠.١٠١‏ 
ع بلي آ5. 


المبجر نوربري ينشسط للعمل وفق التعليمات التي أدسلها 
ويلسون اليه » فاجتمع سرا بالوجهاء والرؤساء الذين يثق بهم > وقد أكد 
له هؤلاء ان الاستفتاء سيجري على المرام بلا معارضة * 

كان يعمل في دائرة اللميجر نوربري في ذلك الحين رجل يبروتي من 
أولي الشعور القومي اسمه مصطفى أفندي خرمه9" ٠‏ ولما علم هذا 
الرجل بما كان يفعله نوربري هن الاستعداد للاستفتاء أميرع هو الى 
بعض معارفه من النحفيين يخبرهم بالامر » وطلب منهم الاستعداد له من 
جانبهم ٠‏ 

تقرر ان بحري الاستفتاء في النحف في ١١‏ كانون الاول ماؤا ٠‏ 
وقد وصل ويلسون إلى النجف بالطائرة في عضر 1١‏ مله ٠‏ وفى صباح 
اليوم التالي ذهب ويلسون لزيارة السبد كاظم اليزدي في ببته فى الكوفة » 
واختلى به » ودار الحديث ينهما بالفارسية التى يتقنها ويلسون + وقد 
ذكر ويلسون » في تقربر سري له ان السيد كاظم قال : « أني أتكلم بالناية 
عن اولك الذين لايستطيعون أن يتكلموا عن أنفسهم ٠‏ ان الحكومة 
مهما فعلت فانها ينبغي أن تأخذ بمين الاعتبار مصالح الشيمة وخصوصا 
الجماهير التى لااتحسن التعبير عن نفسها والتى لامعين لها ٠‏ فهؤلاء الئاس 
لبسوا متمدنين » واذا نُصب عليهم موظفون عرب أدى ذلك الى الفوضى ٠‏ 
انهم لم يتعلموا النزاهة بعد > والى أن يحين الوقت الذى يتعلمون فيه 
النزاهة يجب أن يظلوا تحت سلطة الحكومة ٠‏ ولس هناك رجل يمكن 
أن يقل به الئاس أصيراء40؟ , 


وفي اليوم المحدد للاستفتاء ‏ أي “17 كانون الاول ‏ انم عقد اجتماع 





(9؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ب بغداد 191/١‏ - 


ص ه١١ ٠.‏ 
8 ,2 - 1978 فسسلو8 - (ود) طمووة (4) 


-ؤا - 


في دار الحكومة خارج سور الندجف حضرء ويلسون ونوربري وعبدالكريم 
الجزائري وحمد جواد الجواهري ومحمد رضا الصافي وعبدالرضا 
النسخ راضي ورضا الشسبي وبافر الشسبي وعباس الكلدار وهادي اللقيب 
وهادي زوين ومحسن أبو طبيخ ونور الياسري وعلوان الياسري ومجبل 
الفرعون وعندالواتجد الاج سكر ومحمد العبطان وشعلان الجير وعبادى 
الحسين وعلوان الحاج محدون ولفتة الشمخي ومرزوق العواد وسرب 
المزهر وفريق المزهر وغيرهم * 

اتح ويلسون الجلسة بذكر قمة أراد أن ينبت بها ان بريطائيا 
معروفة في العالم يأنها دولة العدل والانصاف > ورخلاصة القصة أن رجلين 
كانا يسيران في طرريق ابران في اثناء الحرب »> فقال أحدهما ان خصائص 
الدول فى الحرب ثلاث : الشجاعة في ركبا > والاستعداد الحربي في المانياء 
والعدل والانصاف في بريطانا > فاذا اتتصرت ااحدى هذه الدول دل ذلك 
على ان الصفة التى اخقصت بها نلك الدولة هي العنصر الفعال في الحرب 
وان الصفتين الأخريين لا اهمية لهما ولا معول عليهما ٠‏ 'ثم ختم ويلسون 
القصة بقوله : لا كانت هذه هي صفات بريطانيا المعروقة في العالم اجمع » 
فهي بعد بذلها الاموال والنفوس فى الحرب > ودحر الاثراك > تريه أن 
تسألكم : هل ترغبون فى حكلمها أم تريدون حكومة وطنية عربية ؟ عرفونا 
رأيكم النهائي (*؟ , 

امرى السيد هادي النقس للحواب على سؤال وبلسون اذ قال : 
« نسحن لانرريد ولا نرضى هسوى بريطائيا لانها عادلة ومنصفة وقد كثرت 
الفلوس عندنا » * فريد عليه عبدالواحد الحاج سكر قائلا : « يل نر,يد 
حكومة عربية وطنية » ٠‏ فوجه ويلسون سؤالا الى عبدالواحد : « هل هذا 





(ه5) فريق المزهص القذرهون ( الحقائق الناصمعة  )‏ بغداد ؟967١_صهل!١‏ 
“لاس 
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رأيك أم رأي الجميع ؟ ٠»‏ فأجابه عدالواحد : أنه رأيه الشخصي ولايد 
أن اكثر الحاضرين يؤيدونه ٠‏ فأيدهفي ذلك الشسيخ رضا الفسبي قائلا :دان 
العراقفين يرون من حقهم أن تألف حكومة وطنية مستقلة استقلالا تاما » 
ولس فينا من يفكر فى اختار .حاكم اجنبي » ٠‏ فظهرت امارات الغضب 
على وجه ويلسون ء والظاهر أنه فوجىء بهذا الجواب الذى لم يكن يتوقمه» 
فالتفت نحو الحاضّرين ,سألهم عن رأيهم ‏ فتكلم السيد علوان الياسري 
قائلا : « لما كان المدعوون غير مسسوقين بالموضوع فهم يرجون امهالهم الى 
الند لدرس الاسثلة الثلائة ونوحيد الاجوبة عليها » وذلك بعد الاتصال 
بالعلماء وبقية الرؤساء » * فوافق ويلسون على رأي الياسرى » وقال لهم 
انه مزمع على العودة الى بغداد » وطلب منهم ان يرسلوا جوابهم اليه 
بواسطة المسجر نوربري ٠‏ 

على أثر انفضاض الجلسة ذهب عبدالكريم الجزائري ومحمد جواد 
الجواهري وعبدالواحد الحاج سكر وعلوان الباسري الى السيد كاظم 
اليزدي في الكوفة يطلبون منه الرأي ٠‏ ولا كلموه في الموضوع قال لهم : 
« عجيب » لقد كان عصر أمس عندي ‏ يقصد ويلسون - ولكنه ما كلمني 
بهذه الصراحة » وعلى كل حال فالقضية مهمة » ولكل عراقي حق فيها » 
فبجب أن تعقدوا اجتماعا عاما يحضره الجميع من جميع الطبقات 230 , 
وذكر لهم ان كل فرد له الحق في ابداء الرأي سواءاً أكان تاجرا أم يقالا » 
زعيما أم حمالا"؟ ٠‏ 

وبناءا على أقتراح اليزدي علقد اجتماع عام في .ببت النسخ محمد 
جواد الجواهرى حضرء.أكبر عدد ممكن من الناس بمختلف طبقاتهم » 





(5) المصدر السابق ‏ ص 978 ٠‏ 
0) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) س صيدا. ١91/9‏ ب 
ص 59 ٠‏ 
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وقام الجواهري نتكلم قاثلا : ان الحاكم العام ألقىعليهم 'ثلانة اسئلة ‏ وقراً 
الاسئلة عليهم . وانهم قالوا له بأنهم يحب أن يسألوا حيحة الاسلام السيد 
كاظم النزدي قبل اعطائهم الجواب > وما قابلوا السيد اليزدي أمرهم يعقد 
هذا الاجتماع العام ٠‏ فما هو رأيكم ؟ فلم يكد الحاضرون يسبعون هذا 
السؤال حتى نشب الاختلاف والجدال سلهم » وانقسموا الى فنّات شتى 
كل فنة تطالب يما ترى فبه مصلحة لها »م فقد طالبت هلة منهم بالالتحاق 
يايران > وطالبت فثة ثانية بأمير غير عربي 6 وطالبت قئة ثالثة بالجمهورية» 


٠ المناشر‎ 


وعند انتهاء هذا الاجتماع ذهب نفر ملهم الى المبردي يسألويه عن 
رأيه ليكون الحكم الفصل في هذا الاختلاف » فاعتذر البزدي عن ابداء أي 
رأي وقال : « انا رجل لا أعرف السساسة » بل أعرف هذا حلال وهذا 
حرام » ٠‏ وبعد الالحاح عليه قال لهم : « اختاروا مافية صسلاح 
لفسا 2406, 


وبدو أن موقف المردي هذا أيد موقف الموالين للحكومة ٠‏ وقد 
تمكن السيد هادي النقيب من تنظيم مضيطة حمل 7١‏ توقيما من وجهاء 
النجف وتحارها » بالاضافة الى توقبعه » ,يطلبون فيها الحكم البرريطانسي 
المماشر ٠‏ ولكن المعارضين لللحكومة استطاعوا بعدئذ أن ينظموا مغسعلة 
نانية تحمل #واقبع عشرة اشسخاص يطلبون فها اقامة حكومة مستقلة نحت 


رئاسة أمير عربب00) ٠‏ 





١‏ تااافطةا إتنا مما حا عد عد 


(6) فريق الزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص 8 ٠‏ 
8 - 979 22 - ( لكأوامه ) طموواقة (94) 
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قصة الدجيلي : 

حدنت للشسع كاظم الدجيلي في أثناء استفتاء اللجف قصة جديرة 
بالذكر في هذه المناسة + فهذا الرجل كان قد ذهب الى النجف فيل 
الاسثفتاء بنية تحريض الناس على رفض الحكم البريطائى > ونزل في دار 
عبدالمحسن شلاش » وقد احترمه عبدالمحسن وأحسن ضضيانته » ولكلنه 
ننير عليه فجأة على أثر سماع شىء عنه يدعو الى الريبة ٠‏ ويروي الدجيلي 
فصته على النحو التالي حبث .بقول مانصه : 

« علمت' من الحاج محسن شلاش أن اجتماعاً سرياً سيعقد في بينه 
في ملك الليلة للمذاكرة في بعض الشؤون » وانه من الخير ان يشسارك 
الدججلي في هذا الاجشماع » وخرجت" عصرا الى الحرم الشمريف > وصلبت 
في الحرم صلاة المغرب والعشاه وعدت الى ببت الحاج محسن شلاش » 
هذا والببت مفتوح الباب على مصراعيه للزوار والضموف على الدوام » 
ولكني وجدنه مقفلا فطرقت الباب ففتح لي الحاج رؤوف شلاش الاخ 
الاصغر للحاج محسن ٠‏ لقد فتح الباب نصف فتبحة وسألني : « ما الذى 
تريد ؟ » قلت : « أنا ضيفكم وأنا على موعد مع أخيك الحاج محسن » ٠‏ 
قال : « ليس لاحي موعد مع أحد وائنا لن نقبلك ضيفا ! » ٠‏ قلت : « لكنك 
على علم بذلك » ولقد كنت حاضرا ماجرئ ببني وبين أضيك عصر هذا 
اليوم وقبيل خروجي الى الحرم » ٠‏ قال « لنكن صريحين ياشيخ كاظم ٠+‏ 
ان الجماعة يتهمونك بالتجسس لحساب الانكلمز فلس لك بعد هذا 
عندنا مقام » ٠‏ قلت" : « ومن هم هؤلاء الجماعة ؟: ٠‏ قال : «يكفي أن 
يكون الفسخ باقر النسبي واحدا مهم » ٠‏ فلت : « دعني أراء وأرى 
أخاك الحاج محسن !إء ٠‏ وهنا أغلق الحاج دؤوف الباب في وجهسسي 
وطردني » فحرت في أين أقضي سواد هذمالليلة » وأين يجب أن اتوجهءء 
ورحت أجر أذيال الخية ٠‏ ولكني ماكدت أخرج من شارع آل شلاش 

- 7 


55 


حنى قبض علي ( الشبانات ) وهم جلاوزة السلطة » وأودعت السسجن ٠‏ 
وني اليوم التالي ساروا بي مخفورا الى بغداد وأنا أضحك من سخرية القدر 
التي تصورني جاسوسا وطليا على الاتنكليز وجاس ونا انكليزيا على 
الوطنيين 6ه 13806, 

أشارت المس بل في تقرير لها الى السبب الذي جمل الاتكليز يلقون 
القبض: على كاظلم الدجيلي »> فهي تقول : ان الذين حضروا الاجتماع مم 
ويلسون في النجف كانسوا كلهم مجمعين على تحيذ استبرار 
الحماية البرريطائية على العراق 6 ولكن أحد الشبان الششيعة من بغداد ب 
وتقصد به الذجيلي- زار اللجف بعد ,بومين بححة الاشغال الخاصة وشرع 
بتنفيذ خطة مقصودة هدفها اقناع اهالي النجف والشامية بالعول عن التوقيع 
على المضبطة المتفق عليها » وذلك باللمب على شعورهم الديني وعلى كرامة 
بعض الشسوخ الشخصية ٠‏ وتصف المس سل الدجيلي بانه ذو شسهرة 
لابستهان بها ككانب وأديب » وانه كان مستخدما لدى الانكليز في دائرة 
الشرطة فأخرج بسبب خشوته قبل مايقارب السنة الواحدة(١"؟,‏ 

وعلى أي حال فقد اعتقل الدجيني في خان دلة غداد نحو أربمين 
يوما » نظم خلالها ست قصائد2"١‏ 6 ثم أفرج عنه بلا محاكمة ٠‏ وأصبح 
من بعد ذلك صديقا مقربا للمس بل » ويقال انه هو الذى اقنع السييد 
حسن الصدر في الكاظمية بقبول زيارة المس يبل له بعد ان كان السيد 
حسن قد رفض محاولانها المتكررة لزياريه239 , 


٠ ١11 0-5119 بيروت - ج؟ ص‎  ) جعفر الخليلي ( هكذا عرفتهم‎ )٠١( 

)١١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفسر 
الخياط ‏ بيروت ١/ا5١ا‏ اص 5519 ٠‏ 

)05 ان بعض هذه القصائد في كتاب : رفائيل بعلي ( الادب العصري ) 
ب القاهرة ١9559‏ ب ج١ا‏ ص 5١65-5158‏ ' 

(؟١)‏ جعفر الخليلي ( المصدر السابق ) ب ج؟ ص ٠ ١14‏ 
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الاستفتاء في كر بلاء : 

كانت كر بلاء آنذاك تابعة للحلة » وكان يحكمها معاون حاكمسياسي 
اسمه المسحر بوفل > وقد استعد هذا الحاكم لاجراء الاستفتاء فدعا عددا 
كيزا من وجياء كربلاء ورؤساء عشائرها الى اجتماع يعقد في السعراي 
في ١5‏ كانون الاول 4م41 ! ٠‏ وفى الوقت المعين نم عقد الاجتماع وحضره 
من الحلة الحاكم السياسى للمنطقة المبجر تيلر ٠‏ وتكلم الميجر “يلر فقال 
للحاضرين مامعناه : ان بريطائيا قررت أن تير بوعدها للعرب ولهذا فهي 
تريد أن تتعرف الى رأيكم في نوع الحكم الذى ترغبون فيه وفي الشخص 
الذى تختارونه .للامارة عليكم * فانبرى السيد عبدالوهاب الوهاب يتكلم 
بالنابة عن ااحاضرين حيث طلب مهلة ثلائة أيام لكي يتداولوا فى الامر 
مع غيرهم من أهل كربلاء ٠‏ فوافق المبجر تبلر على ذلك وغادر كربلاء 
عائدا الى مقره فى الحلة ٠‏ 

عقد اجتماع آخر في دار السيد محمد صادق الطباطائي للتداول في 
الامر » نم “عقد بعدئذ اجتماع ثالث في دار المرزا الشيرازي > وقد حصل 
جدال واحتلاف بين الحاضرين على نحو ما حصل في اجتماعات النجف» 
حيث اقترح بعضهم اختبار أحد أفراد الاسرة القاجارية أميرا للعراق » 
واقترح آخرون اختبار أمير عشماني ٠‏ ولكن الاكثرية منهم أعللوا 
عن رغبتهم في احتبار عبدالله أو زيد من أنجال الشريف حسين ٠‏ وقسد 
استقر الرأي أخيرا على ذلك » ونظموا مضبطة وقعها أكثر الحاضرين » 
هذا نصها : 

بمنّه تعالى 

حسب تبلبيغ حضرة حاكم الحلة لنا عن الدولة المفخمة البريطانية 
العظمى انها قد "نفضلت على العراقيين بطلب التتخاب أي أمير يسختارو نه وقد 
أأمرنا ان سجتمع ونتداول الرأي في ذلك ثم نقدم النتيجة الى حاكم كر بلاء 


- هلآ هه 
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فتلقمنا أمره يشمام الرغبة *٠٠‏ وقد اجتمعنا نحن أهالي كريلا امتثالا لامركم 
وبعد مداولة الآراء وملاحظة الاصول الاسلامية وطقا لها تقرر رأبينا على 
أن ستظل بظل راية عربة اسلامية فالتخينا أحد انجال سسدما الشرريف 
لكون ملكا علينا مقبدا بمجلس منتخب من أهالي العراق لتسنين القواعد 
الموافقة لروحمات هذه الامة وما تقتضيه شؤنها ٠‏ 'محريرا فى اليوم الخامس 
عشر من شهر ربع الاول سلة /إ*«18 هء 

لم .يهن على بعض الاشخاص الموالين للانكليز تنظيم هذه الضبطة > 
فنظموا مضبطة مضادة لها طلبوا فيها الحكم البريطاني الماشثشر + وهذا 
تصها: 

لحضرة الاجل الاكرم الحاكم الملكي بكر بلاء المحترم 

معروضات عموم أهالي كربلاء المقدسة هو أنه حسب الامر الصادر 
علينا من حكو متنا العادلة البرريطائية العظمى دامت عدالتها بالاتخساب 
بأختبارنا أميرا للعراق من خليج فارس الى موصل فأطمنا الامر المذكور 
وقد اجتمعت أفكارنا عموما وصار نظرنا على مافيه صلاح العموم يأن تكون 
نحت ظل حكومتنا العطوفة الرؤوفة البريطامة المظمى مدة من الزمان 
لترقي العراق .خصوصا ممالكنا وتعمير بلادنا ويكون يذلك مصلحة العموم 
والامر لمن سده الامرات ١‏ ربع الاول بوممطاه٠‏ 

ولما فقُدمت المضبطة الاولى الى الميجر بوفل رفض تسلمها بحححة انها 

لم تقدم في الوقت المعين ٠‏ أما المضبطة الثائية فاحتفظ بها » ولكنه اعادها بمد 
.يومين الى السيد عبدالحسين الددة وقال له : ” لاحاجة لي بها افمل بها ما 


م 004 1 


سمعيت 
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الاستفتاء في الكاظمية : 

اختصت الكاظمية بصفتين رئستين اولاهما كونها بلدة مقدسة تضم 
عددا كيرا من رجال الدين » والثانئة قربها من بغداد(*'؟ ٠‏ وقد كان 
لهائين الصفتين أثرهما في ندعيم المعارضة للاتكليز في أثناء الاستفتاء ٠‏ 

عندما تقرر اجراء الاستفتاء في الكاظسة شط بعضص افندية سداد 
للعمل وصاروا يترددون على الكاظمية للتعاون مع رجال الدين على معارضة 
الانكليز ٠‏ وكان رجال الدين من جانبهم مستعدين لهذا التعاون » وكان في 
مقدمتهم السبد محمد مهدي الصدر » والمعروف عن هذا الرجل انه كان ذا 
جرأة أدببة ولاقة فى المنطق ٠‏ 

علقد اجتماع الاستفتاء في لم كانون الثاني 19وا في دار أغا حسن 
النواب » حضره الكولوئيل بلفور من اللجائب الاتكليزي > وحضره علماء 
الكاظمية ووجهاؤها من الجائب العراقي ٠‏ وقد أعطانا الشيخ محمد 
الخالصي صورة لما جرى في الاجتماع حيث قال مائصه : 

٠66 «‏ جاء بلفور الحاكم السكرى الى الكاظمية ليحمل الاهلين على 
ما يطلب الانكليز > فأأعد له مجلس كان مشحونا بأهل الكاظمية » وكان 
آية الله يقصد والده الشبيخ مهدى الخالضي ‏ حاضرا بلفية ذلك 
المجلس ٠‏ فأظهر بلفور ان العراقنين .يرون في بقاء الاتكليز حكاما للمراق» 
وكان الى جانب آية الله الخالضي السيد محمد مهدي نجل المرحوم السيد 
اسماعمل الصدر فقال آية الله الخالصي له : قل لبلفور اذا كان الامر كما 
تقول فكف عن منع مسخابراتنا مم العراقيين لنرى رأيهم ٠‏ وكان الاتكليز قد 
منعوا المخابرات البرقية والمكائنات في العراق ثلا يملم العرافيون يكذب 
الانكليز > وكانوا يذيعون في كل مكان ان العراقيين صمموا في جميسع 





)١0(‏ ستحاول دراسة المجتمع الكاظمي على شىء من التفصيل قٍ جزء 
قادم من هذا الكتاب ِ 


لاه 


البلدان على اتتخاب الانكليز يريدون اغراء كل يلد بهذه الدسسة على 
اخشارهم » ولذلك منعوا المكاتيات والمخابرات ٠‏ ولما سمع بلفور هذا 
الاقتراح نليجلج ولم يستطع الكلام ٠‏ فصرخ من كان فى المجلس اننا لانرريد 
الاتكليز ولا نرغب الا في حكومة وطنبة لاترتبط بالأجانب ٠‏ فخرج بلفور 
من ذلك المجلس مغضنا 6.. +(11) 

وعلى أئر خروج بلفور من الاجتماع انفق أكثر الحاضرين على 
تنظيم مضبطة يطالبون فيها يتشكيل حكومة عربية اسلامية يرأسها أحد 
أنجال الملك حسين على ان يكون مقبدا بمجلس تشريمي ٠‏ وحين بدأ 
العمل بتنظيم المضبطة أعلن رئيس البلدية السيد جعفر عطيفة مخالفته لها » 
وأيده في ذلك حسن السهيل من رؤساء بي اميم » وعبه محمد سهيل » 
والحاج حسين الصراف » ثم خرج السيد جمفر ومعه الثلائة الذين أيدوه 
احتجاجا على تنظيم المضبطة اء 

تم تنظيم المضبطة وكان فى مقدمة الموقعين عليها : الشيخ مهدى 
الخالضي والسيد حسن الصدر والسيد محمد مهدى الصدر والشي 
عبدالحسين آل ياسين والسيد أحمد الحيدري والمرزا ابراهيم السلماسي 
والحاج عبدالحسين الجلبي ٠‏ ثم حملت المضبطة بعدئذ الى الصحسين 
الشريف لملئها بالتواقبع فبلغ عدد التواقيم عليها أخير! 148 انوقعاًا٠‏ 

وحين رأى السيد جعفر عطيفة تنظيم هذه المضبطة المناوئة للانكليز 
أخذ يسعى لتنظيم مضبطة مضادة لها » وتمكن من جمع تواقيع عدد غير 
قلبل من وجهاء البلدة وتجارها ورؤساء محلائها ٠‏ 

تعلق المس بل على ماجرى في الكاظمية فتقول : « وقد وصلست 
قصص مبالغ فيها عما كان يجري في الننجف وكريلاء الى اهالي الكاظمية 


٠ نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشيخ محمد الخالصي‎ 5١ 
- دخلا‎ 





المدينة الشيعية المقدسة الثالثة حيث كان الشعور الوطني آخذاً في الطغيان»* 
وهناك أدلة تثيت ان الكاظمية كان يشتغل فيها وكلاء من اسطليول بعد أن 
وجدوا بها مادة تناسب أغراضهم ٠‏ وعلى هذا عندما طلب الى بلدة 
الكاظمية أن نعطي رأيها حول النقاط الثلاث التي مر ذكرها هدد العلماء 
أي شخص يصوت للاحتلال البريطاني بالمروق من الدين والطره مسسن 
الجوامع ٠‏ وبالرغم من التحرريم الوثشيك صمد عدد من المواطنين البارزين 
والشيوخ المحليين » ولم تكن شجاعتهم نلك شيا هينا * وقد أخذت المضبطة 
المناوثة للبريطانيين الى الجامع الاكبر في الليل فكسب عدد من المحجمين 
عنها » لكن الفصاحة والببان المتناهي لم يغيرا من رأي رئيس البلدية » وهو 
أبرز تجار البلدة في الوقت نفسه > ولم يحولا دون اشتفاله في تهيئة مضبطة 
مقابلة في صالح الحكم البريطانى ٠‏ فقد استحصل لها نواقيع التجار الآخررين 
ومعظم التمبوخ المحليين ورعايا الهند البريطانيين ٠‏ وينتمي الأخيرون الى 
أسر كانت “قيم في الكاظمية منذ مدة طويلة وتنمتع إسمعة طببة ٠‏ واذا 
أعتبر هؤلاء من الاجانب بالنسبة لوجهة النظر العراقية فان العملماء 
الايرانين الذين أصدروا الفتوى لابمكن ان يتملصوا من نقد كهذا 
أبنا ارفلة ” 

الاستفتاء في بغداد : 

كان ويلسون يعتبر بغداد أهم مركز للمعارضة في العراق > وذلك 
لكثرة الافندية فيها من جهة وكثرة المتعلمين الواعين فيها من الجهة 
الاخرى ٠‏ بقول آبرلاند : ان المشكلة التى واجهت ويلسون في يغداد أعظم 
مشكلة واجهها في العراق كله » ولهذا أجل اجراء الاستفتاء في بغداد الى 
ما بعد الانتهاه من المناطق الاخرى اذ كان يأمل أن ييحدث ظهور النتائئج 


٠ 5568 55 المس بيل ( المصدر السابق ) س ص‎ )١0( 
ساكلا‎ 
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المرضية في “نلك المناطق أثرا حسنا في الرأي العام البغدادى » ولكن سرعان 
تبين له ان سكان بغداد ليس من السهل التأثير عليهم أو ضبطهم على منوال 
ماجرى في المدن الاخرى أو في المناطق العشائرية990؟ ٠‏ 

في 4 كانون الثاني ١و١‏ أوعز ويلسون الى الئقيب عبدالرحمسن 
الكيلاني » والى القاضي الجعفرى الثسيخ شكر » أن يختار كل منهما خمسة 
وعشرين مندوبا من أبناء طائفته لتوجبه اسثلة الاستفتاء اليهم ٠‏ وكذلك 
أوعز ويلسون الى الحاخام الاكبر ان يختار عشرين مندوبا عن اليهود » 
والى رؤساء الطوائف المسحة أن يختاروا عششرة من المسبحيين ٠‏ 

رفض النقيب تلبية الطلب » واقترح أن يقوم مقامه القاضي السني 
الشسخ على الآلوسي ٠‏ وكانت نلك اول خبة واجهها ويلسون فى بغداد ٠‏ 
وتعلل المس بل رفض النقبب بأنه فمل ذلك جريا على عادته التى لابمكن 
أن ,يشذ عنها في الامتناع عن التدخل في الشمؤون الساسية العامة(؟"؟ , 

وقد واجه ويلسون خيبة اخرى حين امتئع القاضبان الجمفري 
والسني عن القنام باختار المندوبين بأنفسهما > ولعلهما لم يشاءا أن يتحملا 
هذه المسؤولية تمجاه الرأي العام » فوجه كل منهما الدعوة الى وجهاء طائفته 
طاليا منهم الاجتماع لاختار المندوبين عنهم ٠‏ وقد جرى اجتماع أهمسل 
السئة في التكبة الخالد.ية » واجتماع الشيعة في المدرسة الحعفررية ٠‏ وكان 
الجو مشسدونا بروح المعارضة في كلا الاجتماعين » وأ لقيت فيهما الخطب 
الحماسية ٠‏ وقد ابدى جعفر ابو الثمن وحمدى الماججى نشاطا ملحوظا 
في تشجيع روح المعارضة فيهما ٠‏ 

وعندما نم اتدخاب المندويين من كل طائفة استقال سبعة من المندويين 
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السليين وواحد شيعي + ولس لدينا معرفة بأسماء الستقيلين السنين غيد ان 
المس بيل أشارت في مذكرتها السرية الى ان موسى الباججي كان احدهم » 
كما اشارت الى أن اثنين منهم كانا من أسرة النقبب وائنين من أسرة جميل 
زاد.”* "2 ه أما الذي استقال من القسعة فهو الحاج ملا رضا كما ورد 
اسمه في أحد المصادر الانكليزية 257 , وتصفه امس بل بأنه من الملاكين 
المعر وفين في بغداد وأنه كان يعتمر تأسسى حكومة وطنية في العراق وتسليمها 
بأيدي العرب أمرا سخيفا وقد ذكر للحاكم السكرى أنه قرر الانسحاب 
دون أن يعطي تفسيرا لعمله هذا لانه لم يكن سستطيع محابهة التعشيف 
الديني نك" 

اختار الشبيخ على الآلوسي خمسة مندويين هن أهل السنة لبحلوا 
محل السبعة المستقيلين + أما الشيخ شكر فلم يختر أحدا ٠‏ ولهذا أصبح 
عدد المندوبين السشين ثلائة وعشرين > والمندوبين الشسعة أربعة وعششرين ٠‏ 
وهذه هي أسماؤهم : 

المندوبون السئيون : سعد النقشيندي » ابراهيم الراوي » أحمد 
الشواف » عبدالرحمن الحدري »> عدالوهاب النائب > اسماعيل الواعظ » 
عدالله الشاوي > طاهر محمد سليم » سليمان السئوي »م عبدالله مبسليم 
الحدري » ملا قاسم » مزاحم محمد نوري باشا » خالد الشابندر » ظافر 
الزهاوي > أحمد مثير » محمد صالح الباججي » محمد مصطفى الخليل » 
عبدالباقي الاعظمي > محمد ياغلمجي بن سلطان أغا » محمد لاقع 
الاورفلي » عبداللطف المدلل » علي الازركان » حيدى الباججي ٠‏ 


الب يللا 
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المندوبون الشسيعة : عبدالكريم الحيدري ٠‏ جواد المسيباوي , أحمد 
الظاهر الحاج عباس » مهدي الخناق » كاظم الحاج داود » محمد حسين » 
عبدالوهاب السيد يحبى > حسين السيد عيسى » عبدالامير اليدري » 
عبدالحسين كية »صادق السسد جعفر » أحمد الجر جفجي » محمد حسن 
الجوهر > عبدالرضا يحبى » عبدالنني كبه » جعفر أبو التمن » حميد بن 
عبدالرضا » حميد بن موسى > محمد رشيد السيد عيسى ء علي السيد 
حسين شكاره » محمد السسد حسين » درويش علي حيدر » حسين الحاج 
علاوي > عبدالحسين البحرائي 29 , 

'عين موعد اجتماع المندوبين في صصاح الاريماء 7١‏ كانون الثاني ١18‏ 
ومحله في الحديقة العامة « ملت باغجدسي » التى كانت على شاطي النهر 
في جانب الرصافة قرب المريعة ٠‏ ولما كان الوقت شتاءا فقد أعدت باخرة 
ببحذاء الشاطىء ليجتمع فبها المندوبون ٠‏ ويحدثنا علي البازركان » وهو احد 
المندوبين » عما جرى آأنذاك فقول : 

ه ٠6٠‏ بعد أن وصلنا صباح يوم الاريماء في الساعة التاسعة الى محل 
الاجتماع في حديقة الملة ( مات باغجدسي ) شاهدت في لباب أربعة عمالقة 
من الانكليز .برتدون لاس الشرطة ويحمل كل منهم مسدسا فى جنبه 
وفي ,بده رزمة من البطاقات » وهم يوزعونها على الداخلين ٠‏ وقد أعطو ني 
عدة بطاقات منها حمنما دخلت ٠‏ ولا أخذت مقمدي قرأت البطاقات 
المذكورة فاذا هي تتحتوي على أجوبة اهالي النجف والبصرة والشامية 
والمتتفاك والحلة والموصل وكريلاء بخصوص الاسئلة الثلائة التي وجهها 
الحكام السياسيون ومضمونها جميعا هو ابقاء الحكم البريطاني في العراق مع 
بيان محاسن الادارة البريطائية وان يكون ملك المراق هو السر برسي 
كوكس 2 )0 
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حضر الاجتماع الكولوئيل بلفور يسحبه المستشرق المصروف 
هر غلموث » وكان هذا المستشرق حئذاك في بغداد لمساعدة القيادة العامة في 
بعض الامور”*؟؟ ٠‏ وقد انتتح بلفور الاجتماع بأن قدم للحاضريين 
مرغلموث > وقام هذا فأخذ يخطب فيهم باللعة العريبة > ومن جملة مافاله 
لهم : ٠‏ ان العراق قد تعود على حكم الاجانب منذ القديم » فقد حكمسه 
المغول » وحكمه الاثراك وحكمه الايرائيون » وهو لايستطبع أن يحكم 
نفسه ٠‏ وعلى هذا يجب على العراقبين أن يختاروا الاتكليز أوصياء عليهم 
أو بحت التدابهم أو حمايتهه ,2990 , 

وما انتهى مرغليوث من خطبته قال بلفور انه سبخرج هو ومرغليوث 
من الاجتماع » وطلب منهم أن يسجلوا اجوتهم ويأنوا بها اليه فيما بعسده 
والظاهر انه كان بظن ان الاجوبة ستكون حسب رغيته > ولكنه لم يكد 
يخرج من قاعة الاجتماع حتى أسرع المندوبون فأخرجوا مضبطة كانت 
معدة سابقا وأخذوا ,يوقمون عليها ٠‏ وهذا نصها : 


لما علم ان الغاية التي رمي اليها كل من دولتي بريطانيا العظمى 
وفرسا في الشرق هي تحرير الشعوب وانشاء حكومات وادارات وطنية 
وتأسيسها تأسبسا فعليا بكل من .سوريا والعراق حسبما يختاد السكان 
الوطئمون » فاننا ممثلو الاسلام من الشيعة والسنة من سكان مدينة بغداد 
وضواححها بما أننا أمة عربية واسلامية قد اخترنا ان تكون لملاد العراق 
الممتدة هن شمالي الموصل الى خليج السجم دولة واحدة عرببة برأسها 


8 .2 ,2 .1ن؟ - 1961 طمقصصة - ( ١11آ86‏ هلهم م6 ) مدومهمتاظ (26) 





(59؟) علي البازركان ( المصدر السابق ) - ص ٠ 1١0‏ 
ل “ام - 


55 


هلك عربي مسلم هو أحد انجال سيدا الشريف حسيين مقي دا بمجلس 
تشر ربعي وطني مقره عاصمة العراق بغداد ٠‏ حرر ,بوم الاربعاء ١8‏ رسع 
الآخر سئة بو#م؛ ه الموافق 98 كبانون الثاني 1و2" ٠‏ 

وبعد ان تم التوقبع على المضبطة حملها اثنان » أحدهما يمثل السنة 
هو عبدالر حمن باشا الحيدري » والثاني يمثل الشيعة هو جعفر ابو الثمن » 
وذهما بهاالى بلفورموحين دخلاعليه سألهما «من اخترتم؟» فأجابهأبو النمن: 
0 أحترنا حليفكم ا تابد بقصد بذلك انهم اختاروا أحد انتحال الملك 
حسين الذى كان حليفا لمرريطانما في الحرب ٠‏ وكان جوابا مسكتا ٠‏ 

نزاع في بغداد : 

لم بشارك مندويو البهود والنصارى في التوقيع على المضسطة الأنفة 
الذكر بل نظموا في السر مطسطة خاصة بهم طالبوا فيها بالحكم البرريطاني 
الماشر » أو بالحماية البريطائية في حالة تأسيس الحكم الذاتي ٠‏ ويعزى 
سسب ذلك الى اشاعات راجت ينهم مفادها ان المسلمين يريدون تكوين 
حكومة اسلامية بحتة وابعاد اليهود والنصارى عن العراق ٠‏ واللفلنون ان 
عملاء الانكليز كانت لهم ربد قْ 'رويجح هذه الاشاعات يهم ٠‏ 

ولم .يقتصر الامر على اليهود والنصارى فقط بل أخد بعض المسلمين 
يفطون مثلهم حيث صاروا ينظمون مضابط يطالبون فيها بالحكم البريطاتي» 
وكانت التتسحة ظهور ثلاث مضابط في هذا الانحاء اثنثان منها سشتان وواحدة 

.بروي علي المازر كان أنه شاهد قاسم الخضيري واقفا علد راس 
الجسر في جانب الكرخ وهو يحمل بيده مضبطة تطالب بان يكون العراق 
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تسدت حماية برريطانيا وان يكون كو كس ملكا عليه » وهو ,يصيح : « من بريد 
الحرية فلبوقع هنا » ٠‏ فسأله البازركان عن السبب الذى دقعه الى ذلك > 
فأجابه الخضيري « أما تعرف ان الانراك كيف عاملوني وأنت الذى أطلقت 
سراحي من السسجن » ٠‏ فقال البازركان له : « ان الانراك قد ذهبوا وهذا 
عملك لابمس الاتراك مطلقا ولكن يضر في مصالحنا نحن العراقيين » ٠‏ 
ثم اصرف عنه30"؟ , 

الواقم ان الاستفتاء في بغداد لم إيقف عند لحد تنظيم المضابيط المتصادة 
بل تعداء الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد أثار الاستفتاء في المجتمع المغدادي جوا 
من التوتر والصراع حيث انقسم البغداديون إلى فريقين يشتم كل منهما 
الآخر ويوجه اليه النهم القبيحة * 

كانت مقاهي بغداد بؤرة لمعارضة الحكومة > ينما كانت دواوين 
بعض الاسر البغدادية المعروفة بؤرة للتذمر من المعارضة وللدعوة الى تأييد 
الحكومة ٠‏ تقول المس ببل ان أحاديث المقاهي كانت تُنقل الى الحكومة 
من قبل الاهالي انفسهم بلا حاجة الى جواسس ٠‏ وتتقل المس سل فى 
هذه المناسبة قولا للنقيب هو : « ان الحومة البريطانية تستطيع أن تستفني 
عن الجواسيس في هذه البلاد لان طببعة كل عربي أن ينقل الى السلطات 
ما يفعله جميع العرب الآخرين 02؟ , 

وتقول المس بل أيضا ان سبعة من اشراف بغداد وهم الذين وقموا 
على احدى المضابط الموالية قابلوا ويلسون وذكروا له ان دعاية عنيفة 
مازالت تّبث في المقاعي من قبل اللجماعة المناوئة للبريطائبين » واسترحموا 
منه تسفير بعض زعماء نلك الجماعة لانهم خطر على استقرار العراق وعلى 
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الحكومة البريطانية في آن واحد » وقد امتجاب ويلسون لرغبتهم فأوقف 
عدداً من المناوئين 7١؟؟ ٠‏ ان المس بل لم تذكر اسماء الاشراف السسبعة 
الذين قابلوا ويلسون » ولكن أسماءهم وردت في احدى الوثائق البريطانية 
السرية وهم : عبدالرحمن جميل زادة » فخر الددرين جميل زادة » جميل 
صدقي الزهاوي » عبدالمجيد الشاوي ؟ > موسى الباجحي > صالح الملي » 
عبدالكرريم “لين 1 

الاستفتا, عموما : 

اقتصرت المعارضة في الاستفتاء على المدن الاريع التى ذكرناها فقط » 
أي النجف وكربلاء والكاظمية وبنداد ٠‏ أما فى المدن الاخرى فقد جرى 
الاستفتاء عموما وفق ها أراده ويلسون واعوانه » ولم يقع فيها أي خلاف 
او ضيحة > وقد اجمع الوجهاء والرؤساء في المدن كلها على المطالبة بالحكم 
البريطاني المباشر » ومنهم من طلب أن .يكون كوكس حاكما عليهم ٠‏ وليس 
هذا بالامر الغرربب بالنظر الى ما اعتاد عله الوجهاء والرؤساء من موافقة 
السلطة على كل مائرربده متهم ٠‏ 

حين نطلع على التقارير السرية التى كتيها الحكام السياسيون حول 
الاستفتاء في مناطقهم نحد فبها كثيرا من الامور الطريفة » فقد ذكر الحكام 
في تقاريرهم آراء بعض الوجهاء والرؤساء الذيين تكلموا معهم على انفراد 
في شن الاستفتاء » وهي آراء ندل بوضوح على ما اعتاد عليه اولك الوجهاء 
الرؤساء من تنزلف ومسائعة ٠‏ 

ففي حديث أدلى به أحمد ياشا الصائع الى حاكم البصرة السسياسي 
قال مانصه ؛ « أنا لا أريد سوى الحكم البريطائي البحست ٠0‏ وارجو 
(١؟)‏ المصدر السايق له ص 7 ٠‏ 
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أن لاتركوا البلاد بل أحكموها بأنفسكم بيد فوية ولكن عادلة ٠‏ ولا 
تعقدوا اجتماعا لتوجهوا السؤال الى الناس فان الناس ريما صوتوا لكم 
بدافع الخوف ولكن من المحتمل ان يتفقوا ويقولوا : نحن لانريدكم »> 
تركوا البلاد ٠‏ ان فلانا يسعى لكي يكون امير! في العراق - يقصد الشبيخ 
خزعل ‏ وقد أرسل لي رسلا وقال انه بعد مضبطة لهذا الغرض ٠‏ انه 
صدريق كبير لي » ولكنه ليس الرجل الملائم لنا * ان ما أقوله لكم أمسر 
سري بالطبع » ولو اني سثلت فياجتماع عام عن هذا الرجل : هل يليق 
لامارة العراق ؟ لقلت : نعم ! »» 

وقال وجبه آخر هو الحاج محمود باشا لحاكم البصرة السياسي : 
ه نحن العرب كما تعلمون مئشقون واثانبون © نلظر لمصالحنا الخاصمة 
أولا » واذا اعطتمونا الحرية وت ركتمونا نفعل ما نشاء فان ذلك سيؤّدي 
بنا الى الافلاس ٠‏ ان الحكم البريطانى ,يحب أن يقى على وضعه الحالي »> 
وان من الحككمة ان سألوا كل ششخص عن رأيه على انفراد وبصورة 
سرية ٠‏ صدقوني انكم إذا عقدئم مجلسا كبيرا فلن تحصلوا من أي شخص 
على رأييه الحقبقي ٠‏ الكم ايها الانكليز لاتفهمون أوضاعنا ٠‏ فحين يقوم 
شخص كير في مجلس ويقترح أمراً من الامور نشمر أننا ملسزمون 
بالموافقة على اقتراحه تحت لأثير نوع من المجاملة مع شىء من السخوف ٠‏ 
وبسبب الخجل الطبسعي لا يستطيع صوى القليلين أن ,يجرأوا على ابداء 
آرا” الى 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الاستفتاء كان في نظر العامة 
مفاجأة غير مفهومة » اذ هو كان أول مرة في تاريخ العراق يسأل الحكام 
فها رعاياهم : ماهو نوع الحكم الذى ترغبون فبه » ومن هو الحاكم الذي 
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تريدونه ؟ فهم لم يستطيعوا ان يصدقوا آذانهم عندما قيل لهم ان حكومة 
نتحت بلادهم بحد السيف تتنازل لهم لتسألهم : ماذا تريدون ؟! وقدأخذت 
الاشاعات تنتشر ينهم مضمونها ان الحكومة انما قامت بالاستفتاء لكي 
تختبر به الناس وتعلم من هم اصدقاؤها ومن هم أعداؤها فتثيب همؤلاء 
وتعاقى اولئك97 2 ٠‏ وكان لهذه الاشاعات تأثيرها في الناس ولهذا وجدنا 
الكثيرين من الرؤساء والوجهاء يتهافتون على تنظيم المضابط الموالية لكي 
يشتوا للحكومة أنهم من أصدقائها ٠‏ 

ورد في أحد التقارير الانكليزرية قول تنفوه به أحد السادة المحترمين 
هو السيد محمد بركات يخاطب به الحاكم السياسي حيث قال : « في رأمي 
ان سؤالكم لنا وأتتم الحكومة : ماهو نوع الحكم الذي نريده » يدل على 
شيء غير اعتيادي » وهو أمر لم نسمع به من قبل ٠‏ فما شأني أنا في هذا 
الموضوع » فأنثم لو عياتم علينا حاكما نصرائيا او يهوديا او عبدا زنئجيا > 
كان ذلك بالنسبة لي حكومة على حد سواء 90 , 

ان هذا القول الذى فاء به هذا الرجل يمثل لنا مستوى التف كير 
السياسي لدى اكثر الناس في نلك الايام * ونحن اذ نرريد ان ندرس احداث 
تلك الابام لا ,يجوز لنا أن ننظر فيها بمنظار ايامنا الراهنة ٠+‏ ومن المؤسف 
أن نرى الكثير من كتابنا ومؤرخينا يتجاهلون هذه الحقيقة حيث نجدهم 
يدرسون أحداث الماضي ويقيمونها كما لو كانت قد حدثت في زمانهم ٠‏ 

راي النقبب : 

فرح ويلسسون بتتائنج الاستفتاء وظن انها ستدعم موقفه في لليدن » 
وقرد ان يرسل المس يل الى لندن لكي تشرح للمسؤولين فيها وضع 








دة محمد المهدي البصير ( المصدر السايق ) م ص الى ٠‏ 
.”7 - ) .له .ص ) طوجيقة (885) 
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العراق وتائج الاستفتاء بالتفصيل ٠‏ ونقرر أن تغادر المس بيبل الى لندن 
في م شاط واوا » 

رغيت المس بيل أن تقايل الثقيب الكيلاني قبل مغادرتها بغداد لكي 
تعرف على رأيه في الاستفتاء وفي وضع العراق بوجه عام ٠‏ فذهيت اليه في 
داره في محلة باب السئع في 5 شساط ٠‏ وقد كتبت فيما بعد مذكرة ضمتتها 
ماجرى بيئها وببنه من أحاديث متنوعة * وفيما يلي 'نقل نبذا من أقوال 
النقبب كما رونها المس ييل في مذكرتها ٠‏ 

كان رأي النقس في الاستفتاء أنه حماقة وسبب للاضطراب والقلاقل» 
فهو يقول : ان كوكس لو كان موجودا في العراق ا كانت هناك حاجة 
الى استفتاء الناس عن رأيهم في مستقيل البلاد ٠‏ ويطنب الثقيب فى مدح 
كوكس ويلوم الحكومة البريطائية لنسيئها اياه سفيرا لها في طهران © اذ 
يقول : ه خانون » هناك ألف ومائة رجل في انكلترا بوسعهم أن يشسغلوا 
منصب السفارة في ايران م لكنه ليس هناك من يلبق للعراق سوى السر 
برسي كوكس »© فهو معروف ومحبوب وموضع ألقة أهالي العراق > كما 
انه رجل حتكته السئون ٠٠٠‏ أضف الى ذلك انه رجل ذو اعبار كبير 
في لندن » وسيكون محاميئا المتكلم باسمنا فاذا أرادت الحكومة هناك أن 
تعرف أفكارنا سيكون بوسعه نرويدها بالمعلومات الضرورية وستكون كلمته 
مقولة ٠666٠‏ 

ويسرح الثقيب رأيه في الاستفتاء فيقول : « انهكان سبباً للاضطراب 
والقلاقل ولم '#خمد سورة الفتن في المديلة بعد ٠‏ وأنت تعلمين أني لسم 
اشترك فما جرى » وقد منمت افراد أسرتي من التدخل فيما لايمنيهم من 
هذه الامور + فكان ولدي السيد محمود أول من استقال من مندويية 
المجلس » فقد أشرت' عليه أن يبتعد عن هذا الامر ٠‏ لكن الكثيرين من 
الناس جاؤُوا الي طالبين مشورتي وملحين علي" بقبول وجهة ظرعم * 

- كم - 


فأجبتهم ان الانكليز فتحوا هذه البلاد وبذلوا 'نرونهم من أجلها كما أراقوا 
دماءهم في 'نريتها > حيث ان دماء الانكليز والاستراليين والكنديين ومسلمي 
الهند وعبدة الاصنام فد خضبت نراب العراق ولذلك فلا يد لهم مسن 
التمتع بما فازوا به ٠‏ ان الفاتحين الآخرين فتحوا البلاد وتنمموا بها * وكما 
وقمت البلاد فريسة ببدهم كذلك وقعت بأيدى الاتكليز وسوف ,يوطدون 
حكمهم فيها ٠‏ خانون » ان أمتكم أمة عظيمة وثرية قورية » فاين قوتنا بحن ؟ 
وائني اذ أقول مثل هذا القول أريد أن يدوم حكم الانكليز > فاذا امتنع 
الاتكليز عن حكمنا فكيف أجبرهم على ذلك ؟ واذا مارغيت في حكم أمة 
أخرى وقرر الانكليز البقاء فكيف أخرجهم منه ؟وائني أعتر ف باتتصاراتكم» 
وانتم الحكام وانا المحكوم 6 وعندما أأسأل عن رأبي في استمراد الحكم 
البريطاني أجيب أني من رعايا المتصر ٠‏ انكم » أيتها الخاتون »> تفهمون 
صاعة الحكم ٠6.9٠٠‏ 

ثم قال النقيب للمس بل : انك حين تذهبين الى لندن يجب ان 
تذكري للمسؤولين فيها بوجوب عودة كوكس الى العراق وأئنا نرغب 
في أن يحكمنا السر برسي كوكس ٠‏ ثم أضاف الى ذلك بدهاء قائلا لها : 
« انك يجب أن لاتقولي انك قد اصبحت بغدادية وان تفكيرك منتصارف 
بكليته الى سعادة العراق ورفاهيته » فان ذلك مع صحته سيقلل من اهمية 
مانقوليئه في للدن وسوف تقل فائدانه لنا » ٠‏ 

ثم عاد النقيب الى موضوع الاستفتاء فقال : ان الذين عارضوا 
الانكليز فيه هم رجال لاسمعة لهم ولا شرف » وأشار الى احدهم فوصفه 
بأنه مجنون ولس له من المكانة الاجتماعية الا فلبلا » كما أشار الى رجل 
آخر منهم فوصفه بأنه ليمت الى اشراف البلد بصلة ٠‏ ثم نطرق الى الشسيعة 
فأخذ يذمهم ذما قببحا اذ قال : ان ابر صفة تميزهم هي الخفة » فهيسم 
انفسهم قتلوا الحسين الذى يعبدونه الآن كما يسدون الله ٠‏ فالتقلب 
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والواشة تجتمعان فيهم , فاياك ان تشمدى علبي 500) ,5 

وذكرت المس بل للنقيب : ان لديها قائئمة كاملة باسماء الدين قادوا 
التحريكات المناوئة للانكليز > وقالت ان ستة او سبعة منهم 'تقرر اعتقالهم ٠‏ 
فرغب الثقيب في رؤية القائمة فأخرجت المس ببل مسودة اولبة غير كاملة 
لها » لانها لم نكن في “نلك الساعة تحمل القائمة النهائية ٠‏ وكان في مقدمة 
الاسماء أربعة هم : سعيد النقشسئدي وعبدالوهاب النائب وجعفر ابو التمن 
وحمدى الباججي 7" ٠‏ وأشارت المس بل الى اثنين منهم هما النقشبندى 
والنائب » فوصفتهما بانهما أشند ضررا من غيرهيا لانهما من ذوي السمعة 
الكبيرة » ولهذا تقرر أن يكونا من جملة الممتقلين ٠‏ وقد وافق الثقيب على 
اعتقال الجميع ماعدا هذين الرجلين حيث فال للمس يبيل : «١‏ كلا » لا 
يمكلكم حبسهما ولا نفيهما لان الفضييحة ستكون بالغة الائر + لكني لو كنت 
متيقنا من بيد الكولونيل ويلسون لعملي لبعئت عليهما وأعربت لهما عن 
استنكاري لسيرهما » اني على علم بأنهما ملدفمان بدوافم ديسسة » وان 
الاعتبارات الدينية هي الثى ستكون أسس ححدججهما » واني كما لايخفى 
أتكلم عن جميع ماله علاقة بالدين بثقة وححة » ٠‏ 

وتقول المس سل ان أحد المناوثين للانكليز لم يكن اسمه داخلا في 
القائمة » فذكره الثقيب وأكد على انه محتال وماكر » وطلب من المس 
بل أن تخبر ويلسون عن لسانه بأله لا يسمح لهذا الرجل بالبقاء في 
شداأاد ٠‏ 

استغرق الحديث بين الثقيب والمس يبل سساعة ونصف » وحين 
استأذنت للخروج أعرب عن مودته الشخصية لها وذكرها بصداقفه 
القدريمة لها الى ترجع الى ما قبل الحرب بعدة سئوات > ولا شكرانه على 
ذلك طلب منها أن تعره بمنزلة الوالد (8؟©2 , 


(51) المس بيل ( المصدر السابق ) اص 5/5 49/4 ٠‏ 
٠2, 26.‏ ( .كله .جه ) طوجيقة (87) 
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الفصل السابع 
نسأة الحركة الوطنية في بغداد 


يمكن القول إن الاستفتاء كان حافزا لنشوء ماسمميه بب « الحركة 
الوطنية » في العراق > وهي الحركة التى تبناها المعارضون للحكم البريطاني 
واتخذوا فكرة « الاستقلال » لهم شعارا ٠‏ ان الجهود التي يذلها ويلسون 
واعوانه في اثناء الاستفتاء لجعل العراقبين يطالبون بالحكم البريطاني المباشر 
أتتج رد فمل لدى المعارضين جعلهم يطالبون بالاستقلال > كما أن المقاومة 
التي أبداها ويلسون وأعوانه ضد أختيار أحد انجال الشسريف حسين 
جعل المعارضين يصرون على هذا الاحتيار ويعشرونه رمزا لحر كتهم ٠‏ 

مما يلفت النظر ان الافندية والملائية الذين تنزعموا حركة المعارضة 
كانوا فبلئذ يذمون الشسريف حسين وانجاله ويعدونهم مارقين عن الاسلام» 
غير أنهم تحولوا الى العكس من ذلك في اثناء الامستفتامحمث صاروا من اكثر 
الناس حرصا على اختيار أحد انجال الشمريف لعرش العراق ٠‏ ان هذا 
5-75 من جملة الاغلاط السساسية التي اقترفها وبلسون في العراق +٠‏ فهو 
فد غفل عن المبداً القائل : « ان المرء حرريص على ما مئع » * ومن الجدير 
بالذ كر ان كوكس الذي عاد الى العراق في خريف ١47٠‏ أدرك أهمية 
هذا المبدأ وطبقه تطيقاً بارعا كما سنأئي اليه بتفصيل في الجزء القادم من 
هذا الكتاب .. 

ان بوادر الحركة الوطنية ظهرت في بداية الامر في بغداد وكريلاء » 
أولاهما ,تأثير الافندية » والثانية يتأثير الشيرازي وحاشيته ولا سيما ابنه 
المرزا محمد رطضا ٠‏ شم سرت عدوى الحركة بعدئذ الى المدن والمئاطق 
الاخرى ٠‏ 


نحاول في هذا الفصل دراسة البوادر التي ظهرت في بغداد » على أن 
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ندرس نلك التى ظهرت في كربلاء في الفصل التالي * 

بدابة غير موفقة : 

من الجدير بالذكر انتنظيم المضايط المطالبة بالاستقلاللم يتوقف في 
بغداد عند انتهاء الاستفتاء » بل ظل مسسشّمرا » وكان الغرض من هذه المضابط 
ارسالها الى سوريا لكي يطلع عليها فبصل وتنشر في الصحف الاجئسة ٠‏ 
وقد أرسلت نلك المضابط الى سوريا فعلا سد اثنين من الافندية هما حسن 
فهمي وصسح نجبب > كما 'قدمت اسع منها الى القنصلات الامريكية 
والفرتسية والايرانية في بنداد7١؟٠‏ 

ولم يكتف الوطنيون بذلك بل حاول بعضهم دعوة الجمهور الى 
الاجتماع في أحد المساجد الكبيرة للامتماع إلى بعض الخطب الوطنية 
ولا-ختبار مندوبين عنهم للذهاب الى سوريا أو الى اوربا » ولكن هذا الاجتماع 
لم يتم عقده لان السلطة أحست به قل وقوعه فطوقت المسجد ومنعست 
الدخول فيه > كما القت القبض على ثلاثة من الافندية هم : محمود السلوي 
ورشسد التسلاوي ومحمود البعقوبي » ونفثهم الى الهند ثم الى اسطلبو ل 

شعر الوطنيون بضرورةتنظيم أنفسهمتتظيما سريا * وفي أواخرشياط 
ولوا تم تنظيم حزب سري باسم « حرس الاستقلال » > وكان الؤسسون 
له : جلال بابان وشاكر محمود ومحمود رامز وعارف حكمت وحسين 
شلال وسعيد حقي وعبدالمجيد يوسف وعبداللطيف حميد ومحي الدين 
السهروردي 59 ٠‏ 

وفي الوقت نفسه تأسس حزب سري آآخر هو فرع من حزب المهد» 
)١(‏ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 1965 ا ص 85 لام ٠‏ 
(؟) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١919‏ س 


ص ٠ ١١8‏ 
(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا ١91/9‏ م 
ص 684 ٠.‏ 
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وقد 'نرأسه الس سعد التقشبئدي » وكان من أعضائه المؤسسين : أحمد 
عرت الاعظطمي وحسن رضا وبهاء الدرين معيد ونوري فتاسم وعلاء الدرين 
النائب وأمين زكي + وكان نوري فتاح صلة الوصل بين هذا الفرع ومركز 
الحزب في دمشق ٠‏ 

لم 'نمر على تأسيس هذيين الحزبين سوى فثرة وجيزة حتى بدأ 
اللخلاف والتنازع يظهر سلهما + يقول مهدى البصير : ان العلاقات بسين 
الحزبين كانت سيئة جدا فطالما تبادل رجال الحزبين الشتائم حثى صار 
الطعن في الاخلاق والمادي+ أمر | اعتياديا عندهم » وألخذ بعضهم يتنهم 
الآخر بالمروق من الوطئية والسخبانة للوطن ٠ )29..٠‏ 

اختلفت الاقوال في تعليل هذا النزاع بين الحزبين > فهناك من ,بقول 
ان النزاع بينئهما كان مبعثه بعضى القضايا الشسخصية”*؟ ٠‏ وهناك من يقول 
ان سبب النزاع فقرة وردت في ملهاج حزب المهد في دمشق 'ننص على 
شول مساعدة بريطائما الغنية والاقتصاديية للحصول على استقلال العراق » 
وقد اعترض حزب الحرس على هذه الفقرة اذ هو يعتبر برريطائيا ذات 
مطامع استعماررية في العراق وهو .بفضل في موضوع الساعدة أية دولة 
أخرى على بريطائياا؟ ٠‏ 

كان العهديون يتهمون الحرسيين بأنهم من عملاء الاثراك > يلما 
كان الحر سبون ينهمون المهديين يأنهم من عملاء الانكليز ٠‏ وحين علم مر كز 
حزب العهد في دمشق بهذا النزاع أرسل الى بغداد وفدا مؤلفا من .جميل 
المدفمي وابراهيم كمال وأحمد جلميران » وقد وصل الوفد الى يغداد في 
موز 1919 > ونزل في بيت علي البازر كان ٠‏ وحاول المدقعي الاصلاح 





(5) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١450‏ 
(0) جريدة ( صدى الاحرار ) اللوصلية ‏ في عددها الصادر في ١59‏ 
ايار اموا ٠‏ 
(1) محمد طظاهن العمري ( مقدرات العراق السياسسية ) بغداد ١91:65‏ 
داج" سن لاه ب مه . 
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بين الحزبين ووزع على البعض منهم سسعماثة باون(" » غير انه لم ,بوفق 
في مهمته اذ هو لم بكد يغادر بغداد حتى عاد الحزبان الىالتشائم والنزاع 
من جديد ٠‏ وانتهى الاآمر بكلمهما الى الابحلال ٠‏ 

بذدرة جديدة : 

في ٠١‏ آب قدم علي البازر كان وحسن رضا وابراهيم المثمان 
طلبا الى نظارة المعارف لفتتح ثانوية أهلية ٠‏ وذهب البازركان الى الكابتن 
ببز ناظر المعارف وقدم اليه الطلب © فسأله بز : « للماذا تطلب مدرسة 
أهلبة ومدارس الحكومة كثيرة ؟ » فأجابه البازركان : « ان اللدارس 
الحكومية هي مدارس ابتدائية ولا .يوجد ببنها مدرسة ثانوية أو اعدادية» 
واكثر الشباب العراقي انقطع عن الدراسة وأخذ بتسكع في الطرقات بعد 
أن اغلقت المدارس الثانوية التركية » وهم الآن يترحمون على أيسام 
الثمانيين وريودون عودتهم الى البلاد م فاذا ما حصلت على اجازة تنسح 
مدرسة ثالوية استطيع أن أنقذهم من مستقبل مظلم » هذا بالاضافة 
الى أن لليهود والنصارى مدارس أهلية كثيرة تجمع شبابهم ع(8), 

وافقت نظارة المعارف على تأسيس المدرسة > ونشر علي البازركان في 
جريدة « العرب » بانا هذا نصه ؛ 

شكر وبشرى 

سمحت لنا الحكومة البريطانية المعظمة بفتح مدرسة ثانوية 'تلقب ب 
( المدرسة الاهلية ) م غايتها تعليم وترببة أبناءنا * فنشكر الحكومة على 
عواطفها وتتمنى من جميع الاهلين المعاونة على انجاز هذا المشروع ٠‏ والله 
خير موفق ومعين ٠‏ آل بازركان 

عل 010 

() علي البارز كان ( المصدر السابق ) - ص ٠ 34151١5٠١‏ 
(6) المصدر السابق ب ص ؟ؤة ٠‏ 


(9) جريدة ( العرب  )‏ في عددها الصادر في ١١‏ ايلرل ٠ ١919‏ 
88- 
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استؤجرت للمدرسة دار تعود الى رشيد باشا الزهاوي وهي تفع 
خلف جامم الوزير في محلة جديد حسن باشا والختير علي السازركان 
مديرا لها ٠‏ وفي 7١‏ نسرين الثاني أأقيمت حفلة الافتتاح شارك فيها علي 
الازركان ومحيد -حسن كبه .وملير افقندى خطيب الاعظمية وجعفار 
الشسبي وكاظم الدجبلي وجميل صدقي الزهاوى وأحمد الشيخ داود 
وغيرهم ٠‏ وفي -ختام الحفلة جرى التتخاب أعضاء مجلس الادارة > فاتتخب 
عبدالوهاب النائب و.حسن وضا وخالد الشابندر وجلال بابان وبهجت زيئل 
وسليمان 0د 5 

بلغ عدد طلاب المدرسة سبعين » وكان عدد مدرسيها عشرة © وهم : 
صائب شوكت وعلي مظلوم وأمين زكي وجلال بابان ومكي الاورفلي 
وريوسف الكبير وعبدالرزاق الهاشيمي وعبدالكريم الهاشتمي وعبدالمجد 
المبصر وطه البدري7١١؟‏ , 

أخذت المدرسة الاهلية 'نمقد في دارها ااجتماعات عامة » في عصسر 
كل اثنين وخميس » وكان ظاهر الاجتماعات أدبا هدفه الاستماع الىالخطب 
والقصائد في الحث على العلم وحب الوطن » ولكنها في حقيقتها كانت 
ساسية وقد ألقيت فبها قصائد حماسية ندعو الى المطالبة بحقوق الشسعب 
والكفاح في سبيلها « بحد السيف » ٠‏ وصارت المدرسة كذلك لقن 
تلاسذها بع الاناشيد الوطلية الحماسية » فكان التلاميذ ييخرجون أحيانا 
في جولات في شوارع بغداد أ ضواحيها وهم يشدون نلك الاناشيد » 
وكانت تلك أول مرة يسسمع الجمهور فيها أناشيد حماسية مناوثة للسلطة. 





٠ 55١ اص‎ ١5607 بغداد‎  ) سليمان فيضى ( في غمرة النضال‎ )٠١( 


)١١(‏ عبدالرزاق الهلالي ( ناريخ التعليم في العراق  )‏ بغناد ه/ا9١ا‏ ب 
سن /1١؟ ٠‏ 
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لم يعر الاتكليز أي اهتمام لنتساط المدرسة في أول الامر > بل تركوها 
حرة تفعل ما 'نشاء » ثم مين بعد مرور فترة من الزمن أنهم كانوا في ذلك 
مخطثين ٠‏ تقول المس بل عن المدرسة مانصه : « ٠٠٠‏ كان مستواها أرفم 
يقليل من مستوى مدارس الحكومة الابتدائية لكثها بالنسبة لسيرها كانت 
شيا لا اعتراض عليه » ولذلك لم تحد الحكومة بأسا من مدها يمنحة 
«الية عندما طليت لها بعد ذلك * لكن أهميتها السياسية سرعان ما أصبحت 
اكثر من أهميتها التعليمية » وما حل الريبع حتى كانت مقرا للوطنيين 
المنطرفين +2359 , 

اعادة تاسيس الحرس : 

ان النشاط الوطني الذي نما في أحضان المدرسة الاهلية مسجم 
القائمين بها على اعادة تأسيس حزب « حرس الاستقلال » من جد يد ٠‏ 
وقد تأسس الحزب فعلا في أواخر 919ا » وأصحت المدرسة مقرا له » 
وصار يعقد جلساته السرية فبها ٠‏ 

الملاحظ ان الحزب كان في طور تأسسه الاول مؤلفا من الافندية 
وحدهم » ولكنه عند تأسيسه في المرة الثائية أصبح ذا طابع شعبي عام حيث 
تتح بابه على مصراعيها لكل من يريد الدخول فيه من التجار ورجال 
الدين والكسية » ولا مسما من الشيعة ٠‏ وكان من بين الذين اتتموا اله 
السبيد محمد الصدر وهو من ملائية الكاظمية » والششيخ باقر الشبيبي وهو 
من أدباء النجف » وكان لهذين الرجلين أثرهما في نوثيق الملاقة بين 
الحزب وطائفة الشبعة ٠‏ وفى أوائل 148٠‏ عاد جعفر أبو التمن من ابران» 
وكان قد سافر البها في صبيف 8١و!‏ » فاتثمى الى حزب الحرس ٠‏ وكان 
اننماؤه ذا أهمية في نوئيق علاقة الحزب بأسواق يغداد لا له من نفوذ 
)١١(‏ المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ بيروتث ١ا5١ا‏ - 

٠ 4954 ص‎ 


3, - 
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وصادف في ذلك الحين أن تأسست في يغداد جمعة ثقافية باسم 
« جمعة الشسسة الحعفرية »2 كان من أعضائها : محمد حسن كبه وصادق 
اليصام وصادق حيه ومحيد الشسماع وكاظم الشماع ومحمد مرزا وبافر 
سركثسيك وعدالرزاق الازري وعبدالعزيز القطان وصادق الشهربانلي 
وجعفر -حمئدي وذيان الغان ورؤوف البحراني وسليم الحريري29؟ , 
وقد استطاع حزب الحرس أن يحتذب البه أعضاء هذه الجمعية » فانضموا 
الى الحزب ححث ألفوا فيه جناح الشباب > وأخدذ هذا الجناح ينمو بانضمام 
شبان آخرين اليه كسامي خونده وقاسم الملوي وغيرهما ٠‏ وقد صار 
لهؤلاء الثسان دور ملحوظ في أحداث رمضان التي مثأتي الى ذكرها في 
فصل قادم اذ كانوا يطبعون منشورات الحزب بالحبلائين ويلصقونها على 
الجدران » كما كانو! يندسون بين الناس في المقاهي والاسواق والمجالس 
يبون سلهم الاشاعات المطلوبة وبحرضونهم على التجمع علد اللحاجة ٠‏ 

بين بغداد والفرات 

في أوائل آذار +199 التمى السبد هادي زوين »> وهو من وجهاء 
الجمارة وسادتها » الى حزب الحرس ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخِذ هذا الرجل 
يثردد بين بغداد والنئجف حبث صار واسطة الاتصال بين حزب الحرس 
والفرات الاوسط علاوة على باقر الشسبي ٠‏ 

وفي شهر نيسان 197٠‏ كانت الحركة الوطنية قد نضحت في الفرات 
الاوسط » وجرى الاستعداد من قبل الكثيررين من رؤساء المشائر لحضور 
زيارة منتصف شعان في كربلاء للاثفاق على خطة للعيل ٠‏ وجاء اليد 





(؟١)‏ نقلا عن رسالة غير مطبوعة لعبدالرزاق الدراجي نال بها شهادة 
الماجسثير من قسم التاريخ في كلية الآداب » وموضوعها ؛ ( جعفر 
ابو الثمن ) ٠‏ وهي رسالة قيمة ومن المؤسف أن صاحبها مات بعد 
ليله الشهادة بمدة وجيزة ٠‏ ترجو من وزارة الاعلام طيع هله 
الرسالة لأهميتها ٠‏ 

سكهة- 
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هادي زوين الى بغداد لدعوة البغداديين لارسال مندوب عتهسمالى 
كريلا2؟" ٠‏ وفي +7 نسان عقد في دار حمدى باشا يابان اجتماع حضيره 
السيد هادي زوين وجعفر أبو الثمن والسيد محمد الصدر ويوسف 
السويدي ورفعت الجادرجي وفوؤّاد الدقتري وأحمد الشيخ داود وسعيد 
النتقغسندي وعبدالوهاب النائب » كما حضره من الشيسة جلال بابان وصادق 
حبه وصادق الشهربائلي ٠‏ وقد بسط السيد هادى في الاجتماع حالة 
الفرات الاوسط واستعداد الرؤساء والعلماء للممل » وطلب من البغدادييين 
تحديد موقفهم من ذلك » فأجابه جعفر أبو التمن بأن اللغداديين مستعدون 
للعمل بمقدار ما يديه علماء الفرات ورؤٌساؤٌه من معاضدتهم > ثم أردف 
يقول انه عازم على السفر الى كربلاء لحضور زيارة منتصف تسعبان *٠‏ 
فوافق الحاضرون على رأيه وقرروا أن يكون مندوبا عنهم للاثفاق مسع 
الشيرازي والرؤساء ٠‏ 

وفي ” أيار سافر أبو التمن الى كربلا بصحبة السيد هادي زوين > 
تقابل الشيرازي كما حضر الاجتماع الكير الذي 'عقد هناك ٠‏ وبعد انفضاض 
الاجتماع سافر أبو التمن مع السيد هادي الى الننجف فقايسل فيها بعض 
العلباء والرؤساء م ثم عاد الى يغداد ٠‏ 

كان «الانتداب» قد أأعلن في بغداد في أثناء غاب أبو النمن عنها» 
وما عاد أبو التمن اليها وجد فيها الاسشاء من « الانتداب » شديداً ٠‏ وفي 4 
أبار عُقد اجتماع ثاني في ببت حمدي بابان حضضره الذرين حضروا الاجشتماع 
الأول » وقد تحدث أبو التمن فبه عما وجده من تصميم على العمل لدى 
العلماء والرؤساء في الفرات الأوسط ٠‏ ففرر الحاضرون الماشرة بنشر الدعوة 
في بغداد الى انشاء الحكومة الوطنية ٠‏ وفي اليوم الثالي عقدت الهشية 
)١5(‏ نقلا عن أوراق علي البازركان ٠‏ واني اشكر حسان علي البازركان 

على اعارته اياي تلك الاوراق ٠‏ 

-كةةك- 
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التنفيذية لحزب الحرس اجتماعاً قررت فيه استغلال شهر رمضان الذي 
كان قرياً للقنام بنظاهرات مساسية نحت ستار الحفلات الدشة )١0(‏ 

وفي ©1 أيار عقد اجتماع آخر في يبت فؤاد الدفترى حضره بعض 
البغداديين من ذوى الميول التركية موهم : فتاح باشا وأحمد أوراق وعبدالل 
صبري والحاج دلي البيمياشي ونجحب أفندي وفؤاد أفنلدي مدير السشية 
ومراد بك سليمان وصالح بك فائمقام الرديف ومصطفى بنك الاطرش 
ومدحت بك وقاسم راجي وغيرهم* وقد قرروا في الاجتماع رفض الانتداب 
البريطاني وطلب الانتداب الثركي أو الاستقلال الثام ٠‏ واقترحوا تنظيم 
أنفسهم في جمعية سموها ” فداء الوطن " 2077 ٠‏ ولكن هذا الاجتماع لم 
يكد ينفض حتى وصل لخبره الى الاستتخارات البريطائمة » والظاهر أن 
أحد الحاضرين كان عبناً للانكليز فبه فقدم لهم تقريراً بأسماء الحاضرين 
وما جرى في الاجتماع من مداولات ٠‏ 

اعلان الانتداب : 

كانت مقررات سان ريمو فد أعلنت في أوربا في 8 نسسان 199٠‏ > 
حبث قضت بأن يكون العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني » وسوريا 
ولبنان نحت الاتداب الفرنسي ٠‏ وقد وصلت هذه المقررات الى ويلسون 
في ١‏ أيار » فأوعز ويلسون بنشرها في العراق كما أصدر ممها بلا عام 
يشرح للناس فيه معنى الانتداب ويحببه الى قلوبهم ٠‏ 

لايسعنا المجال نقل البلاغ كله » وتكتفي بئقل الجزء المهم مئه ٠‏ فقد 
أشار البلاغ في البداية الى الغاية « النبيلة » التي مسعى نحوها بريطائيا في 
اتتدابها على العراق » وذكر مافاساه العراق من الظلم وسوء الادارة في 
القرون الماضية » وكيف أن بريطانا انما فلت أن تقوم بمهمة الوصاية 





٠31845 ١45 محيد المهدي البصير ( الصدر السابق ) ا ص‎ )١15( 
)16( فأسجاوظ 800 طوجووناة‎ 1978 - 2. 815 ٠-١ 6 
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عليه من أجل أن نرشده الى ما فيه نفعه وخيره » ثم قال البلاغ ما نصه : 

٠‏ للوغ هذه الغاية لايشبغي أن تقتصر مساعي الوصي على الاعتناء 
بترقة الملاد الموصى بها نرقة مادية فقط > بل اله بيترتب على الدولة 
الوصية أن 'تجعل نفسها ذلك الحارس العاقل النسه م البعد النظر > الساهر 
على مصلحة البلاد > فيأخذ يبد شعبها وسير به نحو الرقي > ويدريه 
ندريياً ييجعله صالحاً للجلوس في مصناف شعوب العالم ٠6‏ يبد أن الاصلااح 
والتجديد » وان كانا لا يتمان سوم واحد » فابه لا يعسر القيام بهما مم شعب 
ذكي كالشعب العراقي السريع الادراك والتعلم » الغيور على السعي وراء 
الانتفاع من نتائج العلم ٠‏ فقد بدت علائم الانتماش والنهوض في كل مكان » 
واستنب الأمن مكان الاضطراب > وتحولت الاراضي المقفرة الى صروح 
خصية زاهية » وأصبح الفقير آمنا جور القوي وبغيه > وأمسى الغني يتنم 
بسلم وطمأنينة بثرونه ٠٠٠‏ وكما يستبشر الوصي ويفرح ينمو القاصحر 
الموصى به حين يبلغ سن الرشد ويصبح رجلا حرا مستقلاً » كذلك 
تستبشر الدولة الوصية وتنثهج علدما ترى المعاهد السساسية اذذة بالرقفي 
والتقدم حتى تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم ثابتة الاركان ٠‏ وهنالك 
الدليل الواضضح على جاح العمل الذي شرع يه » وهو الاساس الثابت 
الذي يبنى عليه الاعتماد المشادل والصداقة الدائمة » 23١9‏ , 

كان ويلسون يظن أنه بمثل هذا الكلام المعسول سيقئع العراقبين 
بنفع الاننداب لهم » وهذا يدل على جهله بالطبيعة المشمريية ٠‏ فان الكلام 
مهما كان مسولا لابمكن أن يؤثر في العقل البثمري الات اذا كان العقل 
مستعداً للتأئر به » أما اذا كان العقل غير مستعد فان الكلام قد يؤدي الى 
عكس المطلوب مله ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا" عند نشر البلاغ في جريدة 





٠ 1917١ آيار‎ ١١ في عددها الصادر في‎  ) جريدة ( العرب‎ )١0 
ب وهأ مه‎ 
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٠‏ العرب ٠‏ » فان الناس أخذوا يعلئون تذمرهم واسشاءهم من الاتتداب 
فائلين : « هل نحن أطفال لكي نحتاج الى وصي ,يرعى شؤوننا » * والتشر 
بين التلاميذ في المدارس نشسد يتضمن الستين التاليين : 
الحماية والوصاية 2 كلها ممنى الأمسر 
وعلى السش ذل الجيندا لانصطبر 
يعلل ويلسون هذا الاستباء من الانتداب بأنه موحى به من قبل فئة 
صغيرة من الطموحين المالين الى الانتقاد » وان هذه الفئة قد لقت 'نتسحسعاً 
على ذلك من بعض الغساط البريطانبين العاملين في حكومة دمشق + سم 
بقول ويلسون : ان لفظة « الانتداب » لم تكن مستحسئة في نظر العرب لانها 
تعني السبطرة أو ما يشبه ذلك » ولو استعمل 'نسير « الاثثمان » بدلا" عنها 
لأمكسن تحاشمي بعض اعتراضات العرب 2387 
بحسب ويلسون ان استبدال كلية بأخرى يكفي لجمل الئاس 
يرضون بالاتداب ٠‏ وما درى إن الامر أعمق من ذلك ٠‏ فلو جيء بأجمل 
الكلمات وأروعها لما تثيرت نظرة الئاس الىالانتداب شيئاً » فما دامت عقولهم 
مشحونة بالعداء للانكليز فلابد أن يرتابوا وينفروا من أي شيء إلصسدر 
عنهم مهما كان اسمه أو شكله + وقد صدق الشاعر العربي حين قال : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السسسخط تمدي المساويا 


الس 
.4 .2 ,ف .لو ٠‏ 1986 و«مقدمر1 - ( «#أ#[دوصة ) صوول87 (18) 
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الفصل الثامن 
نسأة الحركة الوطنية في كر بلاء 


نشأت الحركة الوطنية في كريلاء » مثلما نشأت في بنداد » على أثر. 


الاستفتاء ٠‏ وكان لولبها وقطب رحاها المرزا محمد رضا » وكان أبوه 
بؤيده في ذلك ٠‏ | 
أسس المرزا محمد رضا في كربلا جمعية سسرية بأسم « الجمعية 
الاسلامبة » انتمى اليها عدد من رؤساء كربلا وسادثها كان من ببلهم : هبة 
الدين الشهر ستاني وحسين القزويني. وعبدالوهاب الوهاب وعبدالكريم 
العواد وعمر العلوان وعثمان العلوان وطليفح الحسون وعبدالمهدي القنير 
ومحمد علي أبو الحب 2.02 ٠‏ وكان هدف الجبعسة رفض الحكم الانكليزي 
والمطالبة بامتقلال العراق واختبار ملك مسلم له ٠‏ وقد أصدر الشيرازي 
فنواه المشهورة لتأييد هذه الجمعة وهذا نصها : « ليس لأحد من المسلمين 
أن يتتخب ويسختار غير السلم للامارة والسلطنة على المسلمين » 999 . 
كان أهل كر بلاء كأهل بغداد منقسمين الى فريقين : موالين للسلطة 
ومناوئين لها ٠‏ وكان علماء كربلا منقسمين كذلك ولكن الموالين منهم لم 
يعلنوا ولاءهم جهاراً خشية سوء السمعة ٠‏ فقد ورد في الحقيد التقارير 
الاتكليزية السرية التي 'كتبت بعدئذ أن عدداً كبيراً من علماء كربلا أعريوا 
للحاكم السباسي عن نفورهم من حركات المرزا محمد رضا ورفضهم 
)١(‏ عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ب بغداد ه191 7ب ج؟ 
11 0 
ف يي ان كل المؤلفين الذين كتبوا عن ثورة العشرين أجمعوا على 
انل هذه الفتوى صدرت بمئاسبة الاستفتا, » وهذا خطأ واضح لا 
ادري كيف غغفلوا عنه مع العلم ان تاريخ الفتوى مسجل عليها' بخط 
الشيرازي نفسه وهو 5١‏ ربيع الثاني ١5/‏ ها ب وهو يوافق ؟" 
كانون الثاني ١9194‏ م لي أنها صدرت بعد التهاء الاستفتاء ٠‏ 
خا 
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الاشتراك فيها 690 , 

لا صدرت فتوى الشسرازي أريدها سبعة عشير هن علماء كربلاء ووضعوا 
أختامهم عليها » ثم أ'رسلت نسح منها الى بعض مدن وعشائر الفسرات 
الاوسط 247 وكان الغرض من ذلك ترويج الدعاية للجمصة الاسلامية 
ومنع الناس من قبول الحكم البريطاني وحثهم على المطالبة بالاستقلال ٠‏ 

من الممكن القول ان فتوى الشيرازي كانت عاملا” مهما في تطوير 
الوعي السماسي في العراق » فهي قد جملت الدين والوطنية في اطار واحد » 
وهذا أمر جديد لم يكن الناسيألفونه من قبل ٠‏ وبذا أصبيح الوطني متديئاً 
والمتديين وطداً ٠‏ وانشر بين الناس الحديث اللسوب الى النبي وهو 
« حب الوطن من الايمان » » وصار ثماراً للحركة الوطنية الجديدة ٠‏ 

الشكوى الى امريكا : 

في ٠‏ شباط 19198 ب أي بعد صدور الفتوى بعشرين ,يومساً ‏ 
كتب الشيرازي كتابا بالفارسية ,يشكو فبه من نسسف السلطة الانكليزية في 
العراق > وأرسله سراً الى ايران لتقديمه الى الوذير المفوض الامريكي في 
طهران ٠‏ وقيما يلي ترجمته العريمة : 

تحظى بخدمة جناب الأجل سفير دولة أمريكا المتحدة في طهران 
المحترم ٠‏ 

بعد الاحترام اللائق لزمنا ان #حرر لكم في هذه الآونة على سيل 
الايجاز وذلك نظراً الى ما أملته حكومةالولايات المتحدة م نالشروط المعروفة 
التي قدمها رئيس جمهوريتها لاحقاق الحقوق وتقرير المصاير قد رأيئا أن 
نراجع -حكومة الولايات المتحدة بتوسعلكم وستعين بها في تأبيد حقوقنا 
بتشكيل دولة عربية » ولا يخفاكم ان كل أمة مطوقة بالقوات المسكررية 

,8 ,2 - 1978 فساء5 - ( 1840 ) طووواقة (3) 


(54) عبدالرزاق الوهاب ( اللمصدر السابق  )‏ ج؟ ص ٠ 5 5٠‏ 
ب ١٠#‏ هس 
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المحثلة من كل الحوائس لاتيحد امامها محالا حرا للنسير عن ارابها في 
خرن والامتلزل 10 حرية الرأي المزعومة في هذا العهد فلا يطمئن 
البها الناس لهذا خسي اكثر الاهالي أن يعلئوا رغائبهم ويكشفوا عما في 
ضمالرهم > واذا ظهر منهم خلاف ذلك فاه لآشاك منبعث عن الظروف 
القاسة المحبطة بهذه اللاد > لذلك رأى الشمب أن ستعين يحكومة 
الولايات المتحدة على المطالبة بحقوقه وانحازها ١7 ٠‏ جمادى الاول 
سنة لماه محمد تقي الحائري الشيراذي 

وفي الوقت نفسه كتب الشسيرازي بالتضامن مع الشستح فتبح الله الاصفهاني» 
الذي يليه في المنزلة الدينية > كتاباً موجهاً الى الرئيس الامريكي وددو 
ويلسون ٠‏ وفيما يلي ترجمته العربية ٠‏ 

الى حضرة رشسس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ابتهحت الشعوب جمسعها بالغاية المقصودة من الاشتراك في هذه 
الحروب الاوربة من ملح الأمم المظلومة حقوقها وافساح المحال لامشمتاعها 
بالاستقلال حسب الشروط المذاعة عنكم ٠‏ وبما أنكم كنتم صاحب البدأ في 
هذا المشروع » مشروع السعادة والسلام العام » فلا بد أن تكونوا الملجأ في 
رفع الموائع عنه » وحيث وجد مانع قوي بمنع من اظهار رغائب كله مسن 
العر اقيين على حقيقتها بالرغم مما أظهرنه الدولة الويطاية امن رضتها في 
ابداء آرائهم » فرغبة العراقيين جميعهم والرأي السائد بما أنهم أمة مسلمة 
أن تكون حرية قانوئية واختشار دولة جديدة عريمة مستقلة اسلامية وملك 
مسلم مقيد بمجلس وطني ٠‏ وأما الكلام في أمر الحماية فان رفضها او 
الموافقة عليها يعود الى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من مؤائمر الصلح » 
فالأمل منا حمث أننا مسؤولون عن العراقبين في بث آمالهم وازالة المواتم عن 
اظهار رغائيهم بما يكون كافاً ليطلع الرأي العام على حقيقة الناية الي 
طليتموها في الحرية التامة ويكون لكم الذكر الخالد في التاريخ ومديته 
الحديثئة ٠‏ 

شيخ الشريعة الاصفهاني محمد تقي الحائري الثيرازي 


ب 5٠١6‏ هه 


نفي واعسادة ؛ 

ان نشاط المرزا محمد رضا وأعوانه في كربلا أخاف السلطة 
الاتكليزية مما دفمها الى القيام باجراء حسبته رادعاً ٠‏ ففي ١‏ آب 1414 القت 
القيض على ستة أشخاص من أهل كربلا وسفرتهم الى بغداد بغية نفيهم 
الى الهند » وهم : عمر العلوان وعبدالكريم العواد وطليفح الحسون وميحمد 
علي ب الحب والسيد محيد مهدي المولوي والتسيد محمد علي 
الطباطبا 

أرسل الشيرازي الى وبلسون في ه آب كتاباً يحتيج فيه على تسفيرهم 
ويطلب منه اخلاء سبيلهم حيث وصفهم بأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى القيام 
بالمطالية السلمية بحقوق البلاد المششروعة ٠‏ فأجابه ويلسون بكتاب هذائصه : 

حضرة آية الله العظمى حيحة الاسلام المرزة محمد تقي الحائري 
الشيرازي دامت بركاته ٠‏ 

لي الشرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم المؤرخ لم ذي القمدة 
سلة 8*7 اتذكرون بكل أسف أن الاعمال التي أقدمت عليها حكومة 
بريطائيا العظمى لاجراء واجباتوظائفها » ولحفظ أحكام القوانين والانظمة» 
أوجبت استياء وتسويش العلماء الاعلام دامث بركانهم في كاربلا ٠‏ وكنت 


أعتقد ان تجار يب الاربع سئنوات الماضية قد أذ ت لدى حضر نكم ومتعلقيكم 
بان العكوي المربطائية اعتنت بصيانة وسلامة المتيات المقدسة اكثر من أبة 


دولة أخرى ٠‏ 
كانت كربلا منئذ مدة طويلة بؤدة للاغتشاشات والثورات بين الاهالي 
والحكومة » وكما لاببخفاكم بأن هذه الثورات كانت تحدث اضراراً وخسائر 
وتلفات كثيرة من قبل الجنود الثركية على الاهالي والمديئة » ولا سما ان 
شرف العلم والعلماء كان غير مصون في نلك العصور مما أدى الى تقل 
ا البرر بطابية واهتمامها بمثلل هذه الاحوال المخالفة للمادات 
الا 2 
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لفد حصلت لا اطلاعات كافية في هدة الاثنى عشر شهراً الماضية 
تثدت ان بعض الاشخاص في كربلا .بقومون بتسويش الاذهان > وينشرون 
اخماراً غير مرضية » وغايتهم من ذلك “شويش أفكار الناس ضد الحكومة 
المريطائية ٠‏ وكنت مننظراً من مدة طويلة اتتهاء هذه الاشاعات الغير مرضية 
بعد اعلان الصلح ولكني ألاحظ ان الأمر قد انمكس وان بمض اللجاهلين 
فد زادت جسارتهم وكثر سعيهم في 'تسويش الناس ٠‏ فلذا لاحظلت أن من 
الواجب القبض على بعض الافراد ٠‏ وان الاشخاص الذين قبض عليهم 
هم أربعة من أهالي المدينة الذين لم يكن لهم أية علاقة ممكم ولا مع العلماء 
الاعلام والروضات المطهرة ٠‏ والاثنان اللذان هما من السادة » وان لم 
يكونا من ذوي الاهمية » الا" انهما كانا ينشران الاشاعات الكاذبة ضسد 
الاكليز » وهو باعث لنشسويش أفكار الأهالي ٠‏ ونظراً لاقداماتكم فقد 
عزمئا على تسريح السيد محمد علي الطباطبائي وارساله الى سامراء على 
أن يسكن هناك ولا يخرج منها بدون اجازة منا ٠‏ فئرجوكم اشعاره بهذا 
الأمر تحريرياً عند وصول كتابنا هذا اليكم مع اخباره بان يبقى هناك ساكناً 
وان لا يتدخل في أمور الناس » واذا '#خلف عن التقيد بهذا الامر فأننا يكمال 
حريتنا ننفيه عنهذه المملكة الىهمحل لايتمكن فيهمن احداث آي تشويش ٠‏ 
أما السيد محمد مهدي المولوي فان له اليد الطولى في تشويش أفكار العموم» 
وبما أنه هندي الاصل فقد استحسنا ارساله الى وطنه الاصلي -حيث يعي 
بكمال الحرية لأنه لايمكن ابقاه في كريلا حيث وجوده موجب لعسدم 
استراحة الناس فيها ٠‏ 

لنا ونيق الرجاء ان بعض الاشخاص في كريلا قد اشهوا واحترزوا 
من بعض أعمالهم التي توجب عليهم المسؤولية ٠‏ ان حكومة بريطائيا ترغب 
في اعطاء جميع الناس الرفاهية التامة » لكنها لاتود أن تعمل بعض 
الاشخاص هذه الحرية والرفاهية لاغراض تولد الاغتشاشات والتشويشات 
ببن الناس * وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب محمد حسين خان + 

لد 


55 


المعروف بالمخدمة لدينا » وفي الحقيقة أنه الرجل الوحيد الذي نعتمد عليه» 
وقد زودته سعض ممعلومات شفهية لبعرضها على حضرتكم والسلام ٠‏ 
لتتننت كولونيل اي ٠‏ ني ٠‏ ولسن 
القائم بأعمال الحاكم الملكي العام في المراق(*) 

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي تألم كثيراً وأعلن عن عزمه 
على الهجرة الى اييران لكي يفتي من هناك بالتجهاد ضد الانكليز + ولا انتتشر 
خبر عزمه على الهحرة أخذت الرسائل ترد البه من الكاظمية واللجف 
وغيرهما يبدي أصحابها عزمهم على الهحرة ممه ٠‏ وفيما يلي ننقل احدى 
نلك الرسائل ؛ 

الى مقامكم الروحاني المقدس رفع خلوصنا ونقدم واجب احترامنا ٠‏ 

ياآية الله الكبرى ان حادث كريلاء المقدسة أقام قيامة الملماء وكدر 
خواطر الفقهاء » أدهى القلوب وأبكى العون » كيف لا وانه اعتداء على 
مقام الاسلام » ونوهين بمنازل العلماء الاعلام » ومس لكرامة أهل الببست 
عليهم السلام » واستهانة بالشريمة > وتحقير للشيمة ٠‏ ,ياحجة الاسلام > لم 
يبلغنا خبر هجرتكم الا وصممنا على اتباعكم والسير على منهاجكم فلا 
تطيب لنا بعدكم داد ولا يكون لكافة أهل العلم قراد > فآمرونا فائنا ممتثلون 
طوع أم ركم ورهن اشارتكم > نقد حرم والله علينا المقاء في هذه الدريار التي 
أكلها الظلم » © فكبر عليئا أن نرى أنفسنا أذلاء تحت رحمة الاسشداد 
وسلطة الاستساد > فالدحرة أولى والحركة الى مواطن العمل أحرى ٠‏ 

التوافيعم : 

سعيد كمال الدين » محمد باقر النسبي »محمد الشسخ ,يوسف ء 

سيد حسين كمال الدرين » عبدالرضا السودائي » سيد أحمد الصافي » 

سيد سعد جريو 7أ9اء 


لم يطل الأمر بالبعدين سوى أربعة أشهر ٠‏ فقد وجد ويلسون ان 





(9) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا الاوا 
اص +5 ؟ؤأ. 
(1) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) ا ج5 صن 6م . 
فأ هسه 
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من المصلحة استرضاء الشيرازي فأوعز باعادتهم > كما أنه أرسسل مبلاً 
كيراً من امال الى الشيرازي سد معتمده محمد حسين خان الكابولي ٠‏ وقد 
رفض الشيرازي شول المبلغ غير أنه كتب الى ويلسون رسالة محاملة » 
فأجايه ويلسون برسالة شكره فيها وأشار الى التقدم المادي الذي حصل 
في العراق خلال السئتين او الثلاث الماضية > وشمول الهدوء والسكينة في 
أنحاء البلاد بصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وطلب منه ان ,يساعد الحكومة 
في ذلك 29 , 

كانت عودة المبعدين الى كربلا في ,يوم كانون الأول 19وا > 
فاستقبلوا فها استقالاا رائعاً ٠‏ وقد ظن ويلسون أنه هداً الوضع باعادتهم » 
وما درى آنه زاده اشتعالا” ٠‏ فانهم أصصحوا في نظر الئاس أبطالا” وطنيين 
يشار اليهم بالبنان » وبهذا صاروا قدوة لغيرهم اذ أخذ كل شخص يحاول 
أن يكون وطناً مثلهم لكي ينال السمعة الثي حصلوا عليها * تقول المس 
بل في ذلك ما نصه : « ولكن أولئك المنسوهين أطلق سراحهم يكفالة المرزا 
محمد تقي نفسه » فعادوا في الحال الى سيرتهم الاولى ٠‏ وبذا فقد شبجعم 
الحادث حك الدسائس بدلا من ايقافها عند حدها » «وتضيف المس يل 
الى ذلك قائلة : « وفي أوائل آذار قبل ان المرزا محمد نقي الشيرازي 
أصدر فتوى يحرم فيها نوظف المسسلمين في الادارة المريطانية ٠‏ وكتب 
الحاكم السياسي في الديوانية يقول ان جثة أحد أفراد الثسانة لم يسمح 
بدفئها حسس الاصول الشسعية الشبعة » وان الاستقالات من .خدمة الحكومة 
نزداد بوماً بعد ,بوم 0" 

المعاهدة البربطانية الابرانية : 

كان كوكس منذ أواخر ١9١4‏ يسعى في طهران لمقد مماهدة بين 
بربطانيا وايران » وقد استمرت مفاوضاته من أجلها نسعة أشهر » وكان 


00 عبدالرزاق الحسئي ( المصدر السابق ) سا ص 5015 9و ٠‏ 
(8) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - ترجمة جعفر 
الخياط ‏ بيروت ١اا9١‏ ا ص ٠ 55١‏ 
د غقعأ به 
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رئيس الوزارة الايرانية « وئوق الدولة ٠‏ مالا لعقدها بينما كان الشعب 
الايراني معادياً لها ومتذمراً منها ٠‏ 

كان من الطبعي أن بسر ءى عدوى التذمر من المعاهدة الى كريلا » 
وذلك لسببين أولهما : ان كربلا كانت 'نضم جالبة ايرانية كبيرة » ولابد أن 
تتحسس هذه الجالية بأحداث ايران وتأئر بها ٠‏ والثاني : ان اتفال 
المرجعية الدينية الى الشيرازي وهو سكن كربلا -جعل هذه البلدة مقصداً 
للكثير من الزوار والطلمة الابرانسين >وهذا .بؤدي طبعاً الى ازدياد تأئرها 
بأحداث ايران * 

في نسان واوا دعا الشيرازي الشيخ فتح الله الاصفهاني والسسيد 
اسماعمل الصدر الى اجتماع في ببته للمداولة في أمر المماهدة ٠‏ وقد 'عقد 
الاجتماع في ١١‏ منه » وبعد المداولة قرر الثلائة ارسال برقية الى ونوق 
الدولة يطلبون منه الامتناع عن عقد المماهدة * وفي ما يلي تراجمة المرقية : 

مقام منيع رئاسة الوزراء العظام دام تأيبدهم ٠‏ 

بعد تقدريم الأدعبة اللخالصة تعلمكم أن الكتب العدبدة التي وردت 
من ايران تلبيء عن أنكم عقدتم مع الانكليز معاهدة خشي منها من راعى 
العواقب ذهاب استقلال ايران » فأوجب ذلك اضطراينا نحن -خدام الشريعة 
المطهرة * ونحن من جهة لا تتصور أن عافبة هذا الأمر تتخفى على جنابكم 
العالي » أو أنكم والعباذ بالله رضيتم بان تكونوا في عهد رثاستكم للوزارة 
خائمة لاستقلال ايران » ومن جهة أخرى نرى أن هذه المماهدة صرريحة 
في محو استقلال ايران ٠‏ ان رجال ايران في الماضي كان لهم أشد المحافئلة 
والاحتياط على استقلال البلاد الاسلامية ويتحرزون هن كل ما يشم منه 
رائحة نمس شرف الممالك الايراسة ٠‏ فان كتم قد انخذتم وسيلة لدرء 
تلك العواقب فلا بد أن تطلعونا عليها لبطمئن بالنا ويهدأ جميع المسلمين 
الذرين هم في اضطراب شديد » والا” تصدينا للتخلص هن هذه المعاهدة 
الشؤومة بكل ما يمكلنا من القوي حتى .يظهر للمالم بأسره أن المسلمين 
يستطيعون أن ,يكسروا طوق البودية والرقبة ولا يصبرون على الذل 
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والهوان ٠‏ والأمل انكم لانرضون بعبودية المسلمين للاجائب وتسعون ل 
نسعى نحن اليه والسلام ٠‏ 
التواقيم : شخ الشريعة اصفهاني غروي » الاحقر اسسماعيل الصدر » 

الاحفر محمد تقي الشيدازي 297 ٠‏ 

تولى النسخ محمد الخالصي مهمة ارسال البرقية الى طهران مرا 
حمث كلف بها أحد انجار الكاظمية وهو الشيخ هاشم يوستفروش فحملها 
هذا الى كرمانشاه ومن هناك أبرقها الى طهران ٠‏ ولكن البرقية لم تؤثسر 
في رئيس الوزارة الايرانية شيثا ٠٠‏ فقد ثم عقد المماهدة في 4 آب ١919‏ > 
وفي مساء 7٠١‏ منه أقامت يلدية كربلا حفلة فخمة في ساحة المبدان ايتهاجاً 
بعقد المعاهدة فقت عليها نحو ألف روببة » وخطب فيها رجل مصري كان 
موظفا لدى الاتكليز اسمه حماد خيري بل 

اشتدت نقمة الايراسين على المعاهدة بعد عقدها > وكان ابن الشيرازي 
من اكثر الناس نقمة عليها ٠‏ واضطر وأنوق الدولة الى الاستقالة في رسع 
٠و‏ > وقد ألغيت المعاهدة بعدئذ ٠‏ 

المرزا محمد البوشهري : 

قرر ويلسون في ايلول ١9399‏ نقل المبجر بوفل من كربلا الى 
طويريج وعين بدلا عنه في كربلا رجلا من أصل ايراني اسمه المرزا محمد 
البوشهري ٠ 2١١7‏ وقد باشر هذا الرجل في وظيفته الجديدة في ١4‏ أيلول» 


(9) نقلا عن كتاب ( بطل الاسلام ) المخطوط للشسيخ محمد الخالصي ٠‏ 

٠ 5١ ص‎  ) عبدالرؤاق الوهاب ( المصدر السابيق‎ )٠١( 

, ان هذا الرجل هو الذي عرف فيما بعد باسم محمد أحمد المحامي‎ )١١( 
وكان قبل الحرب موظفا في القنصلية البريطانية في بوشهر 2» وفي‎ 
أثناء الحرب عين في سلك القضاء في البصرة » ومنها نقل الى كربلاء ؛‎ 
وقد منحه الانكليز لقب م خان بهادور » , فصار اسمة ؛: « المرزا‎ 
٠ » محيد ان بهادور‎ 

-1١أ١١‎ - 
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كان وبلسون يقصد من نسين البوشهري كسب رضا الشيرازي وأهل 
كربلا » ولكن للتيحة الفعلية كانت على العكس مما أراد ٠‏ حدثلي 
البوشهري - وكنت قد زرته في البصرة قييل وفاته في بيع وا فقال 
انه انحر في أثناء حكمه في كربلاء كثيراً من المشاريع العمرائية والثقافية » 
فكانت هذه المشاريم مسا لاغضاب الكثيرين من أهل كربلا ٠‏ ودوى لي 
البوشهري أنه زار الشيرازي في أحد الايام فأخذ الشسيراذي يلومه على 
أعماله وقال له : ان الانكليز انما عينوك حاكماً في كريلا لكونك شيعا اذ 
أرادوا بذلك استرضاء الناس » ولكن تين أخيراً ان الئاس غير راضين 
عنك ٠‏ ثم ألخذ الشسيرازي بعدد مساوءه وهي أربعة : 
() انه جلب الماء الى البلدة بالأنابيب > (8) انه فتتح مدارس لتمليم اللغة 
الانكليزية » (م) انه فت مدارس للبئات > (4) وأخيراً جاء بالكهرباء وهي 
مغلفة شح الحتزير ٠‏ 

لست وائثقا من صحة هذه الرواية التي حدثني البوشهري بها » واعتقد 
ان الشيرازي كان أرفع شأناً واكثر تعقلا من أن يتفوه بمثل هذه الاقوال 
التي نسبها البوشهري البه ٠‏ ولكني مع ذلك لا أستبيد ان “ثير أعمسال 
البوشهري عضب الكثيرين من الناس في كريلا ‏ فتلك عادة الناس دائماً حين 
بأنيهم أمر جديد لم يألفوه من قبل » فهم لابد أن يستنكروه ويتقولوا عليه 
الاقاويل » وربما قاوموه وحاربوه ٠‏ 

ومن الطريف أن اذكر هنا ان أحد الكربلائيين عندما سألته عن 
البوشهري أخذ يقدح فيه وقال عنه انه كان يتظاهر بالتشسع ينما هو في 
حقيقته عدو للشيعة » اله عوضي أي من العوضية الذين يسكنون في جنوب 
ايران وهم من الخوارج ٠‏ لعنهم الله » ! 


..ا١١9‎ 


الفصل التاسع 
الفرات الاوسط 


وفكرة الثورة السلحة 


ان رجال الحركة الوطنية في بغداد وكربلا لم يكونوا في بداية أمرهم 
يفكرون في القيام بثورة مسلحة على الانكليز » بل كان تفكيرهم مجه الى 
المطالبة السلمية بتحقيق ما وعدهم به الانكليز من الحررية والاستقلال ٠‏ 
الواقع ان فكرة الثورة المسلحة لم نظهر الا" لدى بعض سادة العتسسسائر 
ورؤسائها في الفرات الاوسط » ووخاصة في المثسخاب » فهم أول من نادو! بها » 
ثم صارت دعوتهم تتتشير في المناطق الأخرى شيا فشيثاً مما أدى أخيراً الى 
اندلاع شرارة الثورة في الرميثة ٠‏ 

خصائص الفرات الاوسط : 

تنسز عشائر الفرات الأوسط بخصائص بندر أن انراها مجتمعة في 
عشائر العراق الأخرى » وني رأبي ان هذه الخصائص هي التي جعت 
نلك العشائر تتمنى فكرة الثورة المسلحة قبل الآخرين > كما أنها هي النسي 
جعلتها تضطلع بالعبء الاكبر للثورة يعدئد ٠‏ وستحاول قيما ,يلي ذكر أهم 
نلك الخصائص بايحاز : 

اولا : ان الفرات الاوسط هو ١‏ المدخل » الثاني للعراق بعد منطقة 
الجزيرة بالندسة للقبائل البسوية القادمة من الصحراء » ولهذا فان عشائره 
لا تزال تحافظ على الكثير من القيم البدوية من حيث الاعتزاز باللسسب 
والكرامة الشسخصية وشدة التمسسك بالعصبية القملية والدسخالة والاباء والثأر 


وما أشسيه 001( ٠‏ 


)١(‏ علي الوردي ( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  )‏ يغداد ١956‏ ب 
ص ٠. 1١5‏ 
3ن - 
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ثانيا : ان الفرات الاوسط كان منفذ صدر الاسلام » ومازال حتى 
الآن » مركز التشسع في العالم الاسلامي ٠‏ فقد كانت الكوفة المركز الاول 
للتشيع كما هو معروف “ثم انتقل المركز الى بغداد لفئرة قصيرة عاد بعدها 
الى النجف في القرن الخامس الهجري » وفي المهد الغولي أصبحث الحلة 
مركق التنسم > ثم انتقل منها الى كربلا» وفي أواخر القرن الثامن عفسسر 
المبلادي اتتقل الى النجف مرة أخرى وبقي فبها * ويجب أن لا ننسى ما في 
الثراث الشيعي من نزعة قوية الى التفلسف والبجدل والنقد السياسي ٠‏ 
ولهدا أصبح رؤساء الفرات الأوسط اكثر من غير هم ثقافة ومقدرة على 
الجدل وانهماكاً في السياسة ٠‏ فهم لكثرة ترددهم على العبات المقدسة 
والأوساط الدينية لابد أن يقنيسوا مئها "نلك النزعة قليلا أو كثيراً ٠‏ 

ثالثا : في اواخر القرن الثامن عششر حدث في الفرات الاوسط تغير 
جغرافي كان له أثره الكبير في حياته الاجشماعية » هو شق نهر الهندية » 
فقد نحولت ماه الفرات من ممحراها القديم المار بالحلة والديوانية الى المجرى 
الجديد » ولهذا اضطرت العشائر القاطنة على المجرى القديم الى الهجرة 
عنه والاتتقال الى الاراضي التي نوفرت فيها الماه أخيراً ٠‏ وقد أدى هذا 
الانتقال الى .حدوث نزاع هائل بين العشائر حول الاراضي » فصارت كل 
عشيرة نحاول الاستحوادُ على الاراضي الحيدة بقوة سلاحها > فكان ذلك 
مسا اضافاً لتدعيم القيم البدوية في ملك العشائر وتنمية مقدرتها على القتال ٠‏ 

رابعا : ان منطقفة من الاراضي الجديدة التي تحول اليها الفرات 
مؤخراً اختمت بزراعة الرز » وصارت من جراء ذلك من أغنى المناطق 
الزراعية في الدولة الشمانية كلها (؟ ٠‏ وتسمل هذه المنطقة الاراضي الني 
قم الى الجنوب من النجف والى الشعرق منها أو ما ,يسمى الآنْ بالمشسخاب 
والشامبة ٠‏ وقد ورد ذكر هذه المنطقة في أحد التقارير البرريطانية لعسام 





(؟) أيرلائد ( العراق ) ل ترجمة جعفر خياط ب بيسروت 21949 
ص ٠» ١185‏ 
ا - 
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4 حيث وصفها التقرير بانها ٠‏ حديقة العراق » 999 ٠‏ فهي تتتج امحو 
أربعين بالمائه من مجموع انتاج الرز في العراق ٠‏ ومن الجدير بالذكسر 
ان للرز اهسسة خاصة بالمقارنة الى غيره من الحبوب اذ هو ذو قيمة تقدية 
كبيرة » وقد أدىذلك الى ظهور عدد غير قليل من الرؤساء فى هذه المنطقة 
سلكون ثروات كبيرة مما جعلهم قادرين على التفكير في السياسة وعلى 
الاشتغال فيها ٠‏ والواقع ان كثيرا من هؤلاء الرؤساء كانوا قبل الحرب من 
انصار الحركة القومية النى اضطلع بها السيد طالب الثقيب في البصرة47), 
خامسا : تعيش بين عشائر الفرات الاوسط عائلات علوية مشهورة 
نلقب ب «٠‏ السادة » وهي تجمع بين الرئاسة والقدسة ٠‏ ان السادة فسي 
الواقم موجودون في جميع الارياف الشبعية في العراق » وهم مقدسون في 
نظر العشائر ولهم وظيفتهم الاجتماعة”*2 > ولكن الفرات الاوسط يتميز 
بكثرة السادة فيه وبأن بعضهم يملكون الاراضي الواسعة والثروات الكبيرة 
علاوة على مكانتهم الاجتماعية العالية * واللاهر ١‏ ن السيب في كثرة السادة 
في الفرات الاوسط هو ما حدث فبه من نزاع هائل على الاراضي > فان 
هذا النزاع ,يحعل المجتمع في حاجة شديدة الى السادة لكي يقوموا بوظفتهم 
في ايقاف القتال والتوسط في الصلح ببن العشائر المتحارية ٠‏ فان مسن 
وظائف السسد في الرريف أنه يقف بين الصفوف عندما ينشب القتال بين 
العشائر » رافعا بده » فتضطر العشائر الى وقف القتال احتراما له > وريحاول 
السيد بعدئذ أن يتوسط في الصلح بين الفريقين > وتكون لكلمته وزنها 
هذا الشأن ٠‏ 
سنرى عند قيام اللورة ان السادة كان لهم دور فعال فيها » وقد اششرك 


فى 





(9) عبدالله الفياضي ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد 5ل/اإ9١‏ ب 
ص /ا١٠؟‏ ( حاشية ) ٠‏ 
(4؟) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ؟:956١1‏ 7ب 
ص /أةهه ‏ لّروه ٠‏ 
زه علي الوردي ( المصدر السابق ) دص 95ة؟ د لاة؟ ٠.‏ 
68١ؤؤ-‏ 
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ليها عدد كبير منهم ٠‏ فهم لا لهم من مكانة دينية مضطرون أن يستجموا 
قبل غيرهم لدعوة الجهاد في سبيل الله » والا فانهم ينقدون مكانتهم الدينية في 
نظر العشائر ٠‏ 

بداية الدعوة : 

اتفقت الآراء على أن أول من نادى بالثورة المسليحة في الفسرات 
الاوسط هو السبد علوان الباسري » وان أول من أيده في ذلك هو 
السيد محمد رضا الصافي ٠‏ ويحدثنا جعفر الخليلي عن ذلك فقول ما نصه : 

« لقد لقي المرحوم السبيد محمد رضا الصافي المرحوم السيد علوان 
الباسري في أبو صخير » وكان الصافي يتردد عليها لمعالجة شؤون بستان له 
هناك » فألفى السيد علون خاضباً يكاد ينفجر من الفيظ » ولم يكن السبب 
غير ان السيد علوان قد شهد بعينيه كيف أهان حاكم أبو صتخير الانكليزي 
المسكري رجلا من الوجوه حين طرده من أمامه ذليلا (9؟ > فخرج السيد 
علوان وهو أشد ما ,يكون الفعالا ٠‏ وقد أفاض للسيد محمد رضا بأسباب 
اتفعالة وأسمعه الشمىء الكثير من كرهه للاتكدر وحكومتهم » قبادلة السيد 
محمد رضا الرأي » وتحدما طويلا » وانطرقًا في أحاديثهما الى ان الخلاص 
من الانكليز لايتم الا بالعمل وان الاهتداء الى كيفية النهوض بالعمل لايتم 
في هذا الموقف على قارعة الطرريق * واقترقًا على أن يجتمما في التجف 
وعلى أن يتذاكرا مليا مع الجماعة الآسخررين لابجاد المنفذ الذي يلجون منه 
للحرربة ويتخلصون من هذا الكابوس الجائم على صدورهم... ,(", 


لدينا رواية أخرى عن هذا الالتقاه الذى جرى في أبو صخير بين 








(1) كان حاكم أبو صخير حينذاك هو الكابتن لايل » ويقال ان الاهانة 
كانت موجهة الى السيد علوان نفسه , ولكن عبدالحميد الياسري 
وهو ابن السيد علوان ينكر ذلك انكار؟ بان ٠‏ 
4 فراتي ‏ ( على هامش الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ١9807‏ 
ص 1١54١١‏ . 
1١5 -‏ 
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السبد علوان الباسري والسيد محمد رضا الصافي » وجدنها في مذكرات 
اليد محمد أمين الصافي ‏ وهو أخو السد محمد رضا الصافي ‏ ولابد 
أنه سمعها من أله » وهذا نصها : 

ه حيلما اشتد ضغط الانكليز في أيام الاحتلال » وكان السيد محمد 
رضا 'نضطره أملاكه الى الاتصال بالحكومة في أبي صخير والديوائية » وكان 
بلتقي هناك بمعظم زعماء الفرات الاوسط والكل منهم متأثر يمن الوضع 
السيء والمعاءلة اللخشنة التي تعاملهم بها .حكومة الاحتلال مما لم يألفها 
الغرب ٠‏ وكان ممن اجتمع به في أبي صخير السيد علوان الباسرى > وكان 
كلاهما .تأئرين أشد التأئر من الوضع السيء الذي أهان كرامة الزعماء ٠٠٠‏ 
وقد ذكر السسد محمد رضا للسسد علوان ان الوقت قد حان للعمل 
والتضحية لاستخلاص البلاد من الانكليز » فراقت الفكرة للسيد علوان ٠‏ 
وتضامنا هناك على العمل ٠‏ ويعدها جاء السيد علوان الى اللجف وقصد 
السيد محمد رضا في داره » وبعد لقائهما انفقا على نوسعة الفكرة ونشير 
الحركة واقناع من ,يجدون فيه اللياقة » وأول من وقم عليه اختارهم الحجة 
النسخ عبدالكريم الجزائري فداعي الى دار السيد محمد رضا واجتمسع 
البهم سوية > وبمد مناقشة الأمر من جمبع نواحيه افق ممعهم الثميخ 
عبدالكريم ٠‏ وهكذا نبتت الفكرة وأحكمت الدعاية » فابتدأت المطاللبة 
السلمية 'ثم الدموية والدوزة» الى ارايو 137 ون 

لاندري على وجه البقين متى حدث الالتقاء بين الباسري والصافي » 
وبرجع في ظني أنه حدث في دبيع 1914 ٠‏ وقد أذ الباسري منذ ذليك 
الحين يسث دعونه الثورية بين شبوخ العشائر > والمعروف عنه أنه كان ذا 
دهاء ومقدرة على الكلام المقنم * وصارت الدعوة تشمو بمرور الايام ! 





(8) نقلا عن مذكرات السيد محمد أمين الصافي المخطوطة ٠‏ واني أشكر 
السيد محمود الصافي لاعارته اياي جزء.ا من هذه المذكرات ٠‏ 
1١97 --‏ 
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السيد قاطع العوادي : 

يقول جعفر الخليلي ان أول من انضم الى دعوة الباسري رجسلان 
أحدهما من السادة هو قاطم العوادي » والثاني من الشبوخ هو شعلان الجبر 
رئيس آل ابراهيم ٠‏ فالعوادي كان لديه استعداد كبير لقبول فكرة العمل 
ضد الانكليز وقد ظل يحارب الانكليز الى جانب الائراك الى آخر مرحلة 
من مراحل الحرب ٠‏ أما شعلان اللحبر فكانت له علاقة قويةمم الباسريي237, 

ويحدثنا قاطع العوادي عن بداية انضمامه الى الدعوة فقول : 
هلما وضعت الحرب أوزارها بواسطة الهدنة اجتمءت شخصياً مع المرحوم 
ححة الاسلام المرزا محمد ثقي الشيرازي > وكان ذلك بعد :وفر العلائق 
القوربة معه » فحصات معه مفاوضة بشأن ايحاد حركة ثورية ضد حكومة 
الاحتلال » وسافرت الى النجف الأشرف للاطلاع على الرأي العسام 
هناك » واجتمعت مع الفسخ جواد الجواهري والقسبخ عبدالكريم الجزائري» 
فوجدت الفكرة الثوررية سائدة في أذهان العموم » وقد داعيت الى مأدبة 
في بست السيد ابراهيم الجصاني وصادفت عنده السيد سعيد كمال الددين » 
ونوه عله السيد ابراهيم بكلمة هي : ان هذا السبد نظيرك في الوطنية ٠‏ 
قرت نفسي لديه ونفاوضت معه في شيء من المذاكرات © وقد ذكر لي 
ان في النتجف جماعة من المشايخ يشتغلون لتلك الثاية » وسألت عنهم 
فأجاب أنهم السيد نور الياسري والسيد علوان والسبد محسن أبو طبيخ 
والشسخ عبدالواحد الحاج سكر » ولا اجتمعت بهم وجدت فكرة الثودة 
ضد حكومة الاحتلال لغاية استقلال العراق في الحكم الذاتي محققاً عند 
الجميع » والكل عامل لها ,.٠‏ (230 , 

السيد نور الياسري : 

كان السسيد نور الباسري من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة » 


(5) فراتي ( المصدر السابق  )‏ ص ٠. ٠١9-51١!‏ 
)٠١(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ا ص هه وهه . 
1١148 -‏ - 





55 


وهو ابن عم السيد علوان الباسري ولكنه اكير مله سنا .* والمعروف عنه 
انه كان ذا قدسية لدى الشائر قلما نالها أحد غيره > قبل أن سفنه كانت 


اذا مرت بالحايش هرع الناس اليها للتمرك بها » وقد ينذرون لها النذور 


أو .يطلونها بالحناء كما يفعلون بالمراقد المقدسة ٠‏ وقل كذلك ان الملاحين 
اعتادوا ان ,يردفوا اسم السيد نور مع اسم الله عندما تتمرض سفتهم 
للخطر حيث .يهزجون قائلين : « جدمنا الله ونور عليها ! »> ٠‏ وقد سمى 
بض أهل المسخاب أولادهم باسم « عبد نورء يمنا به 23110 , 

وفي الوقت الذي كانت فيه العشمائر تقدس اليد نور كان الانكليز 
ينظرون اليه نظرة ازدراء وانتقاص ٠‏ كتب عنه الكابتن لايل -حسث اعثرف 
بأنه اكثر من غيره من السادة قدسية لدى العشائر » ولكنه مع ذلك يذمه 
ذأ قسحاً اذ يصفه قائلا : « ٠.٠‏ انه صبي قصير سمين > يناهز السيعين 
من عمرهكبر ميل فارغ » نستقر النظارات على أنفه بشكل مائل ©» ينطق 
بسيماء الحكمة النامضة حيث يأني بالتفاهات طيلة ساعة > تملك التفاهات 
التي يعتبرها أتباعه دليلا على التفكير العبيق » ٠‏ ثم يذكر لايل قصة 
ذات مغزى عن السيد نور هي : أنه كان في أحد الأيام جالساً في مضسفه 
بحبط به كثير من التمبو الكبار والمتملقين الاذلاء » وهو يبقبق عليهم 
بتفاهاته التي يحون بها » فدخل الى المضيف طفل في الرابعة من عمره » 


ونقدم بحو اليد نور واضعاً ذراعه حول رفته 3 توهفز اليد غاضياً 


وقل بحدة : « من أنت ؟ ٠‏ ع فأجابه الطفل وهو لسغ : «ابئلك > » 
وأسرع خادم الملضصف الى ازاحة الطفل عن السد نور حالا ٠‏ ويملق 
لايل على هذه القصة قائلا : ان هذا السيد الكبير اللجليل لدريه أريبسع 
زوجات طبعاً » وله كذلك كما حدثني به أحيد الثقات تسم وثلاثون 


حارية » ا 





١9535 عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشررين ) .ب النجف‎ )١١( 
٠ ) حاشية‎ ( .- ١155-1١38 دص‎ 
)12( #أستهاوم 14680 أه 018 قدة وص1 ) 1امج1‎ ١( - 5ه00صمرة‎ 1928 - 2 
148 - 44. 
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لاحاجة بنا الى القول ان هذا الازدراء الذي كان يكنه لايل وغيره من 
الاتكليز للسيد نور قد أضر بهم ضرراً كبيراً 6'فهم يقيسون قيمة الرجل 
لمقياس ثقافتهم التي جاؤوا بها من بلادهم »وما دروا ان قيمة الرجل 
بنبغي أن تقاس بمقياس الثقافة الاجتماعية التي يميش فيها ٠‏ فرب رجل هو 
في نظر قومه من أعظم الناس ببنما هو في نظر الآخرين سخيفاً * ولايد 
أن 'ؤدي هذه النظرة من الأخرين الى الضرد بهم لأنهم لاستطعون أن 
يفهموا بها الناس أو يعرفوا كيف يسوسوتهم ٠‏ 

اتضح للانكلين عند قيام الثورة ان هذا السسد الذي ادددوا.» 2 
أكبر الأثر في حث العشائر على الثورة وفي توحيد كلمتها 27 ٠‏ يروى 


ان بعض افراد العشائر كانوا في بداية الثودة يتساءلون قائلين : ه هل 


صحيح ان العلماء والسيد نور .يقولون بالجهاد ؟ » + معنى هذا ان العشائر 
كانوا يشرون كلمة السد نور من حمث قوة تأثيرها عليهم كالفتوى التي 
,بصدرها المحتهدون ٠‏ 

عبدالواحد الحاج سكر : 

كان عبدالواحد من أوائل الذين انضموا الى دعوة الثورة أيضاً » 
وهو يأني بعد السيد نور في الاهمبة عند قيام الثورة ٠‏ 

يعد عبدالواحد حسب الاعراف العشائرية المتداولة الرئس الاكبر 
لعشيرة آل فتلة م ذلك لأنه كان الابن الاكير للحاج سسكر الذي كان 
بدوره الابن الأكير لفرعون » وكان فرعون فى زمابه هو الر ئس التئق 
عليه لآل فتلة ٠‏ 

حدثني أحد المطلعين ان عبدالواحد كان أرفع مكانة في عثسسيرة آل 

فنله من أعمامه على الرغم من أنهم اكبر منه سنا ٠‏ فاذا رفع راية الحرب 
'لأبيه آل فتله أكثر مما يتابعون أعمامه > وقوله هو النافذ لدى العشيرة : في 


محظم الأحمان ٠‏ 


٠ 2.‏ 1921 «ملسوبة ٠‏ ( #ستطملطا مطة «1 «منونوتستصسقن4 ) صموعة (18) 
,202 
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من الاخطاء التي اقثر فها الاتكليز ف سباستهم العشائربة أنهم لم 
براعوا هذه التقاليد في وراثة المشبحة العشائرية » ولهذا رأيناهم .بوقون 
علاقتهم بمجبل الفرعون وأخيه مزهر > ظظناً منهم أنهم بذلك يسيطرون 
على آل فتلة وما دروا ان من الافضل لهم ان يوثقوا علاقتهم بعبدالواحد ٠‏ 
كان عبدالواحد في الواقع قوى الشخصية ذا شجاعة ودهاء » وكان 
بالاضافة الى ذلك متديئاً كثير التهيجد في صلاته > قبل انه كان يقضي في 
صلاته أحباناً أربع ساعات + ويقال أيضاً انه كان بالرغم من تهيجده 
وكثرة صلانه لا يتردد أن يأمر بسفك الدماء اذا اقتضت التقاليد العشائرية 
ذلك ٠‏ نهو عابد «تهجد من جهة > وشيخ عشائري من الجهة الأخرى > 
ابسن عا “كتنف ره بين الأمرين + فقد كانت “نلك هي القيسم 
ئدة في نلك الأيام » وما زالت باقبة لدى الكثيرين حتى يومنا هذاا* 
كان عدالواحد حمل للانكليز بغضاً شديداً »> وظل سفضهم حلى 
آخر يوم من حياته ٠‏ ويمزو السيد علوان الباسري هذا اليفئض - كما 
رواه عنه وداي العطية - الى النزاع الذي حصل بين عبدالواحد وافراد 
عشيرته حول الاراضي المسماة « راكك الحصوة » » وقد وقف الانكليز 
الى جانب الافراد * وريقول السيد علوان في ذلك : « ان الاراضي المذكورة 
امتتازع عليها بين الحاج عبدالواحد وأفراد عشيرته قسم منها يعود الى 
الحاج عبدالواحد والقسم الآخر يعود إلى أفراد عشيرته > الت ان الحاج 
عبدالواحد أراد الاستيلاء على الجميع فمتنمت عليه عثيرته » وقد 
ساعدهم المستر جفرس مستشار لواء الديوانية آنذاك عند خروجه مع 
هله الذرعة قي المشسخاب 3 وقد سحل عموم الاراضي المتنازع علها باسم 
أفراد عشيرة آل فتلة وحرم الحاج عبدالواحد منها حتى من حقه الخاص 
المعروف لدى الجميع » فلذا ثرى الحاج عبدالواحد شديد الكره والبيضش 
للانكليز 200 2غ ٠‏ 
)١54(‏ وداي العطية ( تاريخ الديوانية  )‏ النجف ١9805‏ ا ص ١56‏ 
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من الحدير بالذكر ان المسثر جفرس تولى وظيفته في الديوانيه عقب 
اننهاء الثورة » والمطنون انه انما وقف في سحل الاراضي ضد مصلحة 
عمد الوا حد بكاية به واتقاماً ا قام بيد عد واه قي اللورةمن دور رئسي* 
وهما كان البحال فان النراخ بين عدالواحد وأفراد عشير أنه بد منِذ عام 
خ؟وطة ‏ كما أشرنا البه في الحزء الثالث من هذا الكتاب 2 يليان ٠‏ والمظنون 
ان الامكليز وقفوا الى جانب الافراد ضد عبدالواحد مندذ بداية حكمهم في 
المشسئاب ٠‏ 

ايفاد الشميبي : 

في ظهر يوم من أيام موز 1419 اجتمع في سرداب آل شلاش في 
التحف ثلاثة من أعمدة الدعوة » وهم السيد علوان الباسري والسيد نور 
وعدالو اند التحاج سكر » وتنداولوا في ضرورة ارسال مضابط الى الملك 
حسين في الححاز ,يذكرون فيها أنهم الختاروا أحد أنجاله لعرش العراق 
ولكن السلطة الانكليزية نارض في ذلك » وهم لذلك يطلبون مساعدته في 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ وبعد أن اتفق رأي الثلائة على ذلك تساءلوا عن 
الشسخص الماسب الذي يمكن الوثنوق به لحمل فلك المضابط الى الملك 
حسين ٠‏ وها افترح محسن شلاش اسم الشبخ رطا الشسبي > وكان 
جاراً له » ووصفه بأنه خير من يقوم بهذه المهمة » فوافق الثلائة على هذا 
الاقتراح » وتبرع كل منهم يأربعين ليرة لنفقات الشسبي لاله 3ن 

'أعدت المشابط كما يلبغي » ووقع عليها بالاضافة الى الذين ذكر ناهم 
أشسخاس آخرون من كربلا والنف وغيرهيا © كبا كتب الشميراذي 
رسالة ششخصة منه الى الملك حسين ٠‏ وقد ألخفيت المضابط في جلد بسحف 
صلعه عبدالحميد زاهد الكتبي ٠‏ وغادر الشسبي الدجف في أواخر اتموز » 





)١5(‏ علي الوردي ( لمحات اجتماعية من ناريخ العراق الحديث ) . بغداد 
ماس ج؟ ص 197 ' 
(13) حدثني بذلك عبدالحميد الياسري وكان حاضرا مع ابيه في ذلك 
الاجتباع السردابي ' 
ب لالاا ا 
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«اتجه أولا الى النسطرة اذ كان له فيها أفرياء ٠‏ وهناك “سرع أحد اثرياء 
الشطرة بنفقات حج للشيخ ابراهيم الاطيمش » وهو من أقرياء الشببي > 
لكي يرافقه في رحلته ويكون مؤساً له في الطريق ٠‏ 

رحل المسبي مع رفيقه الأطيمش هن الزيير في أوائل شهر آب 
وا بصحة قافلة بدوية ٠‏ واستغرقت رحلته عبر الصحراء هرا 
واحداً تقرياً ٠‏ وعند وصوله الى مكة قايل الملك حسين وقدم له المضابط 
مع رسالة الشيرازي ٠‏ وريبقول النسبي ان الملك كان يتضرم غيرة على 
العمرب وفضيتهم » وقد بدرت مله بوادر ندل على 'نزعزع انقته بالحلفاء 
الذين انضم اليهم في الحرب وقاتل الاثراك إلى جائبهم 29١12‏ , 

أرسل الملك حسين المضابط الى ابله فصل الذي كان يومذاك في 
باريس يحضر مؤتمر الصلح > وطلب مئه الدفاع عن حقوق العراق8١),‏ 
كما أنه كلب ب جوابا على رسالة الشيرازي هذا نصه : 


الدريوان الهاشمي يسم أله الرحمن الرحيم الحسين بن علي 

من الحسين سن علئٍ الى الجهرذ الافضل والحير الأكمل مولانا 
النسخ محمد تقي الشيرازي ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته + وانه في أهنأ الساعات تلقينا 
محر د كم الكريم وطبه صور افاداتكم للجئة وعلم مأل اليم 0 واني 
بعنايته تعالى سأبذل كل ما في الجهد لحصول رغائيكم وكيف لا أقول ذلك 
وانها هي احدى أساسات الاعمال التي ارتكينا من جيهتها التهلكة فكونوا 
مطمأنين بالله سجاه واتعالى وأا تل نا تؤملون ٠‏ أما الفوز برغائيكم بل 
زقاني فيكم الل هن تر عيني عبني أو ترك الدينا وما فيها ٠‏ والله ينولا" بتوشقه 
فانه بسخلق ما يشاء وريختار * وسلامي عليكم كافة ورحمة الله وبركاته ٠‏ 





١99" عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا‎ )١0( 


ص 95 ٠‏ 
(18) مجلة ( العربي ) الكويتية ‏ في عددها الصادر في شباط ؟/910١‏ . 
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4 ذي اللححة الحرام نم0 2557 , 
مكث الشسيبي في مكة أربعين يوما > ثم غادرها بالقطار متتجهاً الى 
دمشق كانت سكّة القطار حنذاك مخربة في كثير من المواضع من جراء 


الحرب وقد استغرقت رحلة الشسبي بالقطار نحو لخمسة وعشرين يوماً 


مع العلم أنها كانت قبل الحرب لاتستغرق سوى ثلاثة ايام * وعندما وصل 
الشسبي الى دمشق التقى يالعرافيان الذين كانوا هئالك > كما اجتمم 
بفيصل على أثر عودثه من باريس وقد أبلئه فيصل يوصول المشابط النه 
أثناء انعقاد مؤتمر الصلح ٠‏ 

وفي لم آذار 199٠‏ عندما قرر العراقمبون في دمشق اعلان استقلال 
العراق ومسايمة عبدالله ملكا عليه > كان الفسبي من جملة المشاركين في 
هذا الأمر ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الشبيبي كان الشبعي الوحيد بيهم 
كما أنه كان الوحيد الذي يعرف علماء الفرات الأوسط وشسوخ عشائره 
معرفة وثمقة * ولهذا نولى مهمة الانصال بأوائك العلماء والشبيوخ لاخخارهم 
بد استقلال العراق ومسايعة عبدالله * فكتب الرسائل الى بعضهم كما وجه 
الواتشيي الخ بطاقات فيها شعر يحثهم به على الثورة ٠‏ وقد أرسلت 
نلك الرسائل والبطاقات الى الفرات الأوسط بواسطة سعاة من المدواه 
ويقال ان أحد السادة المعروفين عندما وصلته البطاقة المرسلة اليه أخبر 
بها الجر ديل 29907 , 

لم ,بخادر الشسبي دمشق الا" بعد اننهاء الثورة في العراق »6 فعاد الى 
الوطن عن طريق بادية الشام بصصحبة بعض الضباط العراقبين العائدين ٠‏ 
واستغرفت رحلته خمسة وعشرين ,بوماً ٠‏ وعلد وصوله الى ينداد ذهب 
لقابلة المس بل > وقد أشارت المس ببل الى ذلك في رمالة لها الى والدها 
مؤرخة في 4 كانون الأول 9٠‏ حلث قالت مانصه : 





(15) عبدالرزاق الوهاب ( كربلاء في التاريخ ) ب بشفداد 1996 ب 
ص و/ا ٠+‏ 
)٠١(‏ وداي العطية ( المصدر السابق ) اص ٠ ١١8‏ 
1194ا 


55 


« جاء لزريارتي رجل ممتع جداً > هو محيد رضا الشببي + اني 
عرفته في عام 1914 ثم ذهب فحأة في الوبة غضب ( لا أدري لاذا ) الى 
البريطانبين شسجب فبها الطريقة التي نحكم بها هذه البلاد ٠‏ ويخيل لي 
أنه يشعر بالخسه الشديدة لما وجده من هدوء السورييين 'نحت الاحتلال 
الفر نسي > فان سه السورين بذ لمهادة حقيقة لاج الذي اليه 
الف سسون هناك .وهو أكبر مما كنت أتوقعه ٠‏ وعلى أي حال فان محمد 
رضا قد عاد ليقول انه نوصل الى قرار يأن ما نعمله هنا هو الصواب * انه 
رجل مشهور ذو قلم رائع ٠‏ واذا عمل معنا بنزاهة محازفاً بسمعته لدى 
ا.شهورين فانه قد يكون ذا شسمة 0 

اجتماع سري في النجف : 

في نيسان ١97٠‏ انتهز السيد علون الياسري فرصة زيارة المبعث 
التي تتحل في لاا رجب »> وقد وافق ذلك في ١١‏ نسسان » فدعا الى الاجتماع 
في داره في النجف عدداً من رجال الدين ورؤساء المشائر » كما دعا 
المرزا محمد رضا الشيرازي ٠‏ 
بارشاد المدعوين الى الدار واحداً بعد الآخر تحت جنح الظللاهم 1599 ”, 
ولا اكتمل عقد المدعوين طر<ت عليهم فكرة القيام بالثورة المسلحة على 
الاتكليز ٠‏ وكانت تلك أول مرة نطرح فيها مثل هذه الفكرة على جمع 
هن رحال الدين ورؤساء المشائر » فجرى حولها نقاش حمث يدها فرريق 
عن الحاضرين » وعارضها فريق آخر ٠‏ 

كان على رأس المعارضين للثورة لخبون السد » وكان رأيه ان 
الثورة .يصعب القيام بها في الوقت الحاضر لان العراقيين ممختلفون وليسوا 
على رأي واحد ٠‏ وضرب خيون على ذلك مثلا” بعشائر المنتفق والغراف 


189 .2 ,2 ,701 - 1961 صه0دمة - ( 2611 ممه ) ممرمودن8 (91) 





(١؟)‏ فرائي ( المصدر السابق ) نا ص ٠ "١‏ 
1768 - 
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الذين هو منهم » وذكر كيف أن الحزازات والمحاسدات والدسائس أدت 
بهم الى التنازع والفوضى فصار كل فريق منهم يفوز في حركة لابد أن 
يثير الحسد في الفريق الآخر ويجعله يفعل الملكرات لكي ,بجر الفوز 
كله أو بعضة اليه 9؟"؟ , 

يبدو أن كلام خيون كان له أثره في الحاضرين ٠‏ وقد نم الاثفاق 
ببنهم أخيراً على تأجل القيام بالثورة في الوقت الحاشر » وعلى الممل في 
التمهيد لها عن طريق التوعية الوطنية والديثية » حتى اذا صاد الناس 
مستعدين للثورة آن الآوان للقيام بها ٠‏ 
الاجتماع > ان الموافقة نمت ينهم بالاجماع على البده بما يشبه حركة 
العصبان المدني » ولهذا قرروا الأمور التالية : 

اول : تأسيس جمعية باسم الجامعة الاسلامية مركزها كربلا ولها 
فروع في كل العراق وويرأسها المرزا محمد ثقي الشيرازي ٠‏ 

ثانيأ : توزيع منشور بتوقيع الشيرازي يأمر بالوحدة وجمع الثسمل 

ثالثاً : جمل يوم الجمعة .يوم الشعب تسطل فيه المكاسب ويْترك 
السع والشراء » و'تتصب المابر في الساحات العامة ليتبارى الخطاء فومّها 
يما ستلزرم الاثارة والتحضير )0 ٠‏ 

لبس لدينا علم بما جرى من ثثائج هذا الاجتماع > كل ما نعرفه في 
هذا الصدد ان الخطيب الحسيني المعروف السيد صالب الحلي أخذ ,يدعو 
في الكاظمية وبنداد الى وجوب تمطيل الاشغال في .يوم الجمعة ».ولا ندري 
هل كانت نلك الدعوة من ننتائج ذلك الاجشماع أم أن السبد سالح قام بها 
من 'نلقاء نفسه ٠‏ 





(599) المصدر السابق ا ص 9؟؟ 5 "5 ٠‏ 
(15) علي الشرقي ( الاحلام  )‏ بغداد 1559 سا ص ٠ ٠١8‏ 
١76‏ مه 
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كان السبد صالح قد بدأ بدعوته في اجتماع عام عقد في الكاظمية 
في ١‏ أيار ‏ أي بعد اسبوعين من اجتماع دار الباسري في النجف ‏ حيث 
ألقى خطة مؤئرة دعا فيها المسلمين الى التمسك سوم الجمعة على نحو 
٠١‏ يتمسيك البهود يبوم السبت > والتصارى يبوم الاحد > وناشدهم لاذا 
لايفعلون كما يفعل اللهود والنصارى ؟ وأشار الى عادة المسلمين في بشداد 
على تعطيل أعمالهم يوم السبت » وقال ان هذا عار عليهم > وأخذ ,يذكر 
فضائل يوم الجمعة وما جاء فبها من أحاديث نبوية ٠‏ 

صار السسيد صالح ,يواصل دعونه في الكاظمية وبغداد > فتأثر بها 
الكثير من الناس » وأخذت الاسواق تعطل أعمالها في يوم الجمعة » وظلت 
نفمل ذلك مدة غيرفصيرة ٠‏ والمظنون ان هذه الدعوة كانت من العوامل 
التي حفزت الحركة الوطنية في بنداد الى اقامة الحفلات الدينية الي 
استفحل أمرها في شهر رمضان وأقلقت الانكليز أقلافاً غير قليل ‏ كما 

تأني الله فى فصل قادم ٠‏ 

موقف الشيرازي : 

المعروف عن المرزا محمد تقي الشيرازي انه لم يكن ييل الى 
الثورة المسلحة بل كان بريد أن تقى الحركة الوطنية سلمبة تكتفي 
بالمطالنة بحقوق البلاد المشروعة دون اللحوء الى اشهار السلاح ٠‏ حدثني 
أحد المتصلين به انه كان غير واق من مقدرة العشائر على مجابهة دولة 
فوية كبريطانا نملك المدافع والطائرات والجيوش الجرارة » وكان سخشى 
أن تؤدي الثورة الى اراقة الدماء دون أن تننتج الفائدة المرجوة ٠‏ 

كان علوان الباسري وأصحابه يحاولون من جانيهم اقناع الشيرازي 
بمقدرة العشائر على محاربة الانكليز ٠‏ ويسدو ان المرزا محمد رضا كان 
يؤيدهم في هذا الرأي ويحاول معهم اقناع أببه به ٠‏ وقد اتجهت جهودهم 
أخبراً الى انتهاز فرصة زيارة منتتصف شعبان في كربلا لمفاتئحة الشيرازي 
بالأمر ٠‏ 

أنمد زيارة متتصف شعان من أهم الزيارات في كربلا » وتسمى 

17س 
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بزيارة « المحبة » > وهي 'نوافق عند الشسعة ذكرى مولد صاحب الزمان » 
وقد حلت هذه الزيارة في عام ١98٠‏ في 4 أيار ٠‏ ولوحظ ان عدداً كبيراً 
من رؤساء الشائر حضروها م كما حضرها بعض علماء النجف > وحضرها 
من بغداد جعفر أبو التمن كما أشرنا البه في فصل سابق ٠‏ 

علقد اجتماع سري ليلا في دار السيد أبو القاسم الكاشائني التسي 
كانت ملاصقة للصحن الحسيني بالقرب من باب السدرة (55) © حضره 
السبد نور الباسري وجعفر أبو التمن وعبدالكريم الجزائري وعلوان 
الماسري وقاطم العوادي ومحسن أبو طيح وهادي زوين ومحمد رضا 
الصافي وعبدالواحد الحاج سكر وشعلان الجبر ومجبل الفرعون وعبادي 
الحسين ومرزوق العواد وشعلان العطية وسعدون الرسن وعلوان الحاج 
سعدون وهبة الدين الشهرستاني وعبدالوهاب الوهاب وحسين القزويني 
وعمر العلوان ومهدي القئبر وطليفح الحسونورشيد المسرهد وعبدالكريم 
العواد وغيرهم + وقد نداول المجتمعون في أمر القيام بالثورة المسلحة » 
نحصل اختلاف في الرأي ببنهم » اذ كان بعضهم يرى ان الوقت لم بحن 
للقيام بالثورة وان الانكلير قادرون على قمع الثورة سسهولة من غير أن 
يكون للبلاد منها أي نفع ٠‏ وقد تم الاتفاق ينهم اخيراً على مفاتحة 
الشيرازي في هذه القضية وأخذ رأيه فيها * واختاروا خمسة منهم لمقابلة 
الشيرازي هم : عبدالكريم الجزائري وجعفر أبو التمن ونور الباسري 
وعلوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر ٠‏ 

ذهب هؤلاء الخمسة الى الشيرازي في داره > وفائحوه في الأمر » 
فقال لهم : « ان الحمل ثقيل وأخشى ان لا تكون للعشائر قابلية المحاربة 
مع الجبوش المحثلة » * فأكدوا له أن العشائر لها المقدرة الثامة على القيام 
بالثورة > فقال لهم « أخشى ان يسختل النظام ويفقد الامن فتكون الملاد 
في فوضى » والتم نملمون ان حفظ الأمن أهم من الثورة بل أوجب منها », 





(5؟) مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ب في عددها الصادر في رجب 
؟/؟١‏ هه ء 
-1758 ب 
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بأجابوه بأنهم قادرون على حفظ الأمن والنظام » وان الثورة لابد منها » 
وسوف يبذلون مافي وسعهم لحفظ النظام ونوفير راحة العموم ٠‏ ولا وجد 
الشيرازي انهم قد ضايقوه من كل جانب لم ير بدا من القول « اذا كانت 
هذه نباتكم وهذء تعهداتكم فلل في عونك » 230 , 

عندما خرجوا من عند الشيرازي خرج اينله المرزا محمد رضا معهم 
وأقنمهم بان مؤدى قول والده هو افتاء باللورة على الاتكليز 9" ٠‏ وفي 
اللبلةالتاليةعقد اجتماع آخر فيدار السيد نور الماسريفي ميحلة“السلالة40", 
حضره الذدين شاركوا في الاجتماع الاول » وبمد المداولة انفقوا على 
الاستمرار في مطالبة الانكليز بالاستقلال بالطربقة السلمية > فأذا أصر 
الانكليز على رفض مطاليبهم وعاندوا في ذلك فان العشائر ملسأ عندئة 
الى القيام بالثورة المسلحة ٠‏ ولا انفض الاجتماع ذهيوا جميعا الى ضرربح 
الحسسين فأقسموا بالقرآن على انجاز ما انفقوا عليه » ومن حنث في مميئه 
فهو ضال آم ٠‏ .وقد قام بتحليفهم السيد عبدالوهاب الوهاب واحسداً 





(59) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) اص 99 ٠٠١‏ ' 

(1؟) حسن الاسدي ( ثورة النجف ) بغقداد ه/[9١‏ ب ص 55 ٠‏ 

(48؟) هجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ‏ في عددها الصادر في رجب 
١/9‏ هه ء, 

(59) عبدالرزاق الوهاب ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ٠١9‏ 

- ١7م8‎ 
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الفصل العاشر 
احداث دير الزور 


ان اندلاع الثورة المسلبحة في الرميثة في "٠‏ حزيران 197١‏ سقته 
أمور أربعة يمكن اعتارها عوامل ممهدة له هي : )١(‏ أحداث دير الزور ‏ 
(0) وافعة تلعفر > (*) أحسداث رمضان في شداد » (4) نفى ابن 
الشيرازي ٠‏ وسندرس في هذا الفصل أحداث دير الزور على أن ندرس 
الأمور الأخرى في الفصول التالبة ٠‏ 

بداية احداث الدير!١):‏ 

كان لواء الدير في أواخر العهد التركي ملحقاً بالعاصية اسطئبول 
ساشرة » وما انسيحب الاثراك منه على أثر عقد الهدنة في "١9‏ تشسرين الاول 
4 أصصح لذالياً من أية سلطة مدثمة » فنشأت في بلدة الدير سلطة 
محلية مؤلفة من رؤساء المحلات وصارت اتحكم البلدة بمقتضى الاعراف 
المثعاثرية ٠‏ وبعد فثرة وجيزة حين سمع رؤساء البلدة بقيام الحكومة 
العربية في دمشق قرروا الانضام البها وأرسلوا الها مضبطة يطلبون بها 
ذلك » فاستجابت الحكومة لطليهم وعينت مرعي باشا الملاح متصرفاً للدير » 
وأردفته بالمقدم علي رضا العسكري » كما أرسلت ممه مفرزة هحائة من 
عقبل بقبادة الشرريف علي بن ناصر ٠‏ 

سارت الأمور في أول الامر سيراً حسناً ثم ألخذ التذمر ينتتشر في 
البلدة شيئاً فششيئاً ٠‏ وفي رأي طاهر العمري ان هذا التذمر نشأ من سوء 
سلوك الشريف على بن ناصر ورجاله في البلدة "2 ٠‏ والظلنون ان هناك 





)١(‏ يطلق اسسم « الدير » على دير الزور أحياناً وسوف سستعمل 
هذا الاسم في هذا الفصل للاختصار ٠‏ 
(؟) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب بففاد 
١556‏ ب جك ص 55 ٠‏ 
تسن 3 
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سسا أخر للتدمر أعمق من ذلك هو ما حل بالبلدة أنذاك من صائقة 
اقتصادية ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الدير كانت قبلئذ مركزاً تجارياً 
مهما لوقوعها علىالطريق الرئيس الذي يربط بين العراق وسوريا ور كياء 
هلما انتهت الحرب انقطع هذا الطريق ونعطلت الاعمال والحرف المرتيطة 
به ٠‏ وفي الوقت نفسه وصلت الى الديريين أخبار مبالغ فيها عما حصل في 
العراق من ازدهار اقتصادي وتضخم قدي » قصار الدير.يون بقار نون 
دالهم بما سمعوا من أحوال العراق » وبدأوا يتذمرون ويملنون عسن 
د غنتهم في الانفصال عن حكومة سوريا والانضمام الى حكومة العراق ٠‏ 
اجتمع رؤساء البلدة سرا ونظموا مضبطة طالبوا فيها يادخال يلدتهم 
بحت الحكم البريطاني ام ارسلوا المضبطة الى حاكم عانه السساسي راجين 
عه الاسراع في احتلال البلدة من قبل القوات البريطانية ٠‏ وكذلك أرسلوا 
رئيس بلديتهم الحاج فاضل آلى بغداد » وقد زار البحاج فاضل التقيسب 
الكبلاني » فقال له النقس : « أي 'ولدي » أن أحسن ماتسملونه هو أن 
تستظلوا بظل الحكومة المر.بطائية م لان المريطائيين معروفون في العالم 


أجمع بالعدل والانصاف 0, 92© , 


وفي أوائل كانون الارل هلوا أرسل الانكدز الكابتن كارفر ومعه 
ضع سارات ومصفحات بغية احتلال الدير ٠‏ وحين وصل كارفر الى 
الللدة طلى من المتصرف مرعي باشا تسليمها اليه » فاستغرب مرعي باشا 
من هذا الطلب وقال انه لم يتلق من حكومته أمرا بهذا الشأن ٠‏ ويد 
مداولة بسسطة بين الرجلين قررا الذهاب الى حلب للاحتكام الى حاكمها 
السيكرى شكرى باشا الايوبي ٠‏ ولما ذها الى حلب وعرطا القضية على 
شكرى باشا قضى هذا بأن ينضم الدير الى منطقة النفوذ البريطاني مؤقتا 
الى أن ,يصدر مؤنمر الصلح مقرراته القطعبة في هذا الموضوع ٠‏ وعلى 
هذا انسحب الموظفون العرب من الدير وحل محلهم الموظفون البر يطانيون» 





(*) المس بيل (فصول من ”اريخ العراق القريب) ‏ نرجمة جعفر الخياط 
بيروت ١لا5١ا‏ ا ص 57/5 ٠‏ 
"١‏ -ه 
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استرجاع الدير : 

في صبف 1414 قرد المركز المام لحزب العهد العراقي في دمشق 
استرجاع الدبر من قيضة الانكليز لكي ,شتخذها منطلقا لابقاد الثورة في 
العراق ٠‏ ولهذا سعى المركز لدى حكومة دمشق لتنعيين رمضان شلاش 
حاكما عسكريا في الرفة » وهي بلدة تقع على الفرات في شمال الدرير » لكي 
يعمل من هناك على اسثر جاع الدير ٠‏ وفي وا ايلول غادر رمضان حلب 

كان رمضان ضابطلاً متخرجا هن مدرسة المشائر ف اسطئيول “ وهو 
ابن رئيس عشيرة ألبو سراي التي تسكن في شمال الدير ٠‏ ولا صلم 
وطيفته في الرفة أخذ يتنقل بين العشائر المحيطة بالد.ير بحث رؤساءها على 
تنظيم مضابط يطلبون فيها الانضمام مرة أخرى الى الحكومة العرببة ٠‏ 
وفد استطاع رمضان أن ,يحصل علىمضابط بهذا المعلى من رؤساء الدير 
نفسها » وأعلن هؤلاء الرؤساء أنهم ندموا على ما فسلوا سابقا في انضمامهم 

وفي أوائل كانون الاول 8إة! كان رمضان قد النتهى من اعسداد 
خطته لاسترجاع الدير » فرحف حوها بقوة عشائرية 'تقدر يخمسمائة 
رجل كان بعضهم على ظهور الخل والبمعض الآخر على ظهور الابل ٠‏ 
وفي فحر ١١‏ مله دخلت طلائع القوة الى الددير من الجلوب م وصاروا 
بلهمول, المسستشفى والسراي وكنشسة الارمن » كما كسرو الخزاسة 
الحديدية واستولوا على ١افبها‏ من نقود > ثم أضرموا النار في مسستودع 
الائزين فانطلق اللهيب منه بشكل هائل أدى الى وقوع سحو 'تسعسين 
اصابة7؟؟ ٠‏ وقد حاول بعض افراد العشائر نهب سوث البلدة وأسواتها 
ولكن الرؤساء متعوهم من ؤلك(*؟ , 

كان حاكم الدير يومذاك الكابتن جامير » وهو الذى حل محل 
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الكابتن كارفر »> وقد اضطر لقلة ما لديه من فوة أن ينسحب الى الشكئة 
التي نقع في شمال البلدة » وتحصن فيها هو وجنوده ٠‏ وأخذ المهاجمون 
يطلقون النار على الثكنة حتى نمكئوا من اسكات الرثاشات الملصوبة على 
سطحها * سم اجتمع رؤساء الملدة في دار رئيس الملدية » وأرسلوا الى 
الكابتن جاميبر يطلبون منه الحضور اليهم > فلبى جاميير طلبهم مضطرا 
لنفاد ٠١‏ لديه من ماء وطدام ٠‏ وتقول المس يبل : ان الرؤساء كانوا في حالة 
هباج شدريد وأظهروا له عداءا مفعما بالتعصب » وأخذوا يهددونه بالقتل هو 
وأصيعائة » وريما كانوا على وشك قتله مع أصحابه ولكن الذي منعهم هن 
ذلك ظهور طائرتين في الحو + وألخذت الطائرثان نطلقان ران رشاشائهما 
على البلدة * فنير الرؤساء لهجتهم حالا ورجوا من جامير أن يسمل على 
ايقاى القصف 207 , 

وفي عصر ذلك اليوم وصل رمضان شلاش مع بقية قوانه الى الدرير » 
فاستدععى الله بجاهبير وأبقاه مم ايه رهائن عيدم وأحهذت العشائر 
من بعد ذلك تتهافت على الدير مملنة تأييدها لرمضان وانضمامها الى 
ركه 

شر رمضان أنه أصبح بما لديه من قوات عشائرية كثيرة هادرا على 
احتلال البوكمال » فأرسل اليها قوة يقبادة أخ له » ولم تتجد هذه القوة 
صعوبة في احتلال البلدة » اذ إن الانكليز انسحوا ملها حالما سمعوا بتقدم 
المشائر نحوها ٠‏ ولكن احتلال البلدة لم يدم طويلا لان أفراد العشائر 
اسرعوا الى نهب السراي وخزاتته حالما دخلوا البلدة » فادى ذلك الى 
نشوب مخصام بينهم ٠‏ وقد 'نمكن الانكليز من اعادة الكرة على البو كمال 
حيث استر جعوها بسهولة » وكان ذلك في ١ل‏ كانون الاول .39و9"؟ , 

كان الامير فيصل يومذاك في باريس > وحين علم يما جرى في الدير 
أرسل الى ناشسه الامير زيد في دمشق برفة هذا نصها : 
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ه شاع ان جماعة بأمرة رمضان شلاش مع عنجمي السعدون هاجمت 
دير الزور زاعمة انها تعمل بموجب الاوامر التى تلقتها من الحكومة 
العرببة فنحن هنا نصرح بأن هذه الاهانة الموجهة ضد حليفتنا بريطانا 
العظمى وضد مصلحة الامة العريبة هي مخالفة للانفاق الموقت بين الحلفاء 
والمعمول به من السنة الماضية وان هذا الاعتداء هو يدون علم الحكومة 
العربية وموظفيها » ونصرح أيضا بان المسؤولين عن هذا العمل وكل مسن 
بلحق بهم أو ينضم اليهم هم من الثوار وسبجازون جزاء المصاة » وقد 
انبخذت التدابير اللازمة لاعادة النظام ونوقيف المسّدين " ه 

وفي الوقت نفسه أبرق فيصل الى رئيس اركان حرب الامبراطورية 
البريطائية فى لندن يقول بأن الحكومة العربية لاعلم لها بما جرى في دير 
الزور وانه يعتقد بان الذى جرى كان من صنع عجبي السعدون وجماعته 
خدمة للرالكه 280 , 


وأرسل جعفر السكرى الذي حل محل شكري الايوبي في منصب 
الحاكم العسكرى لحلب رجلين من عنده الى الدير للتفاهم مع الانكليز 
هما : مرافقه توفيق الدملوجي ومدير شرطة حلب رؤوف الكبيسي ٠‏ 
وهد وصل هذان الرجلان الى الملدة في ١؟‏ كانون الأول ١919‏ » وقابلا 
الخابتن جامير وسلما اليه كتابا من جعفر المسكرى يعرب فبه عن أسفه 
التشديد لما حدث ويقول ان ذلك جرى بغير علمه أو علم الحكومة العرسة 
بدمشق ٠‏ وقد ذكر رؤوف الكبيسي للكايئن جاميير بأنه يحمل تعليمات 
بتئحية رمغان شلاش عن منصبه وارساله موقوفا الى حلب297 ٠‏ ويقول 
الممرى ان الكبيسي كان يتظاهر يذلك أمام جاميين بيلما كان في المسسسر 
يبحث رمضان على الثابرة في 07 5 


وفي "79 مله ألقت الطائرات المريطائية على الدير منشورات تتضمن 





(4)48 أمين سمعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ‏ ج؟ ص 15 ٠‏ 
6 ,2 ,8 ,01؟ ٠‏ ( ,أأه .ره ) مم15 (9) 
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برقية فيصل التى أرسلها الى زيد في شمسجب حر أله رمضان شلاش © كما 
ت#ضمن تهديدا بقصف البلدة اذا لم يطلق سراح جاميير وأصحابه في خلال 
4 ساعة ٠‏ وكان لهذا التهديد أئره حبث أطلق سراحهم حميعا في ©7 مله » 
ووصلوا الى المو كمال سالمين ٠‏ 

استفحال النزاع : 

كان العهديون في سوريا تمحاه رمضان شلاش فرريقين » فريسق 
لا يرضى بأعماله باعشار أنها تنسيء الى العلاقة الحسنة التي كانت قائمة بين 
العرب والانكليز » وفريق يرضى عنها ويشحمها ٠‏ وربما كان هناك فريق 
ثالث هو من طراز رؤوف الكبيسي اذ كان يتبرأ منها علناً ويشيجعها سراً ٠‏ 

وعلى أي حال فقد ظل رمضان شلاش دائياً على التحرش بالانكليز 
وءهاجمتهم بكل وسيلة ممكئة كما صار يحرض العشائر على قطع الطرق 
وأشاعة الفوضى في منطقة النقوذ البريطاني حول عانة والبوكمال ٠‏ وفي ١١‏ 
كانون الثاني 199٠‏ هاجمت جماعة من عشيرة العقيدات بلدة البوكمال » 
وصاروا ,ينهبون بوت الاششخاص المعروفين بولائهم للانكليز > ثم انسحبوا 
منها بعد أن "قل أحد رؤسائهم محمد الدندل ٠‏ ويزعم الانكليز ان 
المهاجمين تحرشوا بالنساء وانتهكوا حرمات بعضهن »> وهذا زعم يصسعب 
تصديقه لما عرف عن العشائر العربة من صانة لحرمة المرأة ٠‏ 

اضطرت حكومة دمشق الى عزل رمضان شلاش على أئر هذه الواقعة» 
وعبلت مولود مخلص في مكانه ٠‏ وقد وصل مولود الى الدير في و١‏ كانون 
الثاني ومعه مرافقه أمين الممري » كما وصل بعدئذ تحسين السكري 
نفس الخطة التي كان رمضان بسير عليها في معاداة الانكليز واثارة العشاثر 


عليهم » وهو لم يكتف بذلك بل صار يكاتب العشائر العراقية بحرضها على . 


الثورة ضد الحكم البرريطاني ٠‏ يقول وربلسون في مذكراته : ههه كان 

مولود يعمل بكل نشاط في بث الدعاية المعادية لنا على حو ما فصل سلفه ٠‏ 

وصارت رسائله تصل الى شوخ العشائر في العراق جئوباً حتى العمارة ٠‏ 
ه6١‏ - 


والظاهر انه كان مزوداً بمبالغ كبيرة من المال » وهي المالغ التي كانت تقدمها 
الحكومة البريطانية بلا شلك » فصار يوزعها على رؤساء العشائر الذيين ظن 
أنهم قادرون على اثارة الاضطراب في منطقة نفوذنا ٠‏ وان سكوتنا عن هذه 
الاعمال أدى الى نوهين الولاء لدى أنصارنا إذ هم لم يستطيعوا أن ينهموا 
لماذا لا :تحسم الحكومة البرريطانية في الحال مشكلة خصم ثافه مثل مولود 
تالس اول رمه بو الك 
كان مؤتير الصلمم في فرساي قد قرر جعل نهر الخابور الحد 
الفاصل بين العراق وسوريا + وفي 75 كانون الثاني احتلت قوات بريطانية 
بلدة الصالحة ثم 'تقدمت بحو الماديين بغبة احتلالها بدعوى ان هانين داخلتان 
ضمن حدود العراق حسب قرار مؤنمر الصلح ٠‏ وحين وصل خبر احتلال 
الصالحية الى الدير «ضطرب أهلها والعشائر المحيطة بها » وجاؤوا الى مولود 
مخلص يطلبون منه اتخاذ التدايي اللازمة لنع تقدم الانكليز » فأظهر مولود 
لهم انه لا يسلم شبراً واحداً من أراضي اللواء الى الانكليز حتى لو كلفه 
الأمر تضحية حاته » وطلب منهم الفداء في سبيل الوطن » فأجابوه بأنهم 
مستعدون لتضحة كل غالي في سيل الوطن وأقسموا عبى ذلك أيماناً 
20 , 
أعلن مولود مميخلص مخلص « اللجهاد » على الكفار * ونظم شاعر دير الزور 
عند الثراي قصيدة طويلة يسخاطب بها فيصل ويمدحه ويذم الاتكليز » 
رهذه بعض أبسات ملها : 
انهضش ورو العوالي من عداك دما 
واستتخدم السسف والقرطاس والقلما 
يابن اللحسين وأنت اليسوم ناصره 
لم نلق الاك مبسسيفاً صارماً -خذما 
.7 - 926 .2 ,9 .اه - ( .قأه ,وه .) مهه1811 (11) 


(؟١)‏ محمد طاهر السري ( المصدر السابق  )‏ ج؟ من وول . 
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با فصل الحق لا تصفي لهم أذناً 
سوم يورت النتي مسيم اننا 
عض الطباع لها من جنسها نشل 
لا تأمن الذئب كي ,برعى للك الغنما 
سل الجزيرة سل مصراً وسل عدناً 
سل الهنود سل الاقففان والمحما 
فأنت يا أرض محي بوهم ضرماً 
ويا سماء أمطري في أرضهم نتما 
كان لدى مولود في الدير قوة نظامة من الخالة 'نقدر ب 4٠‏ جلديو 
٠‏ دركي 6 ومن المثشاة ما بين +4 و *ن در كي » مع مدفعين صحراويين 
ورشاشتين من طراز فيكرس ٠‏ وقد استطاع رؤوساء الديسر 'حنيد 4*٠‏ 
محارب من أهل البلدة » وكان هناك بالاضافة الى ذلك عدد كبير من أفراد 
العشائر المجاورة جاؤوا للمشاركة في « الحهاد » ٠‏ 
وغادر « المجاهدون » الدير في مساء 9" كانون الثاني متجهين محو 
بلدة المماديين بشة الدفاع عنها وقد عين أمين العمري قائْدا لجبهة المادرين كما 
علين سليم الجراح قائداً عسكرياً للمجاهدين من أهل الدير * 
وصارت العشائر سن الغارات على مسسكرات الانكليز في الصالحية 
والبوكمال ليلا" » ونشنم منها بعض الخيل والتجهيزات » كما أخذت تسن 
الغارات نهاراً على طرق المواصلات بين الصالحية والقائم ٠‏ وكان أكثرهم 
حماسا في ذلك مشرف الدئدل أحد رؤوسماء العقيدات اذ كان يريد الأسخذ 
تأر أخبه محمد الدندل ٠‏ وكان ساعده في ذلك البطل المشهور محمسسد 
الهامة الذي أبدى في غارائه المتواصلة على المسكرات الاتكليزرية شساعة 
لا تضاهى ٠‏ وقد بلغت الحرأة بالعشائر أنهم صاروا يهاجمون العسكرات 
الانكليزية في كل ليلة ثقريما > وربما نوثغملوا في غاراتهم الى داذل البوكمال 
فنهسون الاطعبة من المستودعات السكرية دون أن جظلهر الست 
0 5 
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من الحاسة لاستسخلاصها من اي , 


نقد صمرالانكليز ازاء هذه التحديات» ولي 7١‏ ثساط أبرقتالحكومة 
البرريطائية الى الحكومة العربية في دمشق تقول لها انها تبرها مسؤولة عن 
أي اعتداء يقم على الحدود الموقنة من قبل العشائر أو القوات التابعة لمولود 
مخلص » وان المحة المالبة اللخصصة للحكومة العريية مسكون دفعها منوطاً 
بقدرة الحكومة على فرطل الأمن في الملاد ٠‏ وفي, الوقت نفسه أرسل القائد 
البرريطاني العام .في العراق الى مولود مخلص رمالة “تضمن مزيجاً مسن 
الترضبة والتهديد » قال فبها : انه أوعز الى جشه بعدم مهاجمة المادين 
على الرغم من وقوعها في داخل حدود منطقته رغبة في اللحافظة على السلم 
والصداقة بين الحكومتين العرببة والبريطائية » ولكن الميادين سشهاجم من 
الجو حالما تقع أية غارة على معسكر اتنا أو قوافلنا من قبل المشائر او المجنود 
التابمين لكم » واذا أ”طلقت الثار على أية طائرة بريطائية فانها سترد على 
هذا العمل العدواني بالنار والقنابل ٠‏ وتقول المس بل : ان هذه التهديدات 
لم يكن لها أي تأثير حبث ظل العرب يهاجموئنا على نحو ما كانوا يفملون 
من قبل''9, 

بين مولود ورمضان : 

عندما كان النزاع على أشده بين العرب والانكليز في منطقة الدير 
كنب مولود مخلص الى حزب العهد العراقي في دمشق وحلب يطلب منه 
ارسال العراقيين الموجود.ين في سوريا الى الدرير ليشار كوا في الجهاد > واتهم 
من يرفص ذلك منهم باللخيانة الوطنية7* ١؟ ٠‏ فاستمجاب لهذا الطلب عدد من 
العراقيين قدر عدد الشباط ملهم بين +" و 4*٠‏ » وعدد الحنود بما ,يزريد 


بوم 50ك, 





١ وأ‎ ١ المصدر السابق  ج؟ ص‎ )١19( 
٠ 5١8 المس بيل ( المصدر السابق ) .. ص‎ )١5( 
. محبد طاهر العمري ( للصدر السابق ) ب ج؟ ص ها‎ )٠6( 
١9!“ محمد المهدي البصير 0 تاريخ القضسة العراقية ) س بغداد‎ )١1( 
. ١6 مضل‎ 
- 184 - 
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يفول العمري ؛ ان هذا أول خطأ اقترفه مولود مخلص في أعماله 
في الدير > ذلك لأن العراقبين الذين جاؤوا الى ديير الزور كانوا يظنون ان 
مولود لديه كنز من الذهب سينفقة عليهم > ثم صار اكثرهم حملا ثقيلا 
على مولود دون أن يقوموا بأي عمل © وشرعوا يقومون بعش الافمال 
الشائئة في الدير © وعمد بحضهم الى نهب المسافر.ين ببححة انهم بيهر بون 
الذهب »2 مما أدى الى نفور الددبرربان معنهم وانتشار الدعاية السبسسيئة 
با 1 

ومما بحدر ذكره في هذا الصدد ان تنهر,يب الذهب من سوريا الى 
العراق كان يجري. في انلك الايام. على نطاق واسع > وكان التجسار 
والمهربون. يحئون من ذلك أرباحاً مفرطة ٠‏ وقد اضطرت حكومة دمشسق 
الى فرض عقوبة على المهربين بشيديل ذهبهم الى التجنيهات المصرية الورفية 
مع استحصال عشسرة بالمائة منهم كغرامة نقدية ٠‏ وفي ذات ,يوم من أواخر 
نباط 14٠٠‏ وصلت الى الدير سيارة قادمة من سوريا وهي تحمل مبلغاً 
كيراً من الذهب قدر” بسسعين ألف ليرة عثمانبة » فألقت الشرطة القبس 
عليها ٠‏ فكان هذا ايذاناً بنشوب خصام شديد بين مولود مسخلص والعشائرء» 
فقد كارت المشائر نر يد توزريع الذهب على « الممجاهدرين » سلما كان مولود 
بريد اعادة المبلغ الى اصحابه مع فرض العقوية عليهم حسب القانون ٠‏ 

وحدث في 'نلك الآونة أن عاد رمضان شلاش الى الدير بصسفته 
الشسخصية » فانضم الى العشائر في المطالبة بالذهب ٠‏ ولوحئل ان العراقيين 
القسموا اذ ذاك الى فريقين » أحدهما وقف الى جانب مولود والآسخر وقب 
الى جانس رمضان ٠‏ وريقول العمري : ان الوقاحة بلغت برمضان ومن تابمه 
من العراقيين أنهم أرادوا قتل مولود وتنصيب رمضان مكانه » وكادوا يفعلون 
ذلك لو لم يتدخل بعض المخلصين من العراقيين ويحولوا دوئه40؟ , 

راجع أصحاب الذهب حكومة دمشق » واستماعوا أن 
)١17(‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السابق  )‏ ج؟ صن 85868ب55» ٠‏ 
(18) المصدر السسايق ب ج؟ ص ١/ا؟ ٠‏ 
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يحصلوا منها على اذن باعادة ذهبهم البهم بعد أذ الغرامة النقديه منه ٠‏ 
وفد اشتد التراع بين مولود ورمضان على ار ذلك ٠‏ وحاول مولود 
استرضاء رءضان بأن دفع له مباغ ثلاثة آلاف ليرة » فلم ينفعم فيه ٠‏ حدث 
مرة ان رمضان أرسل نفراً من رجاله لتخريب خط التلفون ووسائل 
المواصلات بين الدير وجبهة الحرب في المادين > فاضطر مولود ان يمئعه 
مع عشائره من المشاركة في الجبهة » كما منمه من دخول الدير 2650 , 

يبدو أن رمضان كان حائقاً على مولود لاعتقاده بأنه سلب السلطة منه» 
ولهذا صار يسعى نحو ازاحة مولود من السلطة والحلول محله فيهاء٠‏ 
بقول العمري في وصف رمضان : انه ضعيف الثقافة حقود ,يحب النمخنيخة 
والدسائس وحرريص على منفعته التشسخصية7' "2 ٠‏ ولا .حاجة بنا الى القول 
ان هذا الوصف يمثل وجهة نظر مواود ممخلص وأعوانه في رمضان 
شلاش » ولا شلك ان لرمضان وأعوانه وجهة نظر أخرى في مولود > فكل 
فربق مهما لابد أن ينسب جميع المحاسن الى نفسه وريلصق المساوىء 
بخصمه .. كما هو ديدن البشير دائماً ٠‏ 

وصل علي جودت الأيوبي الى الدير في لك الآوئة » فوجد الخلاف 
بين مولود ورمضان كاد يبلغ حداً لا تتحمد عقباه ٠‏ يقول الأيوبي في مذكراته 
« فبذلنا أقصى الجهد لاصلاح ذات البين فلم ننجح ٠‏ فارتأينا ابعاد رمضان 
شلاش عن المنطقة أولا ولكنه كان مصراً على اليقاء فيها » ولا ,يريد الانفكاك 
عنها » فاضطررنا الى الاستعانة بالملك فيصل © وأعلمناء بالوضع السائد في 
«.نطقة دير الزور » والتمسئا من جلالته باسم المصلحة العامة أن يستدعي 
رمضان شلاش الى الشام حالا” وأن يسقيه فيها مدة مناسبة ان أمكن ذلك > 
كما اقترحنا على جلالنه أن يستدعي مولود مسخلص الذي أنجز من الاعءال 
الوطنبة ما يشكر عليها » وان يعين محله متصرفاً مدنا لتنظيم الادارة التي 


(19) تحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرى ) ب النجفب ١994‏ 
باج ؟ صن آم ب مه ٠‏ 

. 4:5 محيد ظاهر العمري ( المصدر السابق ) ب ج؟ ص‎ )٠١( 

+18 سه 





55 


55 


تحتاج اليها المنطقة » فأجاب فيصل التماسنا فور؟ +0١3"؟‏ , 


ومن الطرائف التي تثروى في هذا الشأن ان أحد شعراء اللشسائر 
نظم أبباتاً من الشعر .بتهكم فيها على رمضان شلاش + نذكرها فيما يلي كما 
رواها لي مالك فتيان الراوي : 

لسون الخيمه من لان 
تحسارب فسن هين للنده 
,بواعسدنا وشي ما علسدهة 
طلبوب وطمارة ما عصضده 
غير الكذب وتحريك الفس 

حدود جديدة : 

في أوائل آذار ١99٠‏ كتب فيصل الى اللنبي في القاهرة يذكر له 
ان الحدود الحالية بين العراق وسوريا غير طبيعية لأنها تقسم العشائر 
الساكنة حولها الى. فسبين هما بؤدي الى وفوع القلافل وسوء التفاهم 3 
واقترح عليه تأليف لجنة مختلطة من اعضاء عرب وبريطانيين لتعيسين 
حدود أخرى مناسية ٠‏ فأبرق اللي بهذا الاقتراح الى لندن » فعاد الجواب 
البه يأذن له بالموافقة على الاقتراح ٠‏ وأبرق اللني بالموافقة الى الكولوئيل 
لبجمن الذي كان بومذاك حاكماً عسكرياً على منطقة الفرات الاعلى ٠‏ 

أبرق لسحمن الى مولود مخلص في الدير يطلب منه ارسال وفد 
عر بي لتعيين الحدود الحديدة ٠‏ وقد تشكل الوفد سْ علي جسودت 
الأبوبي وانحسين علي ٠‏ ولم يستطم مولود أن يشثرك في الوفد لابتلاقه 
برض الزحار ٠‏ وفي ه أيار اجتمع الوفدان العربي والبريطاني في قرية 
« عشارة » التي تقفعم على بعد صلا" من مصب الخابور جنوياً » وبعد 


(١؟)‏ علي جودت ( ذكريات  )‏ بيروت 1931 ب ص 144 ٠‏ 
(؟؟) كان رمضان قد أ جريت له عملية تجميل في أنفه فنقلت قطعة من 
جلد ذراعه الى أنفه ٠‏ والى هذا يشير الشاعر حيل يصف رمضان 
بأن « خشمه من زنده » ٠‏ 
-1١4١‏ 


المداولة قرروا ان تكون الحدود الجديدة عند « كرد درناج ٠‏ وهلي 
ع على الثرات بالقرب من قرية القام وتبعد عن عانة شال ببخمسان 
سلا ٠‏ وبهذا أصبحت البوكمال والصالحية والمادرين ضمن حدود 
5 » وخرجت من حوزة العراق ٠‏ 

ولا تم نسين الحدود بهذا الشسكل عنين عبدالرزاق مني ائمقاماً 
لألوكمال » كما أ'عدت مفرزة من الجبش العربي مؤلفة من سرية خيالة 
نظامية ومدقع صحراء ورشاشين » بغة الذهاب الى البو كمال لتسلمها من 
القوات الانكليزية ه وقد وصلت المفرزة الى ألبوكمال في عصر ١١‏ أيار » 

كما وصل الها في الوقت نفسه قائمقامها الجديد عبدالرزاق منير وعلي 
جودت الأيوبي وتحسين علي وتحسين العسكرى ٠‏ 

كانت المعر زة عند اقترابها من بلدة ألبوكمال رافعة الاعلام العريسة 
وتنشمد الانائسد الوطئية » وقد .خرج أهل البلدة لاستقبالها والترحيب بها » 
فاغتاظ من ذلك ليجمن وبعث الى المفرزة يقول انه لا يريد أن يفادر 
اللدة اذا دخلت المفرزة العرببة بهذه الصورة ٠‏ فذهب اليه علي جودت 
وتحسين علي واتفقا معه على أن تمخرج الحامية الاتكليزي 
ندخل المفرزة العرببة بعدئذ 7؟"؟ ٠‏ وقد جرى الامر على الطريقة المتفق 
عليها » ثم رافع العلم العربي فوق بناية السراي » وانطلقت الاهازيج 
نمل الفضاء(؟ "2 ٠‏ ولكن الحامية الانكليزية لم تكد تمخرج من أليوكمال 
حتى هاجمتها بعض العشائر بقئادة مشرف الدندل » وظلت نهاجمها حتى 
وصولها الى عانة ٠‏ 

وبل تين الحدود الجديدة بارناح بالغ في سوريا » واعتبسرء 
العرب نصراً لهم ٠‏ وكثبت وزارة الخارجية السورية الى اللنبي عرب عن 
شكر الامة السووية وأمتنائها » وتقول ان اخلاء الجنود البرريطانين 





(59) المصسر السابق ب ص 90 ٠‏ 
(11) انحسين العسكري ( المصدر السابق ) سا ج؟ ص 85 ٠‏ 
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لألبوكمال سبعتيره السوريون دلبلا" على حسن النية والصداقة لدى 
الحكومة المريطائبة تجاه العرب ٠‏ 

فهد البطيخ : 

ان فهد البطبخخ من رؤساء عشيرة شمر طوفة شبه البدوية ة التي سكن 
على ضفة دجلة اللبسرى بين الصويرة والعزيزية » وكان في المهسد 
الثر قي مشهوراً بالشجاعة والمقدرة على قطع الطرق > وظل كذلك في 
عهد الاحتلال الانكليزي ٠‏ وقد ألقى الانكليز القبض عليه في أيلول 1و١‏ 
واءتقلوه في البصرة ة نحو مثة أشهر م أطلقوا سراحه ٠‏ وفي شهر آذار 
٠‏ استطاع أن يهرب الى الدير » ومن هناك ذهب الى دمشق برفقة 
حسين المسكري » فقابل الملك فيصل وأمم عليه الملك برتبة مقدم شرف» 
ثم عاد فهد من بعد ذلك الى الدير ٠‏ 

انفق فهد مع مولود مخلص على تأليف عصابة من أفراد العشائر 
لشن الغارات على القوافل الانكليزية فيما بين تكريت والموصل ٠‏ وقد 
تألغت العصابة من .ثلائمائة محارب + وانضم اليها محمد فتبان الراوي الذي 
كان قبلئذر اماما في الجيش العربي في حلب ٠‏ 

غادرت العصابة الدير متجهة حو الشرفاط م وحين وصلت الى 
مفربة هنها وجدت قطيعاً ضحخماً من الغنم لمنعهد عسكري »© فهاجمته وغنمت 
مله عدداً كييراً من النلم قنّدر بستة آلاف وأس”” 5 م ايت بدن 
بعد ذلك نحو تكرريت حيث التحق بها أربعة رجال من أهلها ٠‏ وفي فق 
أيار وصلت العصابة الى محطة البلاليج التي تقع على بعد ثلانين كبلومتراً 
من جنوب السرقاط » وهناك شاهد فهد البطيخ بضعة عمال يعملون في 
تصليح سكة الحديد » فطلب منهم يحت تهديد السلاح أن يقلعوا مسامير 
السكة بآلانهم مع ابقاء السكة على وضعها ٠‏ وقد قام العمال يما أمرهم 
به فهد حوفاً مله * وفي الساعة العاثشرة هن مساء ذلك اليوم وصل قطار 





(5؟) المصدر السابق س ص ٠59٠١٠‏ 
ب 14# هس 
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عسكري » فلما مر على السكة المقلوعة انحرف في سيره ثم تدهور حو 
وادي فريب يسمى « وادي أم غربة » > وعند هذا انطلق فهد ورجاله نحو 
القطار يمطر ونه بوابل هن نيران بنادقهم » فاشتعلت النار فق مرجحسل 
القاطرة » وصارت القاطرة 'نجري واللهب مندلع منها ٠‏ 

يدعي الانكليز ان القطار كان خالياً من الر كاب 'نقريباً ٠‏ أما المصادر 
العربية فتؤكد على أن القطار كان يحمل عدداً من الضباط والجئود » وقد 
فتلوا جميعا واستحوذ الثوار على أسلحتهم وتحهيزائهي707"© , 

حين علمت الحكومة العرببة في دمشق بحادثة القطار كنيت الى 
وويلسون في بنداد نمدي أسفها على ما وقع وتتنصل منه 'ننصلا 'ثاما ونقول 
انها ستتخذ كل التدابير الممكنة لمع وقوع مثل هذه الحركات > كما أنها 
استدءت رمضان شلاشس الى 7 ٠‏ 

بدو ان الحكومة العرببة لم نكن قادرة على “حقيق ما وعدت به 
و,بلسون ٠+‏ فان النصر الذي ناله فهد البطيكع > والغنائم التي كسيها » جملت 
اسية لاءعاً بين العشائر فق ممطقة الحزربرة كلها »© وصار الكثير مسسنئ 
رؤساء العشائر وأفرادها يودون الاقتداء به في شن الغارات على الانكليز 

نجرس وعاكوب : 

ان فجر م الكعود هن رؤساء الدليم 3 وكان شديد العداء للاكليز 
حتى وصنه هالدين بقوله : ان نسجرس أششد خصومنا في الفرات الأعلى 
اثارة للمتاعب وأبرعهم في التملص47'؟ ٠‏ وهناك فولان في تمليل هذا 
العداء من جرس للانكليز > أحدهما اله كان يبئه وبين علي السليمان 
منافسة على رثاسة الدليم » ولما كان على موالاً للاتكليز صار تجسرس 
(1؟) تحسين العسكري ( المصدر السابق  )‏ اج" ص ٠ ١59/5١‏ 
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بطسعة الحال معادياً لهم ٠‏ والثاني ان جرس كان له ثأر مع الاتكليز 
لأن لمحسن كان قد قتل أخاً له اسمه مسار ٠‏ 

انفق نجرس مع مشرف الدندل من رؤماء العقيدات © والخير بن 
عفان الشرجي رئيس عشيرة ألبو محل » وبعض رؤساء ألبونمر والجتايفة» 
وأخذوا يشئون الغارات على القوافل بين الشرقاط وحمام العليل » وظفروا 
ببعضن الغنائم منها ٠‏ 1 

استطاع الانكليز أن يحتذبوا اليهم عالكوب رئيس عشيرة ألبوحمد © 

وكان هذا قاد معادياً لهم يشسن عليهم الغارات > ولكنهم منحوه اراضي 
بنمة في منطقة القنارة » كما خصصوا له مرتما شهريا قدره ألا رويبة » 
وطلموا «نه لقاء ذلك حراسة الطريق بين القئارة وحمام العليل + 

أخذ عاكوب يتصدى لنجرس الكعود وأصحابه » وتمكن مسن 
استعادة بعض الغنائم منهم » ولا وصل خبر ذلك الى أهل الموصل والى 
العشمائر المعادية للاتكليز استاؤوا منه > وأرسل حزب العهد في الموصل 
رجلا" اسمة سعد العند الى عاككوب لببائية على تناونه مع الاتكليز يعدما 
كان وطئماً ثائراً » فنفى عاكوب عن نفسه انهمة التعاون مم الاتكلي_رز 2 
ودافع عن نفسه قائلا بأن له عداوة سابقة مع نجرس الكمود ومع السجغايفة 
والعقدات » وان هؤلاء كانوا قد أغاروا عليه من قبل ٠‏ ورفض عاكوب 
ان يعبد اليهم الغنائم التي أخذها منهم ولكنه وعد بأن يتعاون مع الثواد في 
الستقل1557, 

ناثير الاحداث : 

ان احداث الدير والغارات على طريق الموصل التي محدثنا عنهسا 
انفا » بالاضافة الى واقعة تلمفر التي ستتحدت عنها في الفصل التالي » كان 
لها أثثرها البالغ في الرأي العام العرافي وخاصة في الموصل وبغداد والفرات 





(59؟) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( ثورة العفر ) ب بغدان ١9553‏ 
صل 56 - م١‏ :5 
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الاوسط ٠‏ فقد أخذت الاخبار المالغ فبها والاشاعات نروج بين الئاس حول 
قوة العرب وضعف الانكليز تحاههم ٠‏ وكانت الجرائد ولا سيما جريدة 
« العقاب » ©» تضرب على هذا الوثر الحساس تتثير في الناس الحماس 
الديني الممزوج بالوطئية والقومية ٠‏ 

تقول المس بل ؛ « ان استعدان الادارة البريطانية للنئزول علد 
رغبة الحكومة العربية » والانصياع الى أي مقترح ينبمث منه أمل ممقول 
في نطمين ادعاءاتها في الفرات قد أسقطته من الحساب جمعية المهد المراقية 
ووكلاؤها حث لاحظت صعويتنا الواضحة في المحانظة على خط مواصلاتنا 
الطووريل ضد هجحمات القوات غير النظامية عليه ٠‏ ثم اعتبرت موقفئنا 
الاسترضائي المسالم دليلا على ضعفنا المسكري > وعلى هذه الشاكلة 
كان موقفنا هذا شيثاً محفزاً ولسسى مهدثا لها ٠‏ وكانت كتابات الص__حافة 
السورية المحلية عن المناوشات التي جرت معنا » مهما كانت لهجتها غير 
«عقولة » تقابل بالتصديق, من الجميع ٠‏ فقد كتنث تقول : ان الجيشس 
البريطائي طرد من دير الزور » وان القوات العرية قد أجبرته على 
اخلاء ألبوكمال » وانه يننظر الضربة الأخيرة التي سوف تنزل به في عانة 
على يد الامير عندالله وقويه الني لا تقهر ٠‏ وفي الوقت الذي كارست 
هذه الاشاعات تر دد في مقاهي بغداد بدأ العمل في الماديبة وى 

ويفول هالدين تعليقاً على سقوط دير الزود في أيدي العرب ؛ ان 
سقوط هذه البلدة أصبعح دعاية رائعة بين عشائر الفرات الأوسط » وقد 
صار واضحاً في ذهن البعض ان الثورة العراقية آئة لاريب فيها ٠‏ فان 
قبيلة مستضحفة كالعقيدات التي لا تتمتع بشهرة حربة كبيرة استطاعت ان 
تطرد الانكليز من دير الزور فكم يكون من السهل اذن على عشائ سر 
الفرات الاوسط التي اشتهرت بقوة الشكيمة أن تقوم بالعيل نشسه + وينقل 
هالدين عن فهد الهذال انه قال : اذا لم 'نعيدوا احتلال دير الزود فانكم 





(5) المس بيل ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 14١8 5١97‏ 
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سوف تواجهون قْ الفرات الاوسط 'بورة خلال ستة أشهر لان 


ويذهب ويلسون الى مثل هذا الرأي حول التأثير الذي أحدسه 
أحداث الدير على الرأي العام في بغداد » حيث يقول ؛ ان تقلص حدودنا 
المستمر في الفرات الاعلى » والغارات على نلعفر وطريق الموصل » فوى 
الاعتقاد السائد لدى الناس بان وضعنا العسكري لبس في مقدوره ضبط 
العشائر في حالة قيامها بالثور:ة ٠‏ ففي أوائل شهر حزيران أعمانا علي 
السليمان #حذيراً خطيراً » وهذا الرجل يعد من أكثر مؤيدينا ثانا بين 
شبوخ العشائر بالقرب من بنداد ٠‏ وفي الوقت نفسه أعطانا مثل هذا 
التحذير شبخ مشائخ عنزة » وهو الذي أعطى أذثاً صماء للدعاية النورية 
الموجهة البه » فهر أعلن بجدية اننا اذا لم نحصل على بعض الانتصارات 
الساحقة فانه لايستطيع ان يعطي حواباً مقلماً لأفراد عشيرته 6.. 9""؟ , 


٠ 2. 88-84‏ ( .أن .مه ) ممولاو8 (81) 
6 - 2654 .2 ,8 .أم؟ - ( .ثأه ,جره ) «مواك؟ (32) 
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الفصل الحادي عئس 
واة 3 تلعة 


على أثر تتويج فيصل في دمشق في لهم آذار 1١97٠‏ شعر العراقيون في 
سوريا أن بقاءهم فيها أصبح غير مرغوب فيه وأنهم يجب أن يقوموا بعمل 
جدي للعودة الى بلادهم» فاجتبع نفر منهم وقرروا مقابلة الملك فيصل 
للتداول مءه في هذه المسكلة » واكتاروا من يبئهم ثلاثة لقابلة الملك هم : 
على جودت الاييوبي وجميل المدقمي وثابت عبدالنور ٠‏ 

بروي الأيوبي في مدكراته انهم عند الجتماعهم بالملك قالوا له : اثنا 
التحقنا بثورة الملك حسين في الحجاز فحارينا وشبحنا حتى وصلنا الى 
سوريا وكائا آمل في أن نحصل على أهدافنا » ثم اتيين لنا مع الأسف ان 
الحلناء الذين آزرناهم في أحلك أيامهم قد تمنكروا لنا واقتسموا بلادنا » 
أما نحن وصرنا لا الحأ لنا ولا مأوى » وبدأنا نشعر بأننا غرباء غير مرغوب 
فبهم ٠‏ ولهذه الاسباب قررنا الذهاب الى دير الزور لمحاربة الانكليز الذين 
نكثوا بمهودهم للعرب » فاما ان تجح في مسسعانا أو نموت دونه ٠‏ فأخذ 
الماك فيصل يناقسهم في هذا الأمر حيث ذكر لهم صعوبة قبامهم بمحارية 
دولة قوية كبريطانا » وطلب هنهم التريث لكي لا ,يضطرهم الموقف الى 
مواجهة عدوين قويين في أن واحد اي برربطانسا وفرسا + فرد عليه 
الثلائة فائلين له ان الروس والائراك مستعدون لساعدة أية حركة مناوثة 
لبريطائيا وان من الممكن الحصول على المال والسلاح منهم » وطليوا مله 
أن بمدهم هو أيضاً بالمال والسلاح وأن يسميح لأليه زيد بالذهاب ممهم 
لكون رمز لللورة ٠‏ وبعد أنخد ورد وافق الملك فيصل على امدادهم غير 
أنه ادتنم عن ارسال زريد معهم لأن ذلك يعني اشهار الحرب على الانكلمزر 
ببنما هو بي وضع لابساعده على معاداتهم في الوقت اللحاشر 297 ٠‏ 
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قدم لهم فصل منحة قدرها ثلائة آلاف جنيه مصري © وذهبوا هم 
الى أحد المخازن العسكرية التي كانت تحت حراسة جنودهم > فأخذوا 
منها سراً مقداراً كافياً من الاسلحة والعتاد » وأرسلوها بالعربات الى 
دير الزور ٠‏ 

تجمع في الدير عدد غير قليل من العرافيين علاوة على من كان 
نها سابقا ٠‏ وأخذوا عدون لشن هجوم على العراق ٠‏ وذهب امسين 
العمري الى مارديين عبر الحدود التركية ٠‏ كاتصل هناك وأعقل القسادة 
الائراك اسمه كنعان بك » وكان للعمري معرفة قديمة به » طالياً ملسسسسة 
العونة » فأعطاء هذا ءائة صندوق من المتاد والاسلحة الخفيفة وخمسمائة 
بهما ولكنهم عدلوا عن وعدهم أخيراً عندما تين ان العراقيين يريدون 
الاحتفاظ بالموصل وغير مستعدين لاعطائها الى الائراك 299 ٠‏ 

اعداد الحملة : 1 
الاتكليز في تلعفر برتة معاون حاكم سياسي ولكنه اختلف معهم فاستقال 
من الوظيفة والتجأ الى الدير ٠‏ وروى لي أحد المطلعين من أهل نلعفر 
ان سيب استقالة الدبوني من وظفته هو أن ليجمن اتهمه بالاختسلاس 
وعامله بفضاضته المعهودة ٠‏ 


أخذ الدبوني يحرض العراقبين في الدير على مهاجمة تلعفر > 
وأوضح لهم سهولة احتلالها لما له من معرفة وثيقة برؤساء تلعفر » ووصف 
أولئك الرؤساء بأنهم ميالون كل المل للثورة على الاتكليز ٠‏ وقد اقتنع 
العراقيون بهذا الرأي ٠‏ وفي أوائل أيار 197٠‏ بدأ اعداد الحملة لمهاجمة 
تلمفر ٠‏ يقول الأيوبي في هذا الشأن ما نصه : 
(؟) نحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرى  )‏ التجف ١95/8‏ 
اج؟" ص 91:9 ٠.‏ 
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رفوه رأينا الجواسيس الاتكلير في دير الزور سرحون 
ويمرحون » وقد كثر عددهم 2 وكنا نشعر بأنهم في حركة دائمة ونشاط 
مسشتمر حريصين على ابصال أخارنا وحركاتنا الى طصاط الاستخبارات 
الاتكليز في الفرات » لذلك ولأجل تضليل هؤلاء أظهرنا بأننا تهيسىء 
أنفسنا للهجوم على عانة » وقد استأجرنا فعلا” شخاتير ( قوارب ) ووضمنا 
ها بض الارزاق وقلنا لبعض الحنود والمتطوعين أننا قرياً شحرك بالقوة 
بواسطة النهر نحو النجنوب » وطلبنا أن يكتتموا الأمر حتى نفاجيء الانكليز 
بالحركة ٠‏ كنا شيع أمثال هذه الاخبار ليتأكد الجواسيس من أن الحركة 
منتجهة نحو الجنوب ٠‏ هذا ولم نغفل عن اعداد ( مطارات ) الماء للجئود 
بواسطة السمكرية من السوق قْ دير الزور لأنها كابت ضروريية لهم 
في الصحراء 2,566 29 , 

وصلت ألخبار الحملة الى الانكليز » وأسرعوا هم من جانبهم الى 
ابلاغ الملك فيصل بذلك وهددوه وأنذروه بأنه يجب أن يتدخل لايقاف 
الحملة » فأرسل الملك الى الايوبي يطلب منه الحضور خالا الى حلب 
لقابلته ٠‏ وحين ذهب الايوبي اليه قال له الملك : ان الانكليز مستاؤون من 
وجودكم في دير الزور » وهم ,بهددونا بوخامة العاقة اذا لم تكفوا عن 
هذه الاعمال » فرد عليه الايوبي قائلا” بأن العراقيين في الدير مصممون 
على القيام بالحملة ولا يمكن ان يتراجعوا عنها ٠‏ ولما رأى الملك اصرار 
الأيوبي على القام بالحملة وافق عليها مشترطاً ان يقوم العراقيون بها 
على مسؤوليتهم لكي لايحرجوا موقفه مع الانكليز » وطلب منهم أن 
لا يستعملوا المدافع فها لان استعمالها بدل على موافقة الحكومة السورية 
عليها ٠‏ فأكد الأيوبي له انهم لن يستعملوا المدافع كما أنهم سوف يبذلون 
جهدهم للتظاهر بان الحكومة السورية لا دخل لها في أعمالهه9؟؟ ٠‏ 

تحركة الحملة : 

أأعد'ت للحمله عشسرون عربة من عربات النقل التي تجرها الخيول» 
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وكانت كل عربة كفي لحمل ثمانية جنود مع ممداتهم » وفي ؟7أيار 
يحركت الحملة بقمادة جسل المدفعي » وكان في مقدمتها جندي يحمل 
علم النورة العربية كلتب عليه عبارة ؛ ٠‏ الموت أو استقلال العراق ٠ ٠‏ 
وسارت الحملة ف محاذاة نهر الخابور خار جج الحدود العراقية » وقد 
التحقت بها جماعات من عثسرة العقندات والكارة وغيرها ٠‏ وفي 7١‏ مله 
رصلت الحماة الى الفدغمي > وهناك تم تنظيم الحملة الى ارميع سرايا » 
وسطث قادتها بالضضساط التالية اسماؤهم : فاق حسني الكردي » محمود 
أدبب البغدادي » سليم الجراح الموصلي » محمد علي الموصلي ٠‏ وتقرر 
اطلاق اسم « عسكر الشريف » على الحملة ليكون ذلك بمثابة دعاية لها 
في أوساط العشائر وأهل المدن ٠‏ 

وفي م7 أيار وصلت الحملة الى مضارب عشائر شمر » وكانست 
هذه العشائر يومذاك تسكن بالقرب من نصسين داخل الحدود التركية » 
وطلب ضباط الحملة من الفسوخ أن ينظموا اليها » فأبدى بعضهم انر دداً 
في ذلك » ولكن عحل الباور اتسرى للكلام وأخذ ,يحاول اقناع الشيوخ 
بتأبيد الحملة حبث قال لهم : « ان هؤّلاء الذين انوا يستنجدون بكم لكل 
واحد نهم عائلة وله أولاد في العراق » وهم مصرون أن يمشسوا الى 
الانكليز غير خائفين ولا وجلين » وكل واحد فادى بحياته لاجل تخليصس 
الديار هن العدو » وأنا لا أرى من شسمة العرب أن تتردد في معاواتهم يبل 
الشيمة “ندعو الى اسعافهم وانجادهم والمحاربة في صفوفهم لتخليص البلاد » 
فأما أنا وعشيرتي فستروئنا معهم منذ الغد > فمن .يود الاشتراك مضنا 
فلشترك » والذي يتأخر ولا يريد الاشتراك في هذه الحرب فهو حر في 
امبره 2ه 

وقد أثر هذا الكلام في الشبوخ » ونم الاتفاق نهم على أن ,ينضم 
عجيل الياور الى الحملة بكل عشيرته وينضم الآخرون كل واحد منهم 
بعدد معين من بعشيرنه 6 وهم مشهل الفارس وحاجم بن الماصي ومدلول 
بن العاصي وشان الثسلاشى ومسرد بن ممباور السو كي وتحمد 

- ١٠689١ 
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الشقري!؟1 , 

وبعد أن انضم هؤلاء الى الحمله تحر كت نحو اللجنوب باتجاه تلعفر ٠‏ 
وني الطريق انضمت اليها جماعات ألخرى من الجبور وطي وغيرها . 

اجتماع في تلعفر ؛ 

في صام ١‏ حزيران 1١97٠‏ وصلت الحملة الى موضع خليزيرة 
الذي ,بقع الى الشرق من جبل سنحار وهناك عقد رؤساء العشائر اللتحقور 
بالحملة مؤتمراً قررو! فيه ارسال وفد منهم الى تلعفر للتأكد ٠ن‏ استعداد 
رؤسائها للتعاون معهم عند الوصول اليها ٠‏ وقد وفع الاخثيار على 
عبدالحميد الدبوني للذهاب الى تلعفر على أن يصحبه رجلان من العشائر 
[ حا عمسا شسمري والثاني جدوري ٠‏ 

غادر هؤلاء الثلائة خنيزيرة «توستهين الى تلمفر © وكانوا يحملون 
معهم رسالة من رؤساء الحملة ممنوئة الى رؤساء تلمفر ,يخبر ؤثهم فيها بأن 
قوة 'ورية من الشريف .حسين زعيم الأمة الاسلامية والعربية جساءت 
لتحرير الموصل من الانكليز وهم يعلنونها حركة 'ثورية عامة للاتقاذ 
وبرغبون قبل أن يتوغلوا نحو الموصل أن يتأكدوا من موقف تلعفسسر 
وعشائرها من الحركة ويأمخذوا المواثيق منهم في حالة تأيبدهم لها م وهم 
ينتظر ون الجواب على بيد الوفد المرسل البهم ٠‏ 

وصل الوفد الى تلمعر في ساعة متأخرة من مساء « حزيران - وهو 
يوافق ٠6‏ رمضان ‏ فذهب نوا إلى يبت السيد عدالله أنا رئس عشيرة 
السادة » وسلمه الرسالة ٠‏ فدعا هذا اليه رؤساء الملدة الآخرين » وكان 
الرؤساء في تلك الساعة يفظين كعادتهم في لبالي رمضان ٠‏ وحين حضروا 
كاشفهم اليد عدالله أنا بالامر ٠‏ ثم تكلم الدبوني معهم طالباً منهم ان 
بقوموا بالثورة قبل وصول ٠‏ عسكر الشريف » اليهم > فان ذلك سيكون 
شرفا عظيماً لهم وخير جواب لرؤساء العشائر الذين أوفدوه اليهم ٠‏ 





(ه) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( ثورة نلعفر ) ب بغداد ١959‏ 
ا ص الاااء 
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اقترح بعض الرؤساء استشارة الضابط جميل محمد الخليل في الأمر» 
وكان هذا الرجل مسّخدها لدى الانكليز في نلعفر قائداً للدرك وهم يثقون 
به > فأرسلو اليه يدعونه البهم » وحان حضر اليهم الخده الدبوني الى 
جانس من المحجلس وكان صديقاً له » وأخدذ يحاول افناعه بالاشتراك مع 
رؤساء تلعفر في الثورة على الانكليز » فاقتنم جميل ووافق على الاشتراك 
8 الودج( ٠.‏ 

وقد روى جمل اللخلمل فمما بعد قصة انضمامه الى الثورة حيث قال 
ما نصه : « كنت قائد الدرك عند القوة الانكليزية في للعفر » وحئما 
علمت بمحيء حميد الدبوني بالقرب من فلعة نلعفر » خرجت ونواجهت 
معه » وكلمئي عن أن الانكليز قد استولوا على الموصل بغير حق ولا حرب 
ولا سيما أنهم دخلوها بعد عقد الهدنة ويريد الاثراك استردادها فليم 
بتمكنوا » وان السوريين بعد أن استقلوا هيمئوا على جميع وظائف الدولة 
ونحن بقيئا هناك من غير عمل ٠‏ وفكرنا بأننا يجب أن تحرك ضد الانكليز 
لتأحذ استقلالا ,٠6٠‏ 299 , 

المبجر بارلو يتخبط : 

لم يكد الاجتماع قي بيت السيد عبدالله أغا ينفض حتى وصل خيره 
الى حاكم تلعفر السساسي الجر بارلو » ويقال ان اثنين من الرؤساء الذين 
حضروة أسيرعا باخار يازلو عله قور آخروجهما مله ٠‏ 

وعند طلوع الشنمس علم جميل الخليل بأن الميجر يارلو وصل اليه 
حبر الاجتماع » فأدرك انه أصصح في خطر > وأسرع الى الهرب مسن 
تلمعر > وأرسل في الوقت نفسه دركياً الى الدبوني بطلب منه أن يهرب 
من البلدة ويلتحق به في قرية فبك التي تقع على بعد عشرة كيلومشرات 
من شمال تلعفر ٠‏ 





(6) المصدر السابق ا ص ٠ ١95‏ 
)4 علي البازركان ( الوقائم الحقيقية  )‏ بغداد ١904‏ ص ٠ ١6890‏ 
ب “161 - 
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يدو أن المسحر بارلو لم ,يصدق خبر الاجتماع » ودبما كان وائقاً 
من ولاء رؤساء البلدة له واستبعد ان يتآمروا عليه ٠‏ ومما يدل على ذلك 
أنه كان لديه ثلاث مصئحات في القلعة » فأرسلها الى الموصل صباحاً ٠‏ نم 
أرسل يستدعي رؤساء البلدة للحضور عنده في السراي ٠‏ وحين اجتمعوا 
عنده في دائرانه قال مخاطاً السيد عدالل أغا : « في هذه الليلة قد جرى 
اجتماع في دارك وحضر الاجدماع كل من عبدالحميد الديوني وجميل 
خليل والاغوات » وبحسب العلومات الني وردتي الكم تنوون القيسام 
بالثورة ضد الحكومة البريطائية على حساب الشريف » ٠‏ فأجاية السيد 
عدالله أغا بان الذين أخيروه بهذا الاجتماع لابد أنهم أناس مشاغبون 
ويريدون جلب عواطفكم "نجاههم ٠‏ فقال بارلو : « لو كنت أصدق أقوال 
المخر ,بن لما كنت اجتمع يك لكي أربيد أن أسسمع ريك بهذا 
الخصوص ٠٠٠‏ » » فقال السبد عبدالله : « ان الوضع كما نسمعون عن 
محجي* الشريف » وحن سبع الأخبار ابشا ولكن لا تعلم درحجة 
صحتها ٠6‏ واذا كنت تعتقد بسخطور: الوضع فاطلب فوة من الموصسل 
للدفاع عن تلمفر » ٠‏ وأخذ بارلو من بعد ذلك يلاطف الرؤساء قائلا: «منذ 
استلامنا الحكم في هذه المنطقة دائماً نود مساعدتكم ونعتب ركم من ألخلص 
أصدقائنا الذين نشمد علبهم » والذي أريده منكم مساعدثنا عند اللحاجة 0.٠‏ 
نم قال أيشا ؛ ٠‏ والذي أرجوه منكم الآن عند سماعكم أخباراً نمس أمن 
هذه المنطقة أن تخروني علها وعن فوة جميل المدفمي وقوة الشرريف » ٠‏ 
فأجابه السيد عبدالله أغا : « طاما الأمر كذلك يجب عليك أن تمخير نا وتتصل 
بنا عن اجراءاتك في الداخل وفي الخارج حتى نكون على علم بها ولكي 
نتمكن من السير في أمورنا بقوة صحبحة على ضولها بحيث لا تتصسادم 
أفكارنا » واذا أردت أن سجلب قوئنا من الخارج الذين هم الآن في القرى 
مشئولون في الحصاد » ٠‏ فأجاب بارلو : « اننا الآن لسنا بسحاحة أن نسد 
فوة عشير: الاعافرة الى تلعفر ونملعهم من أشفالهم وحصادهم وبحب علينا 
أن للنظر الموم وغداً لتكون على بعسرة من الأحداث والأخار وعواماه 
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وعند اننهاء الحلة قال بارلو : « سوف نحتيم للمذاكرة عندما يستوجب 
الوضع ذلك 117 

وفي عصر ذلك اليوم علم بارلو بوجود 'تجمع عشائري في قبك 
فأراد التحقق هن ذلك ينمفسه » قغادر تلمفر برائقة رجحل واحد من الدرك 
فوصل الى فبك بعد الغروب بساعة > ونزل في سخيمة السيد سليمان أغا » 
فوجد هناك أحد رؤساء عشيرة الكركرية فسأله عن سبب وجوده هو 
وعشيرانه قُْ فنك ٠‏ فأجابه الر ئس : ٠‏ سمعًا بوجود شربف ولورة » 
وجثنا نفتس عنهم > ولس لدينا عتاد فنرجو يا ميدي 'نزويدنا بذلك ٠٠‏ 
فقال له يارلو : « ليس لدي عتاد لأني أرسلته كله الى الموصل 6 ولم ,ببق 
لدي سوى صندوق واحد. وهو قديم » فأرسل غداً رجلا" لأعطبه عشرين 


يم 


مسلط التك, 


وبعد فثرة قصيرة وصل الى قبك رجال من نلعفر » ولاحظ بارلو من 
حركاتهم أنهم غير وديين باه وأنهم يضمرون له الشر ٠‏ فخرج من 
الخبمة متظاهراً بأنه .يريد البحث عن فرسه » ولم يكد يبتعد يعم -خطوات 
حنى أخذ بحري مسرعاً ٠٠‏ فحاول بمشهم اللحاق به > فأطلق عليهم 
رصاصتين من بندفته واختفى عن الانظار .حيث :وغل في بعض الأخاديد 
بين الصخور والادغال ٠‏ 

وحين علم عبدالحميد الدبوني بهرب بارلو أعلن عن جائزة قدرها 
خمسون ليرة ذهب لن بيأني به حا * فقام بالبحث عنه بعض الخيالة دون 
جدوى »© غير أنهم أدركوا مر افقه الدركي » فسليوة ملايييه وفرسهة 
وسلاحه » وضريوه »> لم حاؤٌوا به الى الدبوني وجميل الخليل » فأوعزا 
باطلاق اسر 219 الى 





(6) محمد يونس السيد عبدالله ( أهمية تلعف  )‏ الموصل ١591/95‏ 
د ص لاا ب 58 ٠‏ 
(5) قحطان أحمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق ) ب صن 6١؟ ٠‏ 
)٠١((‏ المصدر السابق ‏ ص 5١؟  ٠ 5١١‏ 
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احتلال تلعفر : 

ان الذى جرى في قبك كان ابه اعلان الثورة على الانكليز ٠‏ 
وقد أدركّت العشائر قُ فيك انهم اصبحوا في موفف لايمكن التراجع عله 
الدبوني والخليل » وقردوا احتلال تلعفر » ثم شرعوا بالزحخف نحوها 
في ضوء القمر بشية الوصول اليها فجراً ٠‏ 

كانت الحامية الانكليزية في تلمفر مؤلفة من ثلائة جنود برربطانيين 
اللعلبند » وكانوا جميماً بأمرة ضابط بريطاني برائية كايتن اسمه ستبوارت ٠‏ 
وكانوا متحصنين في « القلمة » وهي هطبة مرانفعة 'نقع في وسط البلسدة 
يحيط بها وادي ينصلها عن محلات البلدة من الجهات الأريم ٠‏ 

وصل الثوار الى انلعفر فحراً وأخذوا بهاجمون القلعة » فأسرع 
الجنود البريطانيون الثلائة الى سطح السراي الواقعم في شمال القلعة » 
فأحاطوا السطح بأكياس الرمل وصاروا يطلقون الرصاص على الثواد من 
رشاش كان لديهم ٠‏ وكذلك التتجأ الدرك المحليون الى سطح ثكنة الشمرطة 
التي 'نقع في الجنوب الغربي من القلعة » وأنذوا يطلقون الثار من بنادقهم» 
وكان معهم الملازم سحمد علي النمليئد » ثم انضم اليه الكايتن ستوارت ٠‏ 

لم يسثمر تمادل الثار بين الدرك واللوار .طويلا” » ذلك لأن الملازم 
محمد علي النعليند استطاع أن يجد غفلة من الكايتئن سشوارت فأطلق 
عليه النار وقتله الا" * وعند هذا اعلن الدرك انضمامهم الى الثورة مع 
اللعلبند ٠‏ ولا شاع الخبر في البلدة أعلن أهلها انضمامهم الى اللورة 
كذلك ٠.‏ 

ظل الجنود البريطانيون الثلائة صامدين على سطح السراي يطلقون 
النار من رشاشهم ٠‏ ولكن الثوار 'نمكنوا من الصعود الى القلمة من خلال 
بعض المنمطفات والدروب التي لم تكن في مجال مرمى الرشاش » فاحتئلوا 
الأبنية فيها ونهبوها نهنا ذريماً ٠‏ 

ها 
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وقد 'نمكن الثوار من التسلل الى داخل السراي بالرعغم من الرشاش 
المنلصوب فوقه ٠‏ وكانت في احدى غرفه خزانة تحتوي على مبلغ كبير 

ن اللنقود » فحطم الثوار باب الغرقة ودخلوها بريدوت نهب الخزانة ٠‏ 
فأسرع اليهم عبدالحميد الديوني وأخذ يبخاطيهم بالعرببة ثارة > وبالتركية 
نارة > وبالكردية تارة » حمث ناشدهم أن يتركوا المال الى حين وصول 
عسكر الشريف لتولى انفاقه على الجهاد > وكذلك جاء اليهسم السيد 
علي أغا وهو من رؤساء البلدة راجيا منهم الابتعاد عن الخزانة » فلم 
بسمع كلامهما أحد + وعند هذا انبرى الشبخ صالح أحمد الخضير رئيس 
الجحيس فصرخ فبهم قائلا ما معناه : « لقد تتجميم ترريدون امال وهو ملك 
الشرريف » ومن العار عليكم أن نسسوا قتالا” أو جدلا" بينكم » ولا يزال 
الرشاش الانكليزي فوق رؤوسنا يطلق الرصاص » + قال هذا ثم لملم 
عناءته وسحب لخنجره د يصعد الدرج المؤدي الى السطح المنصوب 
عليه الرشاش قاصداً قتل العجنود » ولكنه لم يكد يظهر رأسه في أعلسى 
الدرج حتى أصابئه رصاصة خر على أثئرها مضرجا بدماله ٠‏ 


لم يردعهم مقتل الشيخ صالح بل ظلوا على تكالبهم يريسدون 
الاستحواذ على الخزانة ٠‏ فاضطر الدبوني أن يأ ني بالعالم الديني السد 
سعيك أفندي » وهو رجل يبحثر مه الجمبع > فأوقفه عند باب الغرفة 
لحراستها ٠‏ وأخذ هذا الر جل يثلو بعضص الآيات القرامة والاحاديث 
النبوية المناسبة » وطلب من الئاس التفرق > فاستحابوا لطلبه ٠ 91١7 ٠٠‏ 


وفي نلك الآونة كان بعض الخالة قادمين من ١حدى‏ القرى للالتحاق 
بالثوار في تلعفر » وحين وصلوا الى بعد مبلين منها أبصروا بالمنجر يارلو 
يمشي «تجهاً نحو اللعفر » لأمسكوا به وأخذوا منه بندقيته وسدسه 
وخائمه » ثم أركبوه على فرس وماروا به نحو البلدة ٠‏ وييثما هم في 
الطريق بلغهم مقتل النسخ صالح أحمد اللخضير ٠‏ ولما وصلوا الى مقربة 
من الملدة شاهدوا قافلة من السيارات الانكليزية متوجهة نحوهاء كما 





٠ 5354  ؟؟؟ المصدر السابق ا ص‎ )1١( 
-لاها-‎ 


55 


شاهدوا طائرة في النجو ٠‏ وأراد بارلوا أن يفر منهم عند رؤيته السيارات 
والطائرة فقفز من على ظهسر فرسه وأسرع تحوها ملوحا بيده ٠‏ 
فصوب عليه أحدهم بندقبته وهو يقول : «يا لثارات صالح أحمد اللخضير» 
وأرداء قتبلا ٠‏ ثم سحبوا جثته الى بقعة منخفضة من الارض فتركوها 
هنالك > وواصلوا سيرهم سحو اتلعفر ,23١59‏ 

معركة السيارات : 

علدما افثرب الظهر في ذلك البوم ساد فى تلمفر هدوء يششيه الهدوه 
الذي يسبق العاصفة » ولم يكن يسمع آنذاك سوى طلقات الرصاص 
من الرشاش المنصوب فوق سطح السراي بين الحين والآخر ٠‏ وبدأ 
الناس يتهامسون متسائلين : اذا لم ,بصل عسكر الشريف حتى الآن ؟ 
وبدأ بعضهم يتقولون بأن الدبوني خدعهم وأوقعهم في ورطة كبيرة وان 
قوة الكليزية لابد قادمة الى تلعفر لتتتقم من الاهالي ٠‏ وأرسل أحد 
الرؤساء الى الدبوني بنصحه بالاختفاء عن الانظار وريحذره من احتمال 
قيام مؤامرة عليه من قبل بعض الاهالي لاحتجازه ٠‏ فاضطر الديوني الى 
الخروج من 'لمفر والالتجاء الى مزار يعرف ب ٠‏ مزار ملا جاسم » بيقع 
على تل في طريقى سلجار ٠‏ فجلس هناك منفردا يتنظر وصول عسكر 
الشرريف بفارغ الصبر ٠‏ 

لم يطل اننظار الدبوني على التل » اذ سرعان ما وصل الى المكان 
عدد من الخبالة من اثباع عجيل الباور » ثم وصلت بعد قليل طلائع 
عسكر الشريف » فاتضم الديوني اليهم » وساروا جميعا نحو تلمفر ٠‏ 
وعندما بلغوها استقبلهم رجال الملدة باطلاق النار وبالتهليل والتكبير 7 
والنساء بالزغارريد ٠‏ 

أول صعوبة واجهت الثوار عند دخولهم البلدة هي في تحصن 
الجنود البريطانيين الثلائة فوق سطح السراي وممهم الرشاش يطلقون 
)١١(‏ المصدر السابق ب ص 59# . 
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منه الثار » أتقدم أحد ضساط الحماة » وكان يحمل ممه قبلتين يدوينين 
فقذف بهما على : سطح السراي © فائة نفحرتا هنالك وأحدثتا دويا مرعبا ٠‏ 
ونطايرت أشلاء الحنود الثلائة في الهواء سن شدة الانفحار ٠‏ 0 ان 
فخذ احدهم سقط الى الاش" القلحة على هرأ ىناهت 705 

وفي هذا الوفت وصلت قافلة السسارات الاتكلزية وهي مؤلفة من 
مصفحتثين و بصع حاملات للحئنود ومسارة واحدة اعشادية « وأخذت سير 

في الطريق الغسق الذى يؤدي الى القلمة » وكان الثوار قد أستعدوا لها 

ووضعوا الاحجار في الطريق »> ثم أطلقوا رصاصهم على السسارة الاولى 
فأعطوها ٠‏ وبذلك أصبحت القافلة كلها كأنها واقمة في فخ لعدم مقدرتها 
على الاستدارة في ذلك الطرريق الغبيق ٠‏ وصار الرصاص ينهمر عليها 
من كل مكان كأنه المطر ٠‏ 

نينت معراكة ضارربة بان الثوار وحلود التائنة »م فكان الثوار 
بهاجمون السارات وهم شاهرون خناجرهم ومسدساتهم ويثادقهم ٠‏ وقد 
شاركت النساء في المعركة اذ كن يضصربن المسارات بالاححار ويصحن : 
اي 0 
الهنود المسلمين وصارا يستضئان 0 دشل دخشيل مسلمان مسلمان » »م 
فأمسك بهما الثوار وأودعوهما في السيحن ٠‏ وعمد احد الجلنود 
على احراق نفسه حيث صب البنزين على جسمه وأشعل الثار فيه » 
والظاهر أنه كان من الهنود الذذين ,يحرفون موناهم » وهو قد أحرق 
نفسه عندما عرف مصمره المحتوم فارتفعت ألسئة اللهب تلتهمه وثلة 
بعض السسارات القرسة ل" 

كانت احدى المصفحتين قد نمكنت من الفرار » فجرى وراءها بعضص 
الخالة » وففز أحدهم من على ظهر فرسه الى سطح المصفحة واستطاع 
ان يقتل أحد ركابها » غير أنه سقط الى الارض فأصب في رجله » وحمله 


٠ 58 محمد يونس السيد عبدالله ( المصدر السابق ) - ص‎ )١9( 
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أصحابه + وطل اللخمالة ,بطاردونها حتى استطاعوا تعطيلها » وخر ج ركابها 
وهم شاهرون مسدسائهم يطلقون الثار منها » فقتلوا جميعاء وشوهد عجيل 
الباور آنذاك وببده رمح طويل يطعن به كل جندى يخرج من المصفحة » 
وذلك أخذا بثاره من الانكل © , 

وصول عسكر الشريف : 

لم تكد اننتهي معركة السمارات في #لعمر حتى وصل الخبر الى البلدة 
بقرب وصول عسكر الشرريف البها » فخرج الئاس لاستقباله على طسول 
الطريق المؤدي الى القلعة * وجاء المسكر وهو في غربائه العشرين > وكان 
أحد ضباطه وهو عمر الكركوكلي قد لبس عقالا وملابس عربية متظاهرا 
يانه الامير زيد بن الشرربف حسين ٠‏ وقد صدق أهل اتلمفر ذلك + وأحذوا 
بهتفون له بالتركة قائلين : « غمبر فوفسي كاليور » مكة قوسي كاليور »» 
ومعناه ؛ أنهم .بشمون رائحة النبي ورائحة مكة ٠‏ وصاروا يرشون الماه على 
السيكر من سطوح دورهم > وعبجح الفضاء بيطلقات الر صساص ولغردة 
ا" 

أوعز جميل المدفعي بانزال العلم البريطائي من فوق السراي » وبرقع 
العلم العربي مكانه » نم أمر بنسلم محتوى الخزانة » فتسلمه محمود 
السنوي ومحمود أدبب ٠‏ وكان المبلغ دحو ولا ألف روسة وا ١٠‏ ليرة 
ذهب > وقيل غير ذلك ٠‏ وقد دفع المدفعي من هذا المبلثم رواتب ضساط 
الحملة وجئودها > كما دفع "٠.‏ روببة لرجل من أهل تلمفر لانه كان 
قبل الثورة بشهر قد دقع الى الحكومة قسطا بألف روببة لالتزامه سوق 
الحموانات ٠‏ أما بافي المبلغ فقد احتفظ المدفعي به لحكومة دير الزور7"١3),‏ 

دفي مباح اليوم التالي ‏ أي في ه حزيران ١97٠‏ عقد المدفمي 
اجتماعا في دار رئيس البلدية الحاج يونس افندى » .حضره ضضصاط الحملة 
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ورؤساء العشائر ٠‏ وتقرر في الاجتماع ايقاء الحاج يونس وئيسا للبلديية » 
وانسين جميل الخليل قائمقاما لللدة © ثم بد اللجمعون يتداولون ف أمر 
و سبع نطاق الحملة والهحوم على الموصل » واتفقوا على الانصال محزب 
المهد في الموصل لاستطلاع رأيه في 'نسين الموعد المناسب للهجوم ٠‏ وكتبوا 
بهذا المعنى كتابا أرسلوه مع جاسم عجراوي > كما كتبوا كتابا آخر إلى 
الحاكم السياسي في الموصل ٠‏ الكولو يل نولدر ينذرونه به ٠‏ وفيما يلي نص 
الكتاب الاول الموجه الى حزب العهد : 

ملام واجترام 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تخب ركم ولبشركم بأنه 
فد دخلنا 'نلعفر يدون ضائعات من طرفنا » وأسرنا اثنتىي عشسر مسمارة 
) أوتومسيل ) ملهم أربعة مدرعات واثمانية رشاشات »> وأسقطنا طارة » وقتلنا 
ماينوف عن المائة من جنود الانكليز » وقد اجتمعت واشتر كت معنا عشائر 
شمر والجبور والكركرية والجحيش وأهالي تلمفر » وستجتمع غدا معنا 
أغوات وأهالي سنحار ٠‏ ان شاء الله غدا او بعد غد سند خل الموصل فعليه 
يلزم عليكم ان استعدوا لترتيب الامور الداخلية » ويلزم عليكم أن تقوموا 
لدافعة الوطن وطرد الاتنكليز ونوحدون الحركة معنا وت#جرون اللازم مثل 
ماعملوا أهالي تلمفر والدير وألبو كمال ٠‏ ثانيا : ,يلزم احضار مجلات 
لاجل اسكان العسكر والعربات والمجاهدين ٠‏ ثالثا : تكشون مكاتيب الى 
المشائر من العرب والاكراد في طرفي الدجلة من شعبة العهد ومن قبل 
حاجي محمد النحيفي والشيخ سليم وغيرهم أيضا من أصحاب النفوذ ٠‏ 
والنصر من عند الله > والسلام على الاحراد العاملين ٠‏ 

/اا رمضان م١١١‏ قاد الجبوش العراقية الشسمالية 

جميل 


اما الكتاب الثاني الموجه الى الكولونيل نولدر فهذا نصه : 


نحن باسم جميع أهالي العراق نخطركم بلزوم خروجكم من ديارنا 


وتسيليم العراق لمللكنا صاحب الجلالة عبدالله الاول ابن جلالة الشريف 
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حسين مسب عهودكم التى كانت أساس التحالف معنا > وان لم تخرجوا 
قمع كل الاسف مشخر جكم بحد سيوفنا لاننا لانقبل أن نعيش مستعبدين » 
وستكونون أتم المسسين والمسؤولين عن سفك الدماء بيئنا وبينكم » هذا 
ونؤمل منكم الجواب العاجل بخصوص “تخلية بلادنا * + والسلام على 
هن اننع الهدى ٠‏ 
قاد جبش العراق الملي الشسمالي 
جمبل 
عاد الجواب من ممتمد حزب العهد في اموصل ومضمونه : أتهسسم 
ستعدون للثورة » وانهم سيثورون فى للة الاريعاء في الساعة السادسة 
غروسة ‏ وهي توافق لم حزيران ‏ وهم يطلبون من عسكر الشريف أن 
يهاجم الموصل في تلك الليلة » وان لايتأخر عنها » لكي يكون الهعجوم على 
الانكليز من جبهتين ٠‏ 
وكذلك عاد الحواب من الكولوئئل نولدر » وقيه اشارات 'نهكمية 
واضحة على النحو التالي : « تعلمون انني حاكم عسكري وليس للعسكريبين 
حق الت في مثل هذه الامور دون مراجمة حكوءتهم ‏ ولهذا السبب قاني 
سأنقل مضمون خمايكم الى حكومتى ثان هي أمرتني بالتخلي عن هذه 
الديار فلت > وان لم تأمرني بذلك فسأبقى باننظاركم يشما تخرجوتيا 
نك 
الفرح بالنصر : 
المفروض في التحركات الصسكرية أن تجرى في منتهى الكثمان لكي 
تكون ماغّة للمدو + ويبدو ان قادة الحملة والوطنيين في الموصل لم ,يعملوا 
بهذه القاعدة ٠‏ فلقد اشتد الحماس لدى الممضن من أهل الموصل حيئما 
بلغنهم أخبار النصر في 'نلمفر » وصاروا يتفوهون بسارات :ندل على ان 
التورة قريبة وان الانكليز سيسخرجون من الموسل في خلال ,يومين » وقال 





٠ 585 ب‎ 598١ المصدر السابق سا ص‎ )1١8( 
اا‎ 
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225) 


الى ذلك أن حزب العهد في الموصل أصدر في 5 حزيران منشورا ذكر فيه 
ان الاتكليز على وشك اللخروج من الموصل وأكد لليهود والنسارى ان 
ذلك م سرف 
د سوف للمعهم ٠‏ 

كان الكولونيل نولدر على علم بما يجري في البلدة» ونا جاءه الانذار 
من المدفعي أيقن أن اللخطر قريب فأخذ يستعد لمواجهته + انه أهيدر أوامره 
الى الاهالى بوجوب تسليم كل مالديهم من اسلحة الى الحكومة حتسى 
السيف والخنجر > وأحاط البلدة بالاسلاك الشائكة » ومع الدخول الى 
البلدة او الخروج منها ليلا » كما أمر باطلاق الرصاص على من يقترب من 
أسوار البلدة لملا » فقتل من جراء ذلك عدد من رعاة الجاموس والحطابين 

وفي /ا حزيران استدعى الكولوئيل نولدر اليه عثمرين من وجهاء 
الموصل وصار ربهددهم ضر ب الللدة عند حسول أبة حركة دخلة بالامن » 
وطلب منهم أن بخبروه عن أسماء قادة الحركة ٠‏ فابكر بض الوجهاء 
أنهم يعلمون شيئاً عن الحركة وقادتها » يبنما ذكر آخرون أسماء بعش 
الاشيخاص ووصفوهم فا« المشاغين 0 وطلموا انزال أشد العقويات بهم 
بلا هوادة أو رحمة ٠‏ وبمد -خروج الوجهاء من عنده أرسل الشرطة الى 
عدد من السسوت لتحريها » وأمر بالقاء القيش على بعضص أصحابها والقائهم 

ومن الجدير بالذكر ان الحماس لم يكن منحصرا في بلدة الموصل 
وحدها » بل شمل المنطقة كلها تقريبا * فان النصر الذى 'اله الثوار في 
تلعفر جعل كثيرا من عشائر الملطقة ,ينضمون الى الثورة ماعا + وأهذ 


_ 
ه اضف 
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فريق منهم ,بهاجم القوافل والمخازن الانكليزية » كما أن فريقا آخر هاجم 
القرى البزيدية واللسبحية ٠‏ وقد أدى ذلك الى تكاثر الغنائم لدى العشائر 
الثائرة الامر الذى شجع عشائر أخرى على الانضمام الى الثورة ٠‏ 

هزيمة العشائر : 

في صباح لا حزيران تحركت الحملة من 'نلعفر بقادة جميل المدفمي 
متجهة الى الموصل ومعها جموع من العشائر قَنّدر عدد أفرادها بما .يزيد 
على الالف ٠‏ وقد رافق الحملة أيضا عالم تلمفر الديني محمد سعيد 
أفندى وهو يحمل علما أبيض اللون ومعه نفر من رجال الدين وهم 
يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

كانت العشبائر 'نسير ف المقدمة » وفي صاح م مله وصلت العشاثر الى 
قرية أبو كدور التي “بعد عن الموصل بنحو -خمسين كبلومترا * وهناك 
النقت بطلائع القوات الانكليزية التي كانت مؤلفة من ثمانين خبالا ومدفعين 
وبعض الرشاشات بقيادة الكابتن كاون + ويقال ان الكابتن كاون جين 
شاهد جموع العشائر وهي نملا الأرض هاله الأمر وقرر الاستسلام 6 
ولكن رجلا من حاششته اسمه خليل السفاوي تصيحه بالصمود ويامتعمال 
المدافم ضد العشائر اذ قال له : ان العشائر لا تثيت أمام المدافم وانها تهرب 
عند سماع هديرها + فاتبع كاون نصبحة السيفاوي وآمر باطلاق القنابل » 
وصادف في نلك الساعة ظهور طائرثين في الجو أنذما نمطران العشائر 
شرانها ٠‏ فأدى ذلك الى شيو ع الرعب والذعر في صفوف العشائر > ولاذوا 
بأذيال الفراد9؟؟) * وكان في مقدمة الفارين أهل تلمفر -حيث أخذ بعضهم 
بصبح بالتر كبة : « قاجه » قاجه » أي انهزم ال ٠‏ 

لم .يصمد في المعركة سوى نفر من الرؤساء » وحاول بعضهم الهجوم 
ولكنهم تراجعوا لشعورهم يعدم الجدوى ٠‏ وقيل أن السيد عدالل أغا 
أخذ يستنحد بقومه وينخوهم مذكرا إياهم بأصحاب الرسول الذين كانوا 





(59؟) المصدر السابق ا ص ٠ؤلا ٠‏ 
(59؟) علي جودث ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ١7١١‏ 
بت 9584 سه 
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بضحون يأرواحهم لاعلاء كلمة الله » وقال لهم : « نحن من ذريتهم » وهذا 
البوم كيومهم حك نحارب أعداء ديئنا والمقتول منا 9 م تقدم الى 
الامام فلم يتابعه أحد ٠‏ وقد نسجى هو من الموت باعجوية"2 ٠‏ 

ولما شاهد جميل المدفعي الهزيمة المنكرة التي حلت. بالعشائر أسرع 
هو من جانبه الى الانسحاب مع قواته النظامية دون أن يباشر قتالا ٠‏ وأخذ 
بحث السير باتتجاه دير الزور » وحينما اقترب من نلعفر أرسل اليها 
عبدالحميد الدبوني مع مفرزة من الجنود لانزال العلم العربي من فوق 
السراي واحراق مركز القيادة والسيارات اللاقية * ويمروى ان بعضالافراد 
هن أأهل 'تلعفر عندها شاهدوا هؤلاء يعودول الى البلدة ألخذوا سسخرون 
منهم ويتهكمون عليهم #ائلين : « مكةئن بوخلري كاليود » » أي أنهم 
يشمون براز مكة(* "© , 

مصير اللعفر : 

عاد أهل تلعفر الى بلدتهم في لم حزيران قاصددين اخلاءها والفرار 
بأعليهم الى تركيا خوفاً من انتقام الانكليز ٠‏ وصاروا ,يخفون أموالهم في 
الجدران أو مدت الأرض وفي السراديب » ثم حملوا ما خف حمله وغلا 
ثملنه وخرجوا من البلدة متوجهين نحو الحدود الششمالية وقد امتللأات 
الطرق بهم ؤبغيرهم من أبناء العشائر الذين اشتركوا في الحركة ٠‏ وأخذت 
الطائرات الانكليزية تلاحقهم حبناً بعد آخر لتلقي عليهم القنابل ٠‏ 

وفي ه مله دخلت الى تلمفر طلائع القوات الانكلمزية بقيادة الكابتن 
كاون > فلم نيحد فها هن السكان سوى الموظفين والقاضي سيد أندي 
الدربوجي وبعض المسنين من النساء والرجال ٠‏ وفي اليوم التالي دخلت 
بقبة القوات الانكليزرية بقيادة الكولوئيل ساريل ٠‏ وقد أمر ساريل بهدم 
دور بعض رؤساء اللدة بالديئاميت > كما أباح لجنوده نهب اللدة لمدة 


(1؟) محمد يونس السيد عبدالله ( المصدر السابق  )‏ ص 9ه . 
(0؟) حدثني بذلك غير واحد من الرواة ٠‏ 
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نلاثفة أيام » وأخذ هؤلاء يفملون ما يشاؤون النتقاما ولهوا » وصادوا 
يشعلون النار في الدور التي ينهمونها م فارتفعت السئة اللهب في انتحاء 
البلدة ٠‏ وقتل الحنود بعض الابرياء تشفياً من الملدة م وشوهدت القطط 
والكلاب تتجري في الطرقات مذعورة من الحرائق "2 , 

وبعد أيام قليلة استدل الانكليز قواتهم العسكرية بقوات محلية 
من الدرك » ثم أعلنوا الأمان للناس حيث سمحوا لهم بالعودة الى انلمفر 
ما عدا من اك شترك منهم في قتل الغساط والمجنود البريطانيين ٠‏ واشتهر في 
ذلك الحين رجل اسمه عليوي كان فراشاً في دار الحاكم سابقا وأصبح الآن 
يهدد العائديين ويأخذ الرشوة منهم لقاء السكوت عنهم > فكان لا يتردد أن 
يختلق التهمة لاي شخص لا يرضيه » وجمع بذلك 'ثروة ونشأ له نفوذ 
بين النامس -حيث صاروا يطلقون عليه اسم « علي أعًا » ويقومون له احتراماً 
حين يمر بهم أو يدخل مجالسهم ٠‏ 

وكان هناك موظف هندي اسمه « مستر لوب » كان قد جرح في 
بدارية المعركة والتيأ الى دار أحد الرؤساء فأجاره » فلما عاد الاتكليز الى 
النلدة صار يدلهم على دور الرؤساء الذين ساهموا في الحركة لهدمها 
وحرقها ٠‏ وأخذ أيضا يوجه الاهانات الى العائدين ويسخر منهم قائلا : 
٠‏ أبن القزرشا 8 :وير ذأت بوم على جماءة يعن أعل تليشر انين .في 
الطريق قرب دورهم فلم ,يقم أحد منهم لاحترامه فافتاظ من ذلك وتقدم 
نحو أحدهم وأمره بالقيام ثم وضع طرف عصاه بن عينيه وقال : هلو كان 
الشريف لنهضت ! » ٠‏ وفي حفلة غذاء أقامها مماون التحاكم السياسي المجديد 
لرؤساء البلدة قام مستر لوب بتمثيل بشمثيل دور الشريف استهزاءاً به حيث ركب 
حماراً وعلق على جثبيه بض الخراطيشس وألخذ يزغرد وينادي : « جاء 
القريك 2717 


وفي ٠‏ آب وا ذكرت جرربدة < الموصل » تقول ان الهيئلة 


(1؟) قحطان أحممد عبوش التلعفري (المصدرالسابق) ب ص ١١051؟١؟.‏ 
(/1؟) المصدر السابق ب ص 385 ب صن 389 ل بم , 
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الادارية لقضاء تلعفر اجتمعت في 4ه منه ورفعت مذكرة الى معاون التحاكم 
السياسي تعرب فيها عن : أولا نفورهم من الطريقة البربرية التي قتل بها 
حاكمهم المحترم الجر بارلو » ثانيا رغبتهم في ابلاغ أقارب الفقيد مشاطرتهم 
الاسى على فقده » ثالثا القبول بالاكتتاب الذي سسجمع قريبا وتمخصيصس 
المملغ لاقامة نصب على ضريح الفقيد تنقش عليه عبارات :ذكاررية من جاب 
الهيئة الادارية ٠‏ 

وقد وقم على هذه المذكرة ‏ .حسما ذكرت الجريدة ‏ مدير المسال 
سصد أفندي والقاضي عند أفندي الديوجي * وربقول سعيد الد,بوجي بقل 
عن أبه انه لم .يملم بهذء المذكرة وانها نشرت بدون عليه -حيث نشيرها 
سليم البنا الذي كان مترجماً لدى معاون الساكم المساسي 80؟) 7 

الوضع في الموصل : 

في ه حزيران اعتقلت الشرطة بض الوطنيين » ببنما اسختفى البعض, 
الآخر منهم أو فر الى القرى + وماد الموصل من بعد ذلك جو من الارهاب 
ورقم الموالون للانكليز رؤوسهم عالياً وصاروا يتتحدانون عن قوة الانكليز 
وضعف العرب وكيف أن التلمفرريين غرد بهم أفراد قلائل ودفموهم الى 
القيام بتلك الحركة الطائشة التي أضرت بهم وجعلتهم عرضة لنقمسبسة 
الاكل ٠250‏ 

ويعطبنا محمد طاهر العمري في كتابه « مقدرات العراق السساسية » 
نموذجاً للوجهاء الذين اعتادوا على التزلف للسلطة وامدادها بالاخبسار 
في نلك الايام » وهو ,يقول عنهم ان فيهم بمض الشخصيات البارزة » ويصيف 
طريقة تزلفهم بأن أحدهم يذهب الى سكركير الحاكم البريطاني ,برجو منه 
أن يعرض على الحاكم قبول حضوره » ثم .يجلس في احدى الغرف يننظر 
الاذن بالدخول » فاذا صدر الاذن له دخل على الحاكم وبدأ الحديث ممه 





(5) المصدر السابق ب ص 558 ب 5م" ٠‏ 
)55 علي جودت ( اللصدر السابق ) ا ص ©9؟١ا ٠.‏ 
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بمقدمة ه باردة » ينتفل فيها من موضوع الى آخر » حتى اذا خلا له الجو 

مع الحاكم وانفرد ممه » قال له : « يا صاحب ! أنتم غرباء عن هذه البلاد 
ولم تحتكوا أعالبها وم تعرفوها قد ما رنها نحن أشرافها » وقد قفي 
عمرنا فيها ورأينا انواع الانقلابات والتطورات على عهد الانراك » فسساذا 
أددتم أن ترتاحوا من حركات هؤلاء ‏ يقصد بهم الوطنيين - فأبعدوا قلاثاً 
وفلاناً » واسحنوا فلاناً وفلاناً » » فان الاقين من رفقائهم وأنماعهم طسول 
العاة ولا يبحركون ساكناً بعد ذلك+ ولكن أنملم ايها الصاحب ان ابعضن 
أعمان البلدة ف يدا بهذه الحركات وان فلاناً من وجوه اللدة كان أمس 
قد ذهي الى دار فلان وتكلموا كذا وكذا » وقرروا كذا وكذا وكذا .»..٠‏ 


ويعطنا العمري نموذجاً آخر للوجهاء الموالين للسلطة في تلك الايام» 
وهم الذين اعتادوا على التصدر في المحالس والتفوه بما ,يضعف عزيمة 
الوطئيين > ححث ,بقولون لهم : : ٠‏ هل أثتم مسجانين ؟ من يستطيع منا أن يقف 
أمام دولة برريطانا العظمى فبطالب بحقوق البلاد ؟! أما تعلمون أن برريطانا 
العظمى طود من الاطواد لا يستطيع الضعيف مثلنا ان يزعزع ذلك الطود 
العظيم ! » ٠‏ 

نم يقول العمري : ان هناك زمرة أخرى من أهل الموصل ريمكسن 
تنيتها 4< ذمرة امساكين هوخ التي خألف من الاشخاص الذبين لتقم 
لهم ولا ضرر منهم للبلاد » فديدنهم أن يقولوا : « يابا ! أنا أش علي” ! 
انا رجل كاسب وستور » أدوح, وأجي بدربي » ولا أتداخل بكل شيء » 
كيين رأحة امن امنيا فق + 22 

تبادل وسائل : 

عندما وصل المدفعي الى الدير مع الحملة أرسل الى .حزب المهد 
في الوصل رسالة سرر قيها انسحابه من المعركة ويضع اللوم فيها على غيره* 
وهدا بعض ما ورد يها : 


سب 
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لشعمة العهد العراقي في الموصل : 

سلام واحترام : وبعد لابد وانكم سمعتم صسورة الحركات اللي 
جرت بأطرافكم » وأساب الانسحاب كان عن اهائة أهل نلعفر وابراهيم 
البوسف من الجحيش وغيرهم من الخائنين الذين خابروا الانكليز عن 
قوتنا وعن امالتهم لهم » ولما تعرض الاتكليز علينا لم يعاوثنا أحد من الأعافرة 
واكثر العشائر الا القليل » والكثيرون فروا الى بوهم ٠‏ ولما رأينا الحالة 
هكذا رجمنا من التويم الى تلعفر لندافع هناك » ولكن ا رأيت في تلعفسر 
أيضا ٠١‏ بقي ولا فرد وكلهم أخذوا عائلاتهم وفروا ٠‏ ومن جهة ثالبية 
حمو شرو قطع لنا الطريق من عين الغزال بعد أن دخل علينا وأرسل لنا 
هيئة رجو شول دخالته + اضطرينا ان نترك تلعفر ونرجع الى الفدغمي 
بعد أن حرقنا المدرعات والانومسيلات والقشلة وما فبها * وما ندري ماذا 
جرى عندكم في اللبلة الموعودة » وله الحمد في عودتتا لم يحصل علينا أقل 
ضرر » أما عشائر شمر والحمور والكركرية وغيرهم فمع كل الاسف كانوا 
قد التهوا بالغنائم وسعها وايصالها لبيواتهم ووه 

4 حزيران ٠؟وا‏ قائد الجيش العراقي السمالي 
جسيل ميحد 


وفي الوقت الذىكتب فيه المدفمي هذهالرسالة الوحزب العهد فيالموصل 
كان رؤوف الغلامي معتمد الحزب فنها يكتب من نجانيه رسالة الى المرثز 
العام لحزب المهد يدي فيها تألله مما حدث ويشير الى الاضراد التي أصابت 
الموصليين والتلعفريين والكثير من العشائر وأهل القرى > ويقبول ان 
الموصليين كانوا ,يتنظرون هجوم الحملة على الموصل في الموعد المسحدد الذي 
اتفقوا عليه لكي يثوروا هم من جائبهم » وهم كادوا يرون الفلفر محتقا 
ويلمسونه لمس اليد » ولكنهم صدموا بالخية حين سمعوا بانسحاب الحملة 
السريع الى دير الزور * ثم يقول أيضاً : أن قوة الثوار كانت أكثر من 
قوة الاتكليز ولكنها كانت تموزها المدافع » وقد كان من الواجب أن تروام 


59أا - 
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الحملة بالسلاح الكافي قبل مجيئها إلى 'نلعفر لكي لا “نؤدي الى الاضرار 
التي وقمت ٠‏ وي لمخم طلب الغلامي فق رسالته اعداد 0 اه للغارة 
على أطراف الموصل أو على طريق بنداد » لما في ذلك من فوائد أقلها 
استعادة الحماس الذي خحمد ٠‏ وطلب كذلك ان ,يكون حزب العههمد في 
الموصل على علم بحركات الحملة الجديدة لكي يكون على بصيرة مسن 
تسر 
حين وصلت رسالة الغلامي هذه إلى المركز العام أجاب عليها ببما مغمونه 

ان الحملة لم يكن القصد منها احتلال الموصل بل كان هدفها ان تقوم بحرب 
المصابات لارهاق الحكومة المحتلة وتسجيزها » وهي قد قامت بمهمتها خير 
قيام من -حبث الاضرار الكبيرة التي أوقعتها بالانكليز في الرجال والمدات ٠‏ 
نم ذكر المركز : أنهم لا يستطيعون أخبار الموصل بما ينوون فمله في 
المستقيل -حذراً من الوطنبين الكاذبين الذين يتسللون في صفوف المهديين 
لل" عليهم زنفضفق ١‏ 

حملة اخرقى : 

أعد العراقيون في الدرير حملة جديدة بغة الانمسسارة على الشرقاط 
وانواحيها » ونيطت قادتها بجميل الخليل » .واشترك فيها محمد علي النعلبئد 
وداود سلبان الحنابني ورؤوف الشيهواني ومحمد علي الححازي وغيرهم ٠‏ 
وقد جهزت الحملة بالرشاشات الثلانة التي غنمت من تلمفر "29 م كما 
ذهب محمود ندريم السئنوي الى اودرفة للحصول على اسلحة أخرى من 
الراك م .وعاد ومعه كسة من الاسلحة والعاد والقنابل البدوية محملة على 
المحمال0؟؟) 3 

تتحركت الحملة من الدير في ١‏ تموزل 147١‏ 2 والوجهت لحو 
شمال جيل سلحار» ثم امحدرت الى الحنوب حيث وصلت الى موضع يقع الى 





(١؟)‏ قحطان آأحيد عبوش التلعفري (المصدرالسابق) ‏ ص 0184-8984 
(؟؟ المصسر السابق ب ص 7407 ٠‏ 
(59) علي جودت ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١١‏ 

»لا س 


الشرى منه يدعى ٠‏ عين التساببط » » وهناك وجدت قطيماً من الغنم يقدر 
عدده بألف ولخمسمائة رأس » فامتولت عله » ولكن تتجاراً من الموصل 
جاؤوا بقولون لقادة الحملة : ٠‏ هل أنتم أتمتم لسلينا أم لقتل اعدائتا » ٠‏ 
فأجابهم جميل الخليل بأنهم جاؤوا لقتل الاعداء ٠‏ وعند هذا أقسم النجار 
بأن الغنم تعود لهم ولبس للانكليز أرية علاقة بها » فأمر جميل باعادة الغنم 
البهم قائلا” لرجاله : « ايها الاخوان اعطوا أموالهم فتحن لا نريد المال بل 
ريد خدية لون 5201 , 

ثم ”تحراكت الحملة من بعد ذلك تحسو الشرقاط » وفي 7١‏ نموز 
وصلت الجرناف الني تقع في شمالها * وهناك .واجهت قوة الكليزية فنشيت 
معركة ببنهما ٠+‏ وتختلف المصادر العريبة عن المصادر الانكليزية في وصصف 
ما جرى في نلك المعركة الختلافاً كبيراً ٠‏ 

تقول المصادر العرببة ان القوة الانكليزية كانت مؤلفة من أربع سيارات 
مصفحة ورتل ,لغ عدد أفراده سحو ألف من المشاة والخالة » وقد قاتل 
العرب هذه القوة قتالا” مستميناً حتى اضطروها الى التراجع بعد أن كبدوها 
بعض الخسائر وغلموا منها ٠‏ ولم يخسروا من جانبهم سوى حصان 


وا 0, 


أما المصادر الانكدزية فتقول : ان القوة الانكليزية كانت تتألف من 
خمسين جندياً فقط وعي يقبادة الكولوئيل روبرتصن » ثم التحق بها بمدئذر 
عشرون جندياً على رأسهم عرريف » ببنما كان العرب بلغ عددهم ثلاثثمائة٠‏ 
وفد اضطرت القوة الانكليزيية في بداية الأمر الى الانسحاب البطبىء » ولكنها 
كرت بمعاونة العريف والعشرين جندياً الذين كانوا معه » فهزمت العرب 
وكبدتهم خسائر قدرت بأربعين قتبلا” ٠‏ أما -خسارة القوة الانكليزية فكانت 
مقتل ضابطين هنين وانسعة جنود هنود > وجرح ائلاثة هنوو0 "© ٠,‏ 





(94؟) قحطان احمد عبوش التلعفري ( المصدر السابق ) نب سن 59؟ ٠‏ 
(5؟) علي جودت ( المصدر السابق ) سا ص ١١8‏ ب 9؟١‏ 
.44 .2 - ( .لاذه .جه ) مسمةلاهظ إن ) 


الاؤا ه- 
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الفصل الثاني عقيو 
أحداث رمضان ف بغداد 


شهدت بنداد في رمضان من عام ١97٠‏ أحداثاً ذات أهمية بالغة من 
الناحة الاجتماعة » ومن أهم ما 'نميزت به “نلك الاحداث اشتداد التقارب 
بين السئة والشسعة * 

ومن الحدير بالذكر ان بغداد 'تختبلف عن اكثر المدن العراقية يكونها 
يسكلها السئة والشسعة في مسحلات متحاورة » وهي كانت كذلك مندذ بداية 
تأسيسها » ولهذا كان ارريخها زاخراً بالصراع الطائفي » وقد ظهر ذلك 
بوضوح في العهد المباسي حين كانت المعارك الدامية تنشسب بين المحلات بين 
كل حين وآخر وه 

أدرك قادة الحركة الوطئية ف عام وا ان حركتهم لن يكتب لها 
النجاح مالم ينم فبها التقارب والوئام بين الطائفتين على وجه من الوجوه * 
ننجد في منهاج حزب الحرس مادة هذا نصها : « يجب على الجمعية أن 
تبدأ قبل كل شيء بتوحيد كلمة العراققين على احتلاف مللهم ونحلهم وأن 
تمذل أقصى ما يمكن من المجهودات للقضاء على كل بواعث الاقتراق 


ف الدين والمذهب 7" 


الواقع ان فادة الحركة الوطنية ننجحوا في مسعاهم نجاحا كبيرا » وقد 
أشارت المس بل الى ذلك اذ قالت ما نصه : « فقد وضحت للوطنبين خلال 
مدة من الزمن الحاجة الى 'نكوين جبهة متحدة من الطائفتين الاسلاسيتين » 
وتغلبت المساعي بصورة موقفتة على التعصب الشسديد الذي يفرق يين 
الطائفتين السنية والشيعية ٠‏ ثم ظهرت أول أعراض هذا التقارب في صيف 
وا عندما حضر السئة اجتماعين دينين عقدا لتأبين المحتهد اليد 





)١(‏ محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١9159‏ ب 
ص ٠ ١١8‏ 


- ”لز سه 
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محمد كاظم اليزدي ٠‏ لكن الأهمية السياسية لهذا التقارب لم تظهر بصورة 
جلية الآ في شهر رمضان الذي بدأ في 19 مايس ٠19,5٠. 199٠‏ 

المولد التعزية : 

نيزت أحداث رمضان باقامة .حفلات درشة تجمع بين الولد النوي 
على الطر يق ةالسنية ومجلس التعزرية الحسينيةعلى الطرريقة الشيعية» وهيالتى 
يمكن أن نطلق عليها اسم «٠‏ المولد التمزية » ٠‏ .وكانت هذه الحفسلات 
العجببة تقام في مساجد السنة والسيعة على التعاقب ‏ الأمر الذي لم تسهد 
بنداد مشلا له من قل ٠1!‏ 

يواجهنا هنا سؤال : من هو المبدع لهذه الفكرة » أي فكرة اقامة 
« الولد التعزية » » وأول من نادى بها ؟ ٠‏ 

لدينا في الجواب على هذا السؤال قولان أحدهما للشيخ كالم 
الدجيلي » والثاني للشيخ مهدي البصير ٠‏ ففي رأي الدجيلي ان هذه 
الفكرة نشأت على أثر الدعوة التي قام بها السيد صالح الحلي لتمطيل 
الاعمال في .يوم الجمعة على نحو ما ذكرناه في فصل سابق > فقد أراد 
السيد صالح أن تكون الدعوة عامة يشارك فها الشسمة والسنة معاً » وهو 
قد أعلن في الاجتماع الذي عنقد في صحن الكاظمية في ١‏ أيار 198٠‏ أنه 
سيذهب في الجمعة القادمة الى جامع السسيد سلطان علي لكي ييخطب في 
أهل السئة مثلما خطب في الشيعة » وعندما حل .يوم الجممة في 8 مله 
هرع الناس من الطائفتين الى ذلك الجامع فامتلأآت ساحة الجامع بهم كما 
امتلاً الطرريق المحاذي له حتى كاد يينقطع المرور لشدة الزحام 07 ولكن 
السبد صالح لم ييحضر > وقيل انه خاف من السلطة > ولا يس الئاس من 
حضوره تفرقوا خائيين ٠‏ ويقول الدجبلي تعليقا على ذلك : « ببد أن هذه 
الفكرة التي غرسها هذا السيد اللبيب أخذت تنمو وتتوسع أسبوعا بعد 





(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب ترجمة جعفر الخياط 
ابيروت ب 5؟ 5‏ 558 ٠‏ 


الات 
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أسبوع لان الفوم شرعوا يقيمون فى كل جمعة بعد صلاة الظهر في أحد 
الجوامع مع احتفال الثلاوة قصة المولد النبوى ومأنما لقراءة مناقب سبط 
النبي الامام الحسين بن على ٠‏ فكانت هذه الحركة الماركة جامعة للسئة 
والشيعة بصورة ودية لم فق في القرون الاسلامية الماضية »290 , 

أما الشيخخ مهدي البصير فهو ينسب ابتداع فكرة « المولد التمزية » 
الى نفسه + فهو قد كان فى عهد الاحتلال يسكن الحلة ويمتهن قراءة 
التعزية الحسيئية مم أبيه » وفي ربع ١97٠‏ أصيب بمرض من أمراض 
الحساسية فصارت تعتريه نويات من العطاس القديد بين الحين والآخر » 
فاضطر الى المجيء الى بغداد للمعالاجة بصحية أنخيه عبدالحسين » وقد 
وصل الى الكاظمية في مساء 5 أيار ونزل في ضسافة اليد محمد الصدر 
الذي كان على معرفة سابقة به * ويقول البصير : انه أأخذ يتتحدث 
السيد محمد في موضوع اثارة الشعور الوطني بين الناس عن طرريق 
الحفلات الدينية التى مجمع يبن المولد والتمزية > فسأله السيد محمد : 
« ومن يقوم بذلك ؟ » فأجابه البصير أنه هو الذى يقوم بذلك ٠‏ فوعده 
السيد محمد بأنه سيناقش هذا الموضوع مع زملائه في اللجنة التنفيذزية 
لحزب اللحرس 247 ٠‏ 

يبدو لي ان هذين القولين كليهما صحيحان وان أحدهيا يكمل 
الآخر ٠‏ ,يحب ان لانشنسى ان التسيح مهدي البصير وصل الى الكاظمية بعد 
بلاثية أيام من اجتتماع السيد سلطان علي »> ولابد أنه وجد أهل الكاظمية 
مشغولين بالحديث عله وعن مشروع السبد صالح بوجه عام > ومن المحتمل 
انه استلهم فكرة « المولد التعززية » من الجو الفكرى الذى كان مائدا في 
المجتمع آنذاك ٠‏ 
(9؟) كاظم الدجيلي ( أحداث ثورة العشرين  )‏ بغداد ١91/*‏ ا ص ٠ ١7‏ 
(؟5) جريدة ( اليقظة  )‏ في عددها الصادر في ١‏ تموز لاه؟ة ٠‏ 


وانظر كذلك : جريدة ( الجمهورية ) سه ف عددها الصادر ف إن 
حزيران ٠ 1١9535‏ 





- ١9/5 
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معنى هذا انْ السيد صالبح الحلي وضع اللذرة دون قصد منه » وجاء 
النسخ مهدى البصير على أثره فاهتم بها وربطها بالحركة الوطنية ٠‏ ولمل 
من المناسب أن نذكر في هذا الصدد ان كلا من السسد صالح والشيخ 
مهدى كان ارما للتعزية الحسسئية ب أي « روضخون » حسب التصسير 
الثشائه 0" ومن شأن قارى التعزية انه قادر على قراءة الولد أيضا ٠‏ 

بداية الحفلات : 

أول حفلة من حفلات « المولد التعزيية » أقيمت في يوم الجممة 14 
أيار 198٠‏ > في جامع القبلانية الذى يقع في سوق البزازين * وقد اجتمع 
فيها جمهور غفير من السئة والشبيعة » وألقى أحد وعاظ السئة خطية 
الجمعة » ثم أعقبه الشيخ مهدى النصير فتلا المولد النبوي ومقتل الحسين 
سا٠‏ 

ولا حل شهر رمشان في ١4‏ أيار2'7 تقرر أن ثقام الحفلات القادمة 
في المساء عقب فترة الافطار * وقد اقبت أول حفلة رمضانية في جامع 
الممدان في مساء الخبيس ٠١‏ أيار » وطبعت لها بطاقات على الشكل التالي 
التالي : 

د ان اهالي محلة المدان يتقدمون الى حضرتكم بالدعوة للحضور في 
الحفلة التى ,يقسموثها ليلة الجمعة القادمة في جامع الممدان للتبرك إشلاوة 
مثقية اللولد النبوي الكريم مشفوعة بذكرى مقتل سيدنا الحسين عليه 
الي 0 


(ة) « الروضخون » كلمة فارسية معناها قاريء الروضة ؛ والمقصود 
بالروضة كتاب قديم في مقتل الحسين اسمه « روضة الشهداء » ٠‏ 

(3) حل رمضان عند الشيعة في ٠٠‏ أيار , فقد حرت العادة أن بشاهد 
الشيعة هلال الشهر بعد أهل السئة بيوم واحد في الغالب ٠‏ ولهذا 
أسباب لا مجال هنا لذكرها » وقد استعملت في هذا الفصل التاريخ 
السني يانه التاريخ المستعمل في الجرائد والوثائق الرسمية ؛ فأرجو 
أن يعذرني الشيعة في ذلك ٠‏ 

590) محمد المهدي اليصير ( المصدر السابق ) اص ٠ ١59‏ 

هلالا 
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00 لع لبعد كرك فل اكعت ساحة 

ع على سعتها بالناس حنى فدر عددهم سحو عشرة آلاف 6 وتوالى 
0 والشعراء على المنير فذكروا جهاد النبي ومقتل الحسين ودعوا الى 
وجوب الانحاد بين المسلمين ٠‏ فقوطءت لخطيهم وقصائد هم بالهتاف والتصفيق 
النديد ٠.‏ 

وفي مساء الأحد 98 مله أقسمت حفلة 'الثة في جامم الحدرخانة » 
وكانت اكثر حضورا من حفلة الميدان وأششد مانا وهتاها وخطبنب فها 
جميل رمزى القبطان وعبدالر حمن خطر ومهدى التسشير و مصطفسى 
عي » كما ما ألقى ارسي البناء قصيدة * وعدم ا الخقله 
1 بو م 00 
تألقى قصيدة من أربعة وعشرين يبنا دعا فيها الى الاتحاد يبن المسلمسين 
وأشار الى عدم وجود فروق أساسية بين السني والشيعمي » أو ببن الزيدى 
والوهابي وحتم قصصدنه بالستين التاليين : 

وبل من تريد فقدا بنبنيا 

لاسستقلانا الأ الي 0 

بدو أن السلطة وجدت في هذه القصيدة اكثر مما يمكن تحمله » 
أو لعلها أرادت أن مجعل من الشاعر وهر موظف لديها عمرة لغيسره » 
فأوعزت بالقيض عله ٠‏ وقد ي القنض علية في عضن الوم العالى © واستميز 
ف دائرة الشرطة التى كانت بومذاك ف خان دله ٠‏ 

حادث مثير : 

عندما بلغ حزب الحرس أبأ القبض على عيسى عبدالقادر الرريزلي 
(8) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب بغداد 1١9160‏ ب 

ج "ا ص 451-5795 5 
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أرادوا استغلال الفرصة للقيام بمظاهرة احتجاجية ضد الانكليز ٠‏ فلم تكد 
تتنهي فترة الافطار في مساء ذلك اليوم حتى خرج المنادون في الاسواق 
والمقاهي .يصيحون « شنو كمدتكم وعيسى حبسوه ككوموا اجتماع اسلامى 
عمومي في جامع الحبدرخانه » ٠‏ فهب الئاس عند سماعهم ذلك > وصاروا 
يتجهون نحو جامع الحيدرخانه م وجاءت جماعات من بعض المحسلات 
البعيدة وهي ندق طبولها وتهوس قائلة : « الدين يامحمد والوت 
بالحهنم »267 ٠‏ فامتلأت ساحة الجامع بالناس » وفاضوا الى الشارع المام > 
وامتنع المرور في الشارع لششدة الزحام ٠‏ 

خشسيت السلطة من مشة هذا التظاهر » فأرسلت عددا من الجنود 
لحراسة دوائرها ودور قوادها وكبار موظفيها » كما وجهت أربع سيارات 
مصفحة لارهاب الجمهور فأوقفت احداها أمام جامع الحيدرخانه وأرسلت 
الاخرريات لحراسة الحسرين ٠‏ 

وحين جاءت السمارة الى مقربة من جامع الحيدرخانه أخذ الجمهور 
يصفر لها استهزاءا بها » ويقذفها بالاحجار + وظهر من بين الجمهور رجل 
أخرس وببده مطرقة كان يحملها لانه كان نجارا متتجولا > نتقدم نحو 
السيارة بغة الهجوم عليها بمطرقنه » فحرك السائق السسارة تحريكا مفاجتًا 
جعل الرجل .سقط على الارض > فمرت عجلات السسارة على سساققه » 
فحمله الجيهور الى الستشفى وهو ينزف دما غزيرا » وفد مات في 
امستشفى في ساعة متأخرة من اللبل ٠‏ 

ظل الجمهور محتشداً في الجامع وني الشارع المحاذي له > وارتقى 
علي البازركان منبر الجامع وطلب من الحاضرين اختبار خمسة عشير مندوياً 
للسعي لاطلاق سراح الربزلي » وأخرج قائمة يأسماء المرشحين وأخذ 
يتلوها على الحاضرين اسما اسماً » فصاروا ,يهتفون لكل اسم دلالة على 
موافقتهم عليه » وهم : محمد الصدر » يوسف السويدي » أبو الاسم 





)5( كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) س ص »*؟ 0 
بلالا - 
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الكاشاني » عبدالوهاب النائب » سعيد التقشبندي » عبدالكريم الحيدري » 
محمد مصطفى الخدل » عبدالر حمن الحيدرى » فؤاد الدقتري » رفصت 
الحادرجى > أحمد الخ داود » ياسين الخضيري » احمد الظاهر » جعفر 
أبو النمن > علي البازركان ٠‏ 

وبعد الانتهاء من التصوريت طلب البازركان من الجمهور ان ,يحضروا 
صاح الغد للاجتماع بالمندوبين » كما رجاهم أن يعطلوا أعمالهم مادام 
الريزلي في الحبس ٠‏ ولا بدأ الجمهور بالتفرق ظهرت أمامهم في الشارع 
سيارة تحمل حاكم بغداد السكري الكولونيل يلفور > فأخذ الجمهور 
إيقذفها بالاحجار على نحو ما فعل بالسيارة الاولى » فأصبب بلفور 
بحجارة في وجهه وسال منه الدم » فأمر مرافقه بأن يطلق الرشاش في 
الهواء ارهاباً للجمهور » ولم تكد أصوات الطلقات انلملع في الفضاء حتى 
صار الناس ,بتراكضون هاربين وقد سادهم الرعب 6 فلم يبق في الشارع منهم 
أحد ٠‏ يقول كاظم الدجملي : انهم « سنارت قواهم وراحوا ,بركضون يدون 
شعور يمثر بعضهم ببعض حتى أن الجادة التجديدة الكبرى على سسينها 
ضاقت بهم فكنت تراهم يدهدون ( أي يدحرجون ) الكراسي وتخوت 
القهوات التي وضعت بلصق الحدران كما يدهدي الصبيان الكسرة 

60 


٠ "2 


حدثني عدالهادي التلاهر الذي كان من جملة الذين حضروا 
الحادثة : ان بعض الحاضرين في الحامع قرروا عدم مغادراته مسخافة أن تقبش: 
عليهم الشرطة » وظلوا فيه حتى الصباح » لأما البعض الآخر » وكبان 
عبدالهادي من ببنهم » فقد جازفوا و-خرجوا من الجامع في ساءة متأخرة من 
الليل م وساروا متسللين في الطرقات » حتى وصلوا يواهم مر هقان ٠‏ 

شهيد الوطن : 

في صباح اليوم التالي اننشر بين الناس مخبر موت الاخرس في 





٠ 56 الصدر السابق ب ص‎ )٠١( 
- ب لاا‎ 
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امستشفى » وقد قرر حزب الحرس أن ,يجعل من نسع جنازنه مظاهرة 
وطنة كبرى يتحدى بها السلطة * فخرج طه لطني اليدري محاسسب 
المدرسة الأهلية وهو لابس سواداً وريحمل بيده علماً اسود » وأخذ ,يطوق 
في الاسواق والشوارع يدعو الناس الى التتجمع في جامع الحبدرخانة 2107م 
لتشسيع جنازة الاخرس الذي أطلق عليه لقب « شهيد الوطن » ٠‏ 

يدا الك عقب صلاة الظهر » وشارك فيه جمهور كير دار عدده 
هما يزيد على الثلائة آلاف ٠‏ وسارت الحئازة تحف بها الاعلام السود 
ويتقدمها موكب على شاكلة المواكب الحسينية وهم يلطمون صبدورهم 
ويهزجون تائلين : « ماج عرش الله ونزلزل > على الشهيد الماتشّل » + 
واتواجه المنسعون نحو جامع الشسخ عبدالقادر 3 م ساروا بعدلد حسوق 
القنصلية الامريكية الواقعة على النهر قرييباً من الجامع > ثم عبروا جسر 
مود » ومروا بعلاوي الحلة وسوق الجديد ومقاهي عقيل ومحلة الجعيفر » 
ومن هناك انجهوا نحو مقبرة الفسئح جنيد حبث دفئوا جثمان « الشهيد » 
ا ا" 

ومما ,يلفت النظر ان السلطة لم 'تدخل في سير الجنازة » بل أرسلت 
كوكبة من الفرسان يسيرون أمام موكب التشسيع » وكذلك حلقت "لات 
رات قوق الموكب » والظاهر ان القصد من ذلك ارهاب الجمهود لكي 
لا يقوم بعمل من أعمال المنف ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن ان الرواة اختلفوا في ماغيبة 
هذا « الشهيد » فمنهم من قال انه من سكئة محلة الحيدرذانة اسسمه 
عبدالكريم رشيد النحار 9 » وملهم من قال انه من أهل الحويزة كان 
يعمل نجاراً في محلة الفضل واسمه عبدعلي بن عبدالر حِيم 40 » ومنهم 





٠ 1١5 اص‎ 1١9054 علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بغداد‎ )١١( 
٠ 9/9 كاظم الدجيلي ( المصدر السابق ) اص‎ )١؟(‎ 
٠ ٠١! علي البازركان ( المصدر السابق ) سد ص‎ )١؟(‎ 
عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا 191/9 س‎ )١5( 
٠5و ص‎ 
- هلا1ة‎ 
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من قال انه من أهل كريلا واسمه عبد علي بن الحاج رحب(*3؟ 2 ومنهم 
من قال انه من سكنة محلة الست هدية واسمه رثسد اللا شكر 232792 ٠‏ وقد 
تعرفت مؤخراً على سائق سيارة في يغداد يدعي بأنه ابن أخي « الشهيد » 
وان « الشهيد » اسمه سلمان شكر ومن سكنة محلة الست هدية ٠‏ 

يبدو ان كل جماعة 'نريد أن تنسب الالخرس اليها فخارا به » ولو 
أنه كان قد مات ميتة شائنة لتبرأ الجميع منه ونسيته كل جماعة الى -خصومهاء 
وذلك ديدن الناس في كل زمان ومكان ! 

منابلة بلفور : 

في صباح اليوم الذي جرى فيه التشيبع كان بلفور قد كنب الى جعفر 
أبو التمن وعلي البازركان وأحمد الشيخ داود ومهدي البصير ,يطلب منهم 
الحضور لقابلته في الساعة الرابمة من بعد الغلهر + وفي الساعة المسنة 
ذهب هؤلاء الأربمة الى مقر بلفور وهو بيقع في المجناح الجنوبي من القشلة » 
فلما دخلوا عليه وجدوه جالساً خلف منضدة طويلة وقد جلس وراءء 
عبدالمحيد الشاوي رئيس بلدية يغداد واثنان من الضياط المرريطانيين « 
وكان أمام بلفور على المنضدة سوط من الجلد وصحن فيه مسسحوق أبيض 
ولفافة من القطن الطبي > فكان بلفور ,ياخذ شيئاً من القطن ففغمسه في 
المسحوق ثم يضعه على جرح في وجهه وهو الجرح الذي أصابه مسن 
حجارة الجمهور بالأمس ٠‏ 

أمرهم بلفور بالجلوس على كراسي أمامه وأخذ يخاطبهم قائلا : 
« الآن أحضرككم لأبلنكم عن أعمالنا » ٠‏ ثم التفت نحو أحمد الشيخ داود 
فقال له : « أنت ياشسبيخ ألحمد » الآن أصبحت وطني بعد أن كنت موظفا عندنا 
في الاوقاف فسرقت أنمان الشموع فطردناك على أثرها > والآن لسانك 
أصبح طويلا علينا ٠‏ ان لسانك يحتاج الى قطع » ٠‏ فأجابه أحمد : « أنا لم 
أعمل أي شيء حتى تقطعوا لساني » » فصاح به بلفور : « اسكت 41 ٠‏ 








٠ 588 ص‎ 1١934 سلمان هادي الطعمة ( ثراث كربلا ) - النجف‎ )١١( 
٠ 1955 حزيران‎ ٠٠١ في عددها الصادر في‎  ) جريدة ( الجمهورية‎ )١5( 
ب هما سس‎ 
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ثم النفت نحو مهدي البصير فقال : « وأنت ايها الأعمى *٠+‏ من أيسن 
أننت ؟ » » فأجايه البصير :«جتت من الحلة » ٠‏ فسأله بلفور : « لأي سيب 
جحت » ٠‏ نولا أجابه البصير بأنه جاء لغرض الاستشفاء قال له : « إن هواء 
بغداد متعفن » الآن ارجع الى الحلة > هواءها أنقى من هواء بغداد » ٠‏ ثم 
التفت بلفور نحو على البازركان وقال : « يا علي البازركان > نحن الآن 
قررنا نفك وابعادك الى هنجام » ولكن السيد عبد الرحمن أفندي تكفلك 
وتمهد لي على أنك ترك هذه الأعمال المهبحة للافكار والمقلقة لراحة 
الأهلين » ٠‏ فقال البازركان : انه لا ,يقدل كفالة النقيس وانه انما يسير على 
بدا ينانا على وعود ابر ساناي اللترن 2 لاتير لدو طالب 
منه السكوت ٠‏ ثم أشار اليهم جميعاً بالخروج » فخرجوا ٠‏ 

وعندما خرجوا من دائرة بلفور لاحظوا باخرة راسيةعندشاطيء اللهر» 
فظن أحمد الشبيح داود ان هذه الماخرة قد أحضرت لنقلهم الى المنفى وقال: 
« ان الحاكم لم يقل لنا اذهوا الى دوركم لان الماخرة واقفة امام 0 
السراي من أجلنا » ٠‏ فأمسك أبو التمن بذيل جبته وجره قائلا : « 
ياشخ !»٠ه‏ 

كان الجمهور قد تجمع في القشلة والشوارع المحيطة يها لتحية 
الرجال الاربعة عند خروجهم ٠‏ ولا لمحهم -خارجين هتف يحياتهم وحاة 
الاستقلال » ثم حملهم على الاعناق حتى أوصلهم الى الشارع العاه0" ٠» 2١‏ 

رسالة الشيرازي : 

كتب جعفر أبو التمن على أثر -خروجه من مقابلة بلفور رسالة الى 
المرزا نقي الشيرازي في كربلاء يستنحد به * وهذا نصها : 

من بغداد /ا رمضان "م1 الى كربلاء المشرفة 

سم الله ويه ستعين 

سبدي الاعظم ححة الاسلام وأية الله في الأنام شبخنا المرزى محمد 
قي الشيرازي دام ظله العالي 
(10) علي البازركان ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 1١١51١١6‏ 

5> 0 
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بعد تقبيل يديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبر كانه » هو أنه قبل 
يومين -حدث في يغداد من الشسعائر الاسلامية ما أوجب أن تثير منه الحكومة » 
فاستمرت المظاهرات الاسلامبة هذين اليومين حتى أن الحكومة أرسلت 
علي الحقير وثثلائة آخررين من المسلمين فهددتنا بأن جعلتنا مسؤولين امام كل 
حادئة > وهذا التهديد في الواقع أوجب بأن أكون غير مطدأن على حياتي > 
فحررت هذا المختصر مستفيئا بكم يائحاث المسلمين » وقد أوفدت الآن 
لحضرككم الشبخ محمد باقر شييب ليعرض لحضرتكم كلما يمكن عرضه» 
وباعتقادي لايقدر غيره أن يحيط ويصف الاقدامات الاسلامية ٠‏ فناية 
آمالنا أن "نمدوا يد المساعدة والمعونة * ومن الله المعونة لكم ولكافة المسلمين 
والسلام عليكم وعلى حجة الاسلام النسخ محمد مهدي وجميع الافاضل 
والانجال » ومنا العم والوالد وجميع اخوائنا الؤمنين يقبلون يديكم 
والسلام ٠‏ 
خادمكم 
محمد جعفر أبو التمن(8١)‏ 
أرسل أبو التمن رمالته مع باقر الشبيبي » ولما وصلت الى الشبيراذزي 
كنب هذا في جوابها رسالتين احداهما موجهة اليه شخصيا » والثانية موجهة 
الى العراشين عموما ٠‏ وفيما يلي نصهما على التوالي : 


الى ولدنا الانتجب الاكمل محيد حفر جلبي أعزه الله تمسالى 
وحرسه * 

بعد السلام عليكم ٠‏ لايخفاكم وصلنا كتابك المشتمل على بان 
الحركة الاسلاسة في ينداد وزادها جلاءاً ولدثا الفاضل الأديب الفسيخ 
الاديب محمد بافر الشسبي وفقه الله » فسرنا اتحاد كلمة الامة البغدادية 
واندفاع علمائها ووجوها وأعائها الى المطالبة بحقوق الامة الشسروعة 
ومقاصدها المقدسة فشكر الله سعيك ومسساعي الخوانك واقرانك من 





)١(‏ فريق المزهر الغرعون ( الحقالق الناصعة ) س بشداد 196959 ب 
ص ٠ ١560-1١55‏ 
95ما اه 
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الاشراف وحقق المولى آمالنا وامال علماء حاضرتكم الذين قاموا يواجباتهم 
الاسلامية > هذا واننا نوصيكم ان تراعوا في محتمعاتكم قواعد الدريسسن 
الحنيف والشرع الشريف فتظهروا أنفسكم دائما بمظهر الامة الشينة 
الجديرة بالاستقلال التام المنزه عن الوصاية الذميمة وأن تحفظوا حقوق 
مواطنكم الكتابين الداخلين في ذمة الاسلام وأن تستمروا على رعايبة 
الاجانب الغرباء وتصونوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم محترمين كرامة 
شعائرهم الديية كما أوصانا يذلك نينا الاكرم صلى الله عليه وآله > 
والسلام عليكم وعلى العلماء والاشراف والاععان * 
محمد تقي الحائري 
الى اخواني العراقيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
أما بعد فان اخوانكم في بنداد والكاظمية قد اتفقوا فيما ببنهم على 
الاجتماع والقام بمظاهرات سلمية » وقد قامت جماعة كميرة بلك 
المظاهرات مع المحافظة على الأمن طالبين .حقوقهم المشروعة المنتئجة لاستقلال 
العراق ان شاء الله بحكومة اسلامية » وذلك يأن يرسل كل قطر وناحية 
الى عاصمة العراق يغداد وقدا للمطاللة بحقه مثفقا هعم الذرين يتوجهون من 
أنحاء العراق عن قريب الى بغداد ٠‏ فالواجب عليكم بل على جميع المسلمين 
الاتفاق مع اخوانكم في هذا المبدأ الشريف واياكم بالاخلال بالأمن 
والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض فان ذلك مضر بمقاصدكم و مضيع 
لحقوقكم التي صار الآن أوان حصولها بأيديكم ٠‏ وأوصكم بالمحافظة على 
جميع الملل والنحل الني في بلادكم في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا 
تنالوا أحدا منهم بسوء أبداً ٠‏ وفقكم الله جميعاً للا يرضبه والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


22693) 


)" 00 رمضان جما ى الاحقر محمد تقي الحائري الشيدازي‎ ١ 





(19) عبدالرزاق الوهاب ( كربلا في التاريخ ) مس يبغلاد 19906 ب 
ص اكلا9 ٠‏ 
)٠١(‏ علي البازركان ( المصدر السابق  )‏ ص ٠» ١١١-1١١١‏ 
"ما ا 
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عاد النسبى الى بغداد وهو ,حمل الرسالتين ٠‏ وكان في صحبته 
السيد قاطع العوادي * فطبع حزب الحرس من الرسالة العامة نسسعنا 
كثيرة ووزعها في بغداد والكاظمبة وسختلف انحاء العراق * وثقرد أن 
قرأ هذه الرسالة علائبة في صحن الكاظمية عقب فترة الافطاد + وفي 
الموعد المقرر صعد أحد سدنة المرقد الكاظمي السيد باقر سركشييك الى 
سطح الكشوانية الني تقع بين صحن القبلة وصصحن قريش * فقرأ الرسالة 
بصونه الجهوري > وأخذ بتنقل من جهة الى جهة على سطح الكشوانية 
لكي يسمع الرسالة اكبر عدد من الناس ٠‏ 

وفي اليوم التالي جاء الى الكاغلية وفد يمثل البهود والنصارى من 
أهل بغداد » فقابلوا علماء الكاظمية راجين منهم ابلاغ الشكر الى المرذا 
محمد تقي الشيرازي على وصاياء النبيلة بأهل الكتاب * وفي اليوم الثالث 
أرسل علماء الكاظمية السد محمد الصدر ليرد الزيارة الى اليطاركة 
والحاخامين ا" 

مقابلة وبلسون : 

أشرنا من قبل الى الخثيار لخمسة عشر مندوبا في جامع اللحيدرنخانه 
للسعي لاطلاق سراح الشاعر عسبى عدالقادر الرريزلي ٠‏ والظاهر إن 
هؤلاء الملدوبين نسوا قضبة الر.بزلي واعتبروا أنفسهم ممثلين عن الشعب 
للمطالمة بحقوقه العامة من الانكليز ٠‏ قفي 8 أيار 1997٠‏ قدموا طلا الى 
ويلسون بريدون مقابلته * فأجابهم ويلسون انه .يرحب باستقبالهمم في 
دائرته الرسمية في ا حزربران ٠‏ 

أعد ويلسون قائمة بعشرين وجيها ممن كان يظلهم ,يؤيدون وجهة 
نظره لكي .بحضروا اللمقابلة مع المندوبين الخمسة عشير > وهم : محمسود 
النقب »> داود النثقس »> عبدالمجد الشاوي » ساسون حسققل » محمود 
الشابندر » جعفر عطيفة » محمد حسن الجوهر » عزرا مئاحم دائيل » جميل 


(١؟)‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) اص ٠ ١55‏ 
ب 5ما سس 
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صدقي الزهاوي م ع.دالحسين الحلبي > عبدالجار الخاط » يهودا زلوف » 
صالح الملي » التيخ شكر »> محمود الاطرقجي » عبدالقادر الخضيري » 
خسسرو قبومججيان » محمود الامترابادي > عبدالكريم الجلبي » علي 
ا 5 

حين علم المندوبون باختبار هؤلاء الوجهاء لحضور المقابلة » دعوهم 
للاجتماع بهم قبل موعد القايلة في دار رفعت الجادرجي فى ميحلة 
الحدرخانه ٠‏ ولمام الاجتماع حصل الاتفاق بين الجميع على أن يكونوا 
جبهة واحدة وحددوا مطالبهم التي سقدمونها الى ويلسون بالتقاط 
الثالية : 

اولا : الاسراع في تأليف مؤتمر يمثل الامة العراقية ليعين مصيرها 
فبقرر شكل ادارنها في الداخل ونوع علاقاتها في الخارج ٠‏ 

ثاني : منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عن 
رغائيه وأفكاره ٠‏ 

الث : رفم الحواجز الموضوعة على البريد والبرق بين أنحاء القطر 
أولا » وبيئه وبين الاقطار الاخرى ثانا » ليتمكن الناس من التفاهم مع 
بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهئة في العالم * 

وفي صام 7 حزيران تقاطر المندوبون البخمسة عثشسر مع الوجهاء 
العشرين الى مقر ويلسون في القشلة * ولم يتتخلف منهم سوى أبو القاسم 
الكاشاني حيث أناب عنه عبدالهادي الحاج جواد الحلبي » كما تخلف علي 
الآلوسي دون أن ينيب عنه أحداً ٠‏ وكان الجمهور محتشدا في ساحة 
القشلة والشارع المؤدي ليها » وهو يهتف لكل من يمر به من المندوبين ٠‏ 
وفى الساعة العاشرة نماما وصل ويلسون يصحيه يلقور وهاول ويونهام 
كارئر > فاستقبلهم الجمهور « بالصفير والشتائم  »‏ على حد تسير ويلسون 
في مذكراته + ويعزو ويلسون هذه الشتائم والصفير الى التلاميذ وموظفي 





(9؟؟) محيد المهدي اليصير ( المصدر السابق ) اصن ٠*٠ ١35١‏ 
ب همأ سس 
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الائراك السابقين ويقول انها كانت أول مظاهرة من نوعها وان المقصود 
منها أن تكون نوعا من اعلان الحرب9"©؟ ٠‏ . ظ 

افتتتح ويلسون الجلسة بقوله ان له كلمة .سيلقيها بالثنابة عله السيد 
حسين أفنان » وقام السيد حسين فألقى بالعرببة كلمة مطولة فحواها : أن 
الحكومة البريطائية لم تتحرف فيد شبر عن وعودها السابقة هوانها راغبة في 
تأسيس حكومة وطلية في العراق 6 واني أردت تنفيذ ذلك في أسرع وقت 
ممكن ٠‏ ولكن تأخيراً حصل لاسباب لم يكن في وسمنا ملافيها > وانني 
أشد الناس أسفا على هذا التأخير ٠‏ واني أؤكد لحضراتكم ان الافراد 
الذين بر.يدون اس الحكومة الوطنية بصورة مستعحلة فبلجأون الى 
اسلوب العنف وتهبيج أفكار البسطاء انما هم بيسجئون على وطنهم + وليعلم 
هؤّلاء ان الحكومة فادرة على اخاد التداير الرادعة » وانها سستعمل تلك 


التدابير اذا اقنضت الحالة ٠‏ واني بصفتي رئيساً وقتيا للحكومة الحاضرة 
أحذ ركم ان كل تتحرريض على المنف سيقابل بالعزم والحزم > واعلموا ان 


القوة بجانمنا » وانئي لن اتردد في الاستعانة بالسلطة السسكررية للحفظ النظام 
في البلاد » وأملي ان لا أضطر الى اعادة هذ التحذيرات عليكم ٠‏ ا نالحكومة 
البريطانية قد وطدت العزم على وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة » ولكن 
العراق كان :حت سبطرة -حكومة اجنبية مدة مائتي عام فلا يمكن تأسيس 
حكومة وطنية في لحفلة .واحدة مهما سلمت النيات » بل لابد من التدرج في 
هذا السسل والا فالفشيل مؤكد ٠‏ واعتقدوا انني وجميع رجال الحكومنة 
داغبون في تأسيس الحكومة ٠‏ واعلموا ان مصالحنا موحدة » وليس هناك 
خير يرجي من التسرع * ويسرني معرفة اقنراحائكم وسأرفعها الى الحكومة 
البريطانية التي هي مهتمة كل الاهتمام بمضير العراق م وأشكركم في 
الختام لاستماعكم أقوالي 29 "© , 

وبعد الانتهاء من القاء البيان جرى نقاش بين ويلسون والحاضرين 


,2 ,2 ,1ه؟ - 1988 «امقصمة - زمغ لورمة) «معلة؟59 (28) 
-255 ,2 ,2 .1ه« ٠‏ 1519 (24) 


- كماتب 
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استمر زهاء ساعتين وهد شارك في النقاش محمد الصدر ويوسف السويدي 
من جانب المندوبين > كما شارك فيه من جائب الوجهاء عبدالمجيد الششاوي 
وجميل صدقي الزهاوي ٠‏ يقول مهدي البصير : ان بعض الوجهاء كان 
لهم رأي آخر ,يختلف عن رأي الندوبين ولكتهم وجدوا أنفسهم مضطرين 
الى المجاملة خوفاً من الجماهير التي كانت آنذاك في حالة هباج ونأثر 0*"؟ , 

فحوى ماقاله الصدر هو أن حركتهم سلمية ولا يقصد بها اثارة 
القلاقل > وجل مطلبهم تأسبس حكومة وطنية حسب تصريحات الحلقاء 
ووعودهم وعملا بمقررات مؤتمر سان ريمو * 'ثم أشار الصدر الى المذكرة 
الني أعدوها » فأخرجها السويدي من جببه وقدمها الى ويلسون ثم خاطبه 
قاثلا : ان ما ذكرنموه في كلمتكم ,ينطق كل الانطباق على مطالبينا » ولكن 
لماذا هذا التأخير في “تحقيقها فان حماة كل فرد من الامة آوقف على ذلك 
والأمن مستنب في البلاد فلا داعي هناك الى التأخير في انشاء الحكومة 
الوطنية التي هي مطميح أنظار الجميع ٠‏ وقد أيد عدالمجيد الشاوي وجميل 
صدقي الزهاوي ما قاله الصدر والسويدي ٠‏ وفي اللختام قال وريلسون : انه 
سيرفع مذكرة المندوبين الى حكوءته وبحثها على الاسراع في تيد 
السياسة المقررة للعراق > ثم فال بان ذلك ,يستاج الى مدة شهريين » 
فاستكثر المندوبون هذه المدة » وأخذ السويدي يلح على ويلسون بالاسراع 
في تأسيس الحكوءة الوطنية عملا بمقررات سان ريمو * فرد عليه ويلسون 
قائلا : ان مؤتمر سان ريمو انما قرر استقلال سوريا والعراق على شرط 
أن 'تكون سوريا نحت وصاية فرنسا والعراق تحت وصاية بريطانيا * ولكن 
السويدي قال : « عليكم ان تشكلوا الحكومة الوطنية الآن أما الوصاية فهذه 
مسألة بيننا وييتكم لانه لابد وأن يكون لنا فمها ري (1"؟ . 

وعندما انفض الاجتماع كان الحمهور واففا يتنظر خروج امندويين > 


(0؟) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ص ٠ ١/5‏ 
(8؟) المصدر السايق ‏ ا ص الا1كالا١ا ٠‏ 
للها - 
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فلما رآهم خارجين ألخذ ,يهتف لهم » وركز هتافائه في الدرجة الاولى على 
السوريدي والصدر 0 

فلن ويلسون ان المقابلة مع المندوبين كانت ناجحة وانه 'تمكن مسن 
جريدة « العراق » في عددين متعاقمين17"؟ ٠‏ وكتبت المس بيل في رمالة 
لها مؤرخة في /ا حزببران تقول : ان المقابلة كانت ذات 'شحة جيدة عدا 
قفد أسدل وبلسون الريح من أشرعتهم بكلمته » وكان هذا محور الاحاديث 
التي صار أهل السوق يتتحدثون بها كما ألخبرني به صديقي « فتوح » الذي 
برناد المقاهي كل رين ٠‏ 

كانث المس ببل واهمة في قولها هذا » وربما كان صديقها « شوح » 
قد اعتاد على الاننان بالاخبار التي 'نسرها > أو أن جلاس القهى عرفوه 
وصاروا يتكلمون وفق هواه * فالواقم ان الرأي العام المعدادي لم ,يتاثر 
بالمنافشة الني جرت أو لعله ازداد هباجا وحماساء وأخذ الناس.يلومون محمد 
الصدر ويوسف السويدى لاستئادهما في المناقشة على مقررات سان رريمو» 
فهذه المقررات أقرت نظام الانتداب والوصاية على العراق » وكيف ,يجوز 
لهذين المندوبين أن يستندا عليها ؟!! وقد اضطر محمد الصدر ان ,يكتب الى 
جريدة « العراق » ,ينفي ماسبته اليه من الاستناد على ملك المقررات و,بحتج 
على الحر بدة لنشرها ذلك ٠‏ 

تكاثر الحفلات : 

كان ويلسون قد قرر عقب مقتل الاخرس ان ,يسمنح للناس باقامة 
حفلات « المولد التعزية » بلا 'تحديد + فهو يقول في مذكرائه : انه بعد 
المذاكرة مع بريسكوت مدردن الشرطة ومم بلفور حاكم يغداد « فرر 
« كنت أعلم اننا على .وشك أن نبدأ بتشكيل حكومة محلية » ولهذا كنت 


(0ا؟) جريدة ( العراق ) ب في عدديها الصادرين في " و 2 حزيران ٠ 195١‏ 
8 .2 ,2 ,أه” ٠‏ 1901 «مقسمك ٠‏ (8611 متام 0) ممرمع1 13 (286) 


اهارا ا ب 
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كثير الاحجام عن حبس أو نفي أناس قد ندعو بعضهم خلال أشهر معدودة 
الى التعاون معنا في تشكيل الحكومة » ٠‏ ولكن ويلسون يمترف في الوقت 
نفسه أنه اقترف بهذا القرار غلطة كبير:(5"© ٠‏ 

أدى فرار ويلسون الى تكائر اقامة الحفلات بشكل عجب > وصارت 
تلك الحفلات تتوالى » نارة في جامع للسئة » وأأخرى في جامع للشيعة ٠‏ 
ومن أهم الجوامع التي أقيمت فيها علاوة على جامع الحيدرخانه : جامع 
الكاظمية والاعظمية والنسخ عبدالقادر والسيد سلطان علي والاحمدي 
والخلاي 2900 , 

كان حزب الحرس بشرف على تنظم نلك الحفلات > فاذا تقرد 
اقامة واحدة منها في أحد الجوامع خرج اثنان من شباب الحرس هما صادق 
حبه وعبدالرحمن -خضر > وركبا عربة وسارا بها في شوارع بغداد وأسواقها 
وهما يناديان : « هذه الليلة اجتماع عمومي في الجامع الفلاني » ٠‏ 

وقام عبدالمجيد كنه بدور بالغ الاهمية في هذا الشأن » فهو قد ألف 
عصابة سرية من بعض مغاوير بغداد وأشقيائها هدفها حماية الحفلات ومنع 
اعوان السلطة من التدخل فيها «حدثني عبدالهادي الظاهر : ان عبدالمجد 
كان .يقف مع نفر من أعوانه في ركن مظلم من الحفلة ليراقب سيرها 
ولكي لابندس فيها جاسوس أو عميل يفسدها > وكان لحضوره أثر بالغ 
في اننظام الحفلة لما هو معروف عله من عنفوان وجرأة ٠‏ 

اشتهر من خطاء تلك الحفلات وشعرائها مهدي اللصير وعدالرزاق 
الهاشمي وتوفيق المختار وعثمان الموصلي وبدالرحمن اللبناء وسحمد 
عبدالحسين"١؟2 ٠‏ وقد أأطلق على مهدي البصير لقب « ميرابو العراق » 
لقيدة ابرع على الناس ٠‏ واشتهر معه ايضا شاعر شعبي من أهل الكاظمية 





4 .2 ,5 .701 - (.أزه .جه) ده7118؟ (20) 
(؟) نقلا عن أوراق علي البازركان ٠‏ 
(١؟)‏ علي البازركان ( المصدر السابق  )‏ ص 5ه ٠ ٠‏ 

كما ب 
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اسمه محمد حسن الحداد > فقد كان هذا الرجل بارعا في نظم الشسعر 
باللهحة العامبة » وألقى في حفلات رمضان قصائد هزت الجمهود هزاً ٠‏ 
وقد سرت عدوى هذه الحفلات الى النجف عن طريق السيد قاطع 
العوادي » فهو عندما عاد الى الننحف في أواخر رمضان انفق مع البسيد 
علوان الباسري والشيخ عبدالكريم الحزائري على اقامة اجتماع سياسي 
تحت ستار التعزية الحسيئية »وطلبوا من النيد متحمد الباقر الحلي ان 
ينظم قصيدة لهذه الناسبة0"؟ ٠‏ وقد أقيم الاجتماع في جامع الهندي + 
واكتظت ساحة الجامع على سعتها بالناس ٠‏ واختير الشيخ محمد علي 
قسام ليكون قارىء التعزية فيه » وقد صعد الحلي الى المثبر قبله لكي يقوم 
بتلاوة المقدمة حسما جرت عليه العادة ف حالس التعزية » ولكنه بدلا 
من أن يلقي قصيدة حزيئة في وثاء الحسين ألقى قصيدة سياسية من نظمه » 
ننقل مئها الابسات التالة : 
ياشعب كيف حمى غلاك يرام 
وبئوك بعد العز كيف 'تضصسام 
هذي الذثاب لهسن فنك مسارح 
فليحم ملك عرينه الفسرغام 
هم يطلبسون على العراقت وصابية 
عجياً مل ابلالذه أيتبام 
حتى اليهسود 'يوقرون وحقهسم 
يرعى وحق السبلمين يضام 
فليحي عبدالله فهو لشسعينا 
ملك ووالده المفيريف امام 
وعلى الرجال العائملين خمحية 
وعلى حماة المسلمين سد 





(9”؟) جريدة (اليقظة) ‏ في عددها الصادر في 7٠١‏ حزيران لاه9١ا ٠‏ 


(9؟) ابراهيم الواثلي ( ثورة العشرين في الشعر العراقي ) ب بغفداد 
64 اص 159 ٠‏ 


ةا هه 


يقال ان الحاضرين نسوا أنفسهم عند سماعهم هذه القصيدة » فأخذوا 
.يصفقون لها » ع لحرن لصيل عر عامجالا العرية ل 
كما هو معروف ٠‏ 

استفحال التقارب الطائفي : , 

استفحل التقارب الطائفي في النصف الثاني من رمضان ,شكل لم 
بشهد العراق له مثيلا من قبل ٠‏ وقد اتضح ذلك بوجه عام عند محجىء ء وقد 
الكاظمية لحضور حفلات بنداد اذ كان الوفد يأني إلى يغداد بعربات 
الترامواي وعلى رأسه السسد محمد الصدر » فاذا قاربت العريات أول الدور 
من بغداد خرج لاستقبالها أهالي الجعيفر والسوامرة والتكارتة وغيرهم 
وهم يحملون الشسموع ويهللون ويكبرون ٠‏ واذا وصلت العريات الى. المحطة 
كان ف استقبالها جمهور غفير من أهل بغداد وفى مقدمتهم أبعي النسخ 
داود أو غيره من علماء السنة » فبتغائق اللفسخ والسيد عنانا أخويا كرمز 
للتآأخي بإن الطائفتين » وعند هذا يج الجمهود . بالصلاة م محمد وآل 
محمد ! 

ويحدث مثل هذا حين كان يذهب وفد الاعظمية الى الكاظمية > أو 
يذهب وفد الكاظمية الى الاعظمية ٠‏ وانتشر بين الناس آنذاك قول مفاده أن 
أبا حثيفة كان نلميذا لجعفر الصائق ونسب الئاس الى أبي حشفة قوله : 
« لولا الستتان لهلك النعمان #» أتي لولا الستتان اللتان قضاهما أبو حنيفة 
في القلمذة على جعفر الصادق لكان من الهالكين » وهو قول لم “ثبت صحته 
تازيخا ولكن النان قا بيه لاتسحامه مع روخ التقارب الطائفي الذى 
كان سائدا ٠.‏ ْ 

وقد قام الملا عثمان الموصلي بدور مهم في بلك الايام » اذ كان يتتقل 
بين حفلات بغداد والاعظمية والكاظمية » فيترنم فيها بأمادرييح النبي وأهل 
بيته » والمعروف عنه أنه كان شديد الحب لاهل الببت ينظلم الشعر في 
مدحهم »6 وكانت تزتيلانه الشسجبة في صحن الكاظمية من الاموز التي ظل 
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الناس يذكرونها ويلهجون بها مدة طويلة من الزمن 2 ؟ ٠‏ 

وحين حلت ذكرى وفاة الامام على في ١‏ رمضان ذهب موكب من 
أهل الاعظمية الى الكاظمية لمشاركة أهلها في المزاء » وأخذ اللموكمبه 
الاعظمي يسير في صحن الكاظمية وهو يهزج قائلا : 


ابو بكر وعمر حزنانين عالوصي حدر 
وملائكة السما وجبرائيل لاجلييه كدر 


وقد حدث مثل هذا في الكرخ حيث لألف موكب للطم من محلتي 
السوامرة والتكارنة » وذهب الى محلة الشبخ بشار لمشاركة "نلك المحلة في 
العزاء * ويقال ان بعض اللاطمين أسسبوا في اليوم التالي بألم في صدورهم 
لانهم لم يتعودا على للم السدور من قبل ٠‏ 
واستمر التقارب من هذا القسل بعدرمضانبمدةغيرفصيرة» فلما حل 
شهر محرم ذهب موكب من الاعظمية الى الكاظمية على منوال ماحدث في 
شهر رمضان » وكانت أهزوجة الموكب في هذه المرة كما يلي : 
جيت ألاشدكم يا شسيعة 
إي وحكك جدمما وآبوها 
حتى السام حركوهما 
وكنبت جربدة « الاستقلال » في هذه امناسبة تقول : ان الم الحسينية 
اشترك فيها في هذه السئة جميع المسلمين » فكلث تشاهد فوجا من الشبعة 
ومعه أفواج من أهل السئة » كما تشاهد مشعلا للشبعة وممه أضعافه لاهل 
(4؟) لم تخل حفلاث صحن الكاظمية من حادث متير يشبه ذلك الذي وقع 
في جامع الحيدرخانة حين سيطر الذعر على الجمهور ٠‏ وكان سبب 
الذعر في صحن الكاظمية حدوث أزيز في أحد المصابيح الغازية فظن 
الناس أنه أزيز طائرة فانطلقوا هاربين حتى شلي الصحن منهم , 
وقال الملا عثمان متهكما : « لا والله حصائا استقلال ٠ » ١‏ 
لإواا هس 





55 


55 


السنة ٠‏ وفي اليوم العاثشر من محرم ذهب الجميع الى الكاظمية للاشثراك 
في الوائعة7*" ٠‏ 
قصيدة ذات دلالة : 
كان السيد حبيب العبيدي الموصلي قد نظم قبل رمشضان قصيدة شجب 
فنها مدأ الاتداب والوصاية ونطرق من ذلك الى مدسح أهل البيت وذكر 
أسماء الائمة الاثنى عشسر واحدا يمد الآخر + وقد أصبح لهذه القصيدة 
أهمية كبيرة جدا في رمضان ٠‏ وهي قصيدة طويلة ذات مقاطع ننقل فيما 
يلي بعض المقاطع ملها : 
ابيها الغرب جنت شيئاً فريا 2 ها غلمنا غير الوصني وصيا 
قسماً بالقرآن والاسجهل-0 ليس نرضى وصاية لقبيل 
أو تسيل الدماء مثل السبول أفبعد الوصي زوج البتول 
نحن نرضى بالانكليز وصبا 
دون هلك العراق بين الطلول لأبي عبدالله نجل البتولك 
قد أريقت دماء خير قتيل أنعد الحسين سبط الرسوله 
نحن نرضى بالانكليز وصيا 
كم امام من آل طه تردى دون ملك العراققد مات وجدا 
وشهيدا قَغمى وما نال قصدا أنفيعد الرضا وموسى المفدى 
نحن نرضى بالاتكليز وصيا 
يامحبي آل النبي الكرام ‏ أيكون العراق ملك اللثام 
وهو هيراث آل خير الانام أفبمد الائمة الاعلام 
نحن نرضى بالانكليز وصيا 
ها عسى أن نقول يوم الجزاه للبي الهدى أبي الزهراء 


(ه؟) جريدة ( الاستقلال  )‏ في عددها الصادر في 8" ايلول ٠ 1١9٠5٠١‏ 


- 19“ 





والشهيد لمظلوم في كريلاء وامام الهددى في سسامراء 
ان رضينا بالانكليز وصبا 

أنت أعمى ياغرب أم تتمامى2 تمحن لسنا أراملا أو يتامى 

لنمانىي وصاية أو فطاماً الا فقهنا للكائنات نظاماً 
١‏ ان دضيئا بالاتكليز وصيا 

ما ركنا الخحوائنا الاتراكا وخذئاهمو وآزرلأكا 

شغفاً ياابن لندن بهواكاا بل لثل استقلالنا بولاكا 
فلماذا مكون فيئا وصمسيا 

لاقل جعفرية حنفية قبل شافسة زيدية 

جمعتنا الشريمة الاحمدية وهي لأبى الوصاية الغريية 
فلماذا تكون فيئا وصبيا 

قد مشمنا ساسة التفريق واهتدينا الى سواء الطريق 

يا عدوا لنا شوب صديق انت يبن الوصي والصدايق 
لست الا" مزواراً أجنيا 
فلماذا 'تكون فينا وصيال"؟) 


فرح الشيعة بهذه القصيدة كثير! وألخذوا يتداولونها ويقرأونها في 
مسجالسهم اذ اعتبروها اعترافا من أهل السنة بوصاية علي ابن ابي طالب ٠‏ 
وشاع بين الناس ,يومذاك قول من قال : « ان عمر وعلي تصالحا ولم سق 


سلهما أي اختلاف ا 
وجهة نظر الالكليز : 


كتب وريلسون في مذكراته حول حفلات رمضان ,يقول : ان العربي 
شديد التأئر بالكلام البليغ » .وقد صارت جماهير بغداد ستمع في تلك 





(51) محمد طاهر العمري ( المصدر السايق ) اج ا ص 995195" ٠‏ 
(590؟) نحسين العسكري ( الثورة العربية الكبرىي ) ب النجف 1978م 
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الحفلات الى -خطابات حماسية ونداءات حارة يمتزج فيها الدرين بالوطنية 
وهي موجية الى الامير عبدالله 'نطلب أن يسرع بالقدوم الى مملكته 
المقدسة » وكانت هذه الخطابات واللداءات تثير في الجماهير أشد سحالات 
الحماس ٠‏ وبقول ويلسون انه عندما سمح لتلك الحفلات بالاستمرار لم 
يكن يدري مانؤدي اليه من لأثيي في عشائر الفرات الاوسط + ويشير 
ويلسون الى أحداث دير الزود وتلمفر وطريق الموصل > ويقول انها 
أعطت للناس دليلا محسوسا على ضعف قواتنا العسكرية تمجاه قوة العشائره 
فقد صار معلموا المدرسة الاهلة في بمسداد ينشرون الشائعات المثيرة يبن 
الناس > مما أدى الى وقوع الاضطراب في المديئة وتعاقب اغلاق الاسواق 
ا 

وقد سسجلت المس بل كذلك وجهة نظرها في هذا الشأن » فهسي 
تقول في رسالة لها الى ابسها مؤرخة في ١‏ حزيران 199٠‏ مائصه : « نحن في 
خضم هياج عليف »2 وحن نشعر بالقلق + وليس هذا القلق لخوفنا على 
سلامتنا ب فلا الشكر في هذا لحئلة ‏ ولكننا قلقون إذ لاندري هل ستطيع 
أن نخرج من رمضانمن غيرأنيقم اضطراب»** ان المتطرفين اليخذوا خطة 
من الصعب مقاومتها : وهي الانحاد بين الشسيعة والسنة » أي وحدة الاسلام» 
وهم يستغلون ذلك الى أقصى الحدود + فهناك اجتماعان او ثثلائة اجتماعات 
تقام في كل اسبوع فى الساجد للاحتفال بهذا الحدث الذى لامثيل له * 
فهي تقام في مساجد الشيعة أحبانا وفي مساجد السئة أمانا أخرى 
ويحضرها أناس من الطائفتين معا * انها في الواقم سياسية وليست دينية » 
ولا أعلم أن أحدا يعتقد بان هذا الاتحاد الزاهي سيكون دائميا * انها 
زاخرة بالقاء القصائد والخطب التي 'نمزج بين الدين والسساسة > وكلها 
تدور حول فكرة العداء للكفار وعءع(5) , 


مجم يجا وججسمج اين فياه عي عست 


20 - 90 .1 ,4 .1م“ ٠‏ (.أأه ,جزه) صه117115 (88) 





7 ,1 ,8 .01؟ > (.اته .ره) ممرمع 13 (30) 


ب ©656ؤا - 


55 


ومن الحدير بالذكر ان كثيرا من وجهاء بغداد ومثقفيها كانوا غيب 
راضين في قلوبهم عن نلك الحفلات » ولكنهم كانوا مضطرين الى حضورها 
والى التبرع لها خوفًا من غضب الجماهير ٠‏ فهم كانوا يأتون الى ويلسون او 
للس بل أو غيرهما ليعربوا عن استنكارهم لتلك الحفلات وليعتذدوا عن 
التظاهر بمناصرتها لانهم اذا امتنعوا عن ذلك انهمهم الناس بأنهم كفار 
وخوئنة + وذكرت المس مل في أحد تقاريرها السرية اسم واحد من هؤلاء 
هو سليمان فيضي + فقد قال لها هذا الرجل مائصه : 

« أنتم لايمكن ان 'تركوا الامور "جري على هذا النوال الذى 
تجري عليه الآن ٠‏ فان الهاج قد وصل الى درجة الخطر ٠‏ وأنا أخشى 
كثيرا من وقوع اضطراب علني » ليس في بغداد وحدها »م بل ريما في 
الالوية »لان العشائر كلها قد لأئرت به + واني أرغب كل الرغية في تجنب 
ذلك من أجل مصلحتنا ومصلحتكم ما ٠‏ اني انظر الى الاجتماعات في 
اللساجد بمقت شديد » واظبر بشكل خاص هذا المزج بين الدين والسياسة 
خطرا » لان هن المستحيل نقريبا علي" وعلى غيري أن نقف ضده ٠‏ واني 
وان كنت أبغض نلك الحفلات بنضا شديدا أحجد نفسي مضطرا إلى حضورها 
فلست أجرأ على الغاب عنها اوجود الشغط المسلط علي" ٠‏ وتأكدي ان 
هذا هو حال الكثيرين غيري ٠‏ وكان من الافضل للناس أن ,يعقدوا اجتماعات 
همائلة أو ,يؤسسوا نوادي للمداولة في فصل الدين عن السياسة بقدر 
الامكان ٠‏ ويمكن أن أقول استطرادا ان هذا الاتحاد المتباهى به بين 
الشسعة والسنة هو من أبغض الامور الى نفسي > ويحجب أن أعتبر سبطرة 
الشبعة كارثة لايمكن تصورها ع( 24 , 


انو بصع وي بيسن سيد جنا انيه مك 


4 .17 - 1978 أناسصطو13 - (40ئ11) لامررتاك (10) 
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الفصل الثالث عشر 
نشاط ابن الشيرازى ونفيه 


عئدما كانت بغداد في رمضان تعج بالاحداث على النحو الذي ذكرناه 
في الفصل الماضي > كان المر زا مسحمد رضا ابن الشيرازي ناشطا من جانبه 
في تأيبد “ملك الاحداث وبث الدعاية لها في أوساط اللشائر ٠‏ .يقول 
ويلسون في مذكراته : انه ذهب الى الحلة بالطائرة في صباح ‏ حزريران 
وا > فحاء لقابلته في دار الملدية وفد محترم من شيوخ العشاثر ومن 
الملاكين والتجار > وأخبروء ان ابن الشيرازي قد بذل جهودا غير قليلة 
لاثارة الشعور العام ضد الاتتداب > كما أن الغباط العراقيين في سوريا قد 
أرسلوا مكاتيب ,يحرضون فبها المشائر وأهل النجف على أن يحذوا حذو 
بنداد فيثوروا ف وجه البريطائيين ٠‏ ويذكر ويلسون ان كبار الشيوخ 
حذروه بحد قائلين ان حركات من نوع الحركات القائمة في بنداد لايد 
أن تتتتشسر اذا لم توقف عند -حدها ويعاقب المحرضون عليها بشدة ٠.ء‏ 007 

لدينا وشقة "ندل بوضوم على صل ما كان إيمديبه المرزا محمد رضًا 
من نشاط وطني ف رمغان م وهذه الوبقة عارة عن وسالة كان قسد 
أرسلها اليه أحد رؤساء الغراف يعائبه فيها لعدم اشراكه في الحركة 
الوطلية » وهذا هو نصها ؛ 

حضرة الفاضل نجل آية الله المرزا محمد ثقي دام ظله ٠‏ 

بعد عرض ما بحب لكم اهدائه وابدائه من التحيات السميمبية 
الخالصة من كل شائبة اعلم حفظك الله وأنخدذ بناصرك ان الذى أنتم عليه 
من السعي المتواصل وراء جمع كلمة السلمين ولم شعثهم وانذارهم بالخطر 
الحدق بهم مما يسر كل موحد » ولا حاجة الى المدح والتقريض والتشجيع 


8 .2 ,2 ,1و” ١‏ 1986 «مقصمظة ٠‏ (قهة61 او زمة) صمه111 (1) 
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لان ذلك من واجبانكم الدينية نظرا لقامكم » ولكن مع الاسف الى الآن 
لم نراجعونا بشىء من ذلك اذ الغاية واحدة وامنفعة مشتركة ولكنا عذرناكم 
لكثرة مشغو ليتكم بهذا العبء الثقيل الذي لقي على عاتقكم لهذا حررنا 
لكم هذا الكتاب قياما بالواجب + مولاي بالاختصار أقول لك ان قطرنا أعني 
( الثراف ) قد صفق تصفيقة واحدة لنصرتكم مهما كلفه ذلك من يذل 
نفوس ونفس »> فقط بوجد بطرفنا بعض من أهل اليبوسة الذين لاننهضهم 
الى مساعدثنا .والانضسام الينا الا الصراحة من .والدك سلمه الله بذلك ٠‏ 
لذلك قدمنا اليك معشمدنا الشيخ مهدي الغريباوي لهذه الغاية وعلهيه 
التنفصيل ٠‏ هذا ونقبل أيادي هولانا آية الله على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
ودمتم موثقين ٠‏ 


بالا رمضان سلة ١*4‏ + 


الداعي الداعي 
محمد صالتح شكارة عبدالممحسن حل 0ن 
قصة مفتعلة : 


كان الانكليز ,يعتقدون ان السيرازي لم يكن راضيا عن أعمال ابنه 
وان الكثير من علماء كربلاء لم يكونوا راضين عنها أأيضا ولكنهم لم يجرأوا 
على الجهر يمعارضتهم لها خوفا من الجماهير * كتب معساون الحاكم 
السياسي في كريلا المرزا محمد البوشهري الى رئيسه في الحلة الجر بولي 
.بقول: أن ا من علماء كر بلاء كالشبخ محمد -حسان المازبدراني والسيد 
حسن الطباطبائي والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد محمد مهدي 
الطلاطبائي أعربوا له عن نفورهم من حركات الرزا محمد رضا ورفضهم 
الاشتراك فها0؟. 





(؟) عبدالرزاق الوهاب ( كربلا في التاريخ ) ب بغداد 15560 ساج صني 
الكل 
.0 .22 - 1998 اطو8 - (1540) طووراتةف (5) 
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وويقول ويلسون في مذكرائه : ان منشورات عديدة كانت متداولة بن 
العمشائر وهي تحمل تواشع مزورة للمرزا محمد نقي الشبرازي - بقصد 
ان ابنه هو الذي زورها عله وقد حاولت غير مرة أن أخفل مسن 
السيرازي على اعلان يتبرأ بها من نلك النشورات ولكنه لم يكن يملك 
الشساعة أو ريما القناعة لان يغمل ل ك0 ء 

وكان الانكليز بالاضافة الى ذلك يمتقدون يان الشميرازي لم يكن 
راضيا عما كان يجري في بغداد من مظاهر التقارب بين السنة والقسعة ٠‏ 
وقد ذكر المرزا محمد الموشهري قصة لتأيبد ذلك نقلها عنه الكابئن لايل» 
وخلاصتها : ان اثئين من علماء كريلاء ذهيا الى بنداد في رمضان للمشاركة 
في حفلات التقارب > فدخلا الى جوامع السنة واسشقبلا فيها بالاحترام البالغ 
وقد قمّل الناس أيديهما » ولما وصل خيرهما الى الشيرازي في كسربلاء 
أرسل المهما يستدعيهما البه » وعند حضورهما في مجلس الشيرازي كانا 
يظنان أنه سبهنؤهما على عملهما > فصارا يتحدثان باسهاب عما شاهداه في 
يداد من مظاهر التقارب الطائفي » وعن -جهودهما ف تأييد هذا التقارب» 
وكان الشيرازي يستيع اليهما وهو ساكت متظاهرا بالرضا عنهما لكي 
بتماديا في الحديث > حتى اذا انتهنا من حديثهما تغيرت سحئته » وانقلب 
من الرضا الى السخط فجأة » ثم قال لهما معنفاً : « انتم المسليون الحقيقيون 
لم تكتفوا بمعاشرة أولئك السنيين أولاد الكلاب يل دخلتم مساجدهم أيضاء 
وفوق ذلك انتم من البلدة المقدسة كريلاء » ومعروفون بذلك > ققد 
جلبتم العار على مرقدي المباس والحسين ٠‏ ان كل واحد منكما سيئال 
ثلاثماثة جلدة » وهذا علاوة على الندم الذى مسحل بكما » + ويقول المرزا 
محمد البوشهرى ان الشيرازي أمر فعلا يجلدهما في المجلس على مشهد 
من اللحاضرين 0 وى 


.12 ,2 ,1ه - (.قله ,جره) 5م1118 (4) 
.2 - 1928 «م0سمكط - (وأطنة 3568000 5ه م011 تو قصكة) 11اهرزاة (5) 
,105-16 
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الوافم اني استيعد حدوث مثل هذه القصة > ويخيل لي ان المرزا 
محمد اختلقها 'تحببا للانكليز ٠‏ وقد سألت الكثيررين همن عرفوا الشيرازي 
وخالطوه فأجمعوا على تكذيب القصة وقالوا ان الشيرازي كان من أشد 
الناس تأييدا للتقاربالطائفيالذي حصلفي بنداد وقد دلتعلى ذلك رسائله 
وتوجيهاته التي أرسلها الى مسختلف أنحاء العراق في ذلك الحين ٠‏ 

ابن الشيرازي والقومية العريبة : 

كان ابن الشيرازي علاوة على نشاطه الوطني مؤيدا للقومية العرببةه 
ولم يكن هذا بالامر الغريب لان القومبين والمتدينين كانوا في 'نلك الايام 
يشعرون بأنهم جبهة واحدة تجاه عدو مشترك ‏ كما اشرثا اليه في فصل 
سابق ٠‏ 

نقل فيما ,يبلي نص رسالتين بهذا الممنى > احداهما كشها الشيرازي 
الى الآمير فيصل في سوريا » والاخرى كثنها ابن الثسيرازي 
الى الامير علي في الححاز : 

الى حضرة صاحب السمو الامير فيصل نجل جلالة ملك العرب -خلد 
الله ذكره وملكه ٠‏ 

بعد الدعاء لدوام عزكم وبقاء مجدكم تبدي لكم اننا لازلنا نسمع انباء 
تفادريكم العظيم في سبيل احباء الجامعة العربية التى هي عنوان اللجسد 
الاسلامى ذلك المجد الرفيع الذى رفع قواعده أجدادك الطاهرون وحمى 
حوزته أسلافك الماضون > فحيا الله ننخوتكم الهاشمية وغيرتكم الاسلامية 
وأدامكم ملكا تقر به عيون المسلمين ونفخر به أثمة الدين ٠‏ هذا ولايخفاكم 
ما 'تكابده الامة العراقية المظلومة في كل لحظة من أنواع الظلم الفاحشس 
وآلو ان الحكم الغاشم مضافا الى الاستهانة بمكانتها التارييضة والازدراء 
بتقاليدها الاسلامية ومازالت 'ن من التتحكم الباطل والاعتداء على حقوقها 
الشروعة » وقد بلغ الظلم مبلغا لايجوز معه الصير » وحيث ان هذا التحبمل 
العراقي مضغوط عليه كل الضغط من كل الجهات حتى انه لاايمكنه رفع 
صوته مباشرة الى الامم التي رأف بالضعيف وتشفق عليه رحمة > فقد 


ب *«ة””# ام 


اعتمدنا الشسخ محمد باقر الشسبي ليوقفكم على الاعمال القاسية الجاررية 
في العراق ويكشف لكم عن المظالم التى مازالت “مستعملها حكومة الاحتلال » 
خترفعوها الى الصحافة الحرة في كل انساء العالم ونظهروها صريحة الى 
الحكومات الاوربية والامب ركانية حتى تتمكن بواسطتها من 'تحصيل مقاصدنا 
العالية وتيقنوا ان السكوت عن الغسم أمر لايستطيع العراقيون 'تحمله » 
فساعدوا اخوانكم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقلال بلادهم ولا 'تجملوا 
سبلا للتشبث الاجنبي كيفما كان وامتداد نفوذهم الى هذه الديار الاسلامية* 
ودوموا مؤيدين ظافررين * 


/ا رمضان مم١‏ محمد تقي الحائري الشيرازي10) 


العرببة حفظه الله * ١‏ 


بعد الثناء على ذانكم الكريمة المحترمة والدعاء لبقاء العرش الهاشمي 
واستمرار حائه فانه أصل حاة الامة العربية ومادة وجودها » نبدي الى 
سموكم اننا مازلنا ولم نزل تتوسل الى الله تمالى أن ,بعيسد شرف الامة 
الاسلاسة الى نصابه الاول على ايدي رجال النهضة الحديثة الذين كونوا 
في هذه الظروف الحرجة دولة أصبحت موضع اعجاب الدول الكبرى 
ومحط آمال الشعوب العربة التى ما فتثت 'تنظر الى ماضسها السعيد وتتشوق 
الى حضارتها القديمة ٠‏ 

ياسمو ولي العهد » لاشنك انكم جاهدتم في سبيل الامة العريبة -جهادا 
فدتره حق قدره كل عربي صميم » فالشعب العربي في كل انحاء المعمورة 
مدين لكم بتفاديكم العجيب لانقاذكم اياءه من أشراك الظلم والاسستعباد 
ومسخالب العتو والاستبعاد ٠‏ ياسمو ولي العهد > ان القطر العراقي كسائر 
الافطار العربة الني بابمت جلالة الملك أبيكم » وأزيدكم أنه اكثر تمحمسا 
في سبيل الاستقلال التام » وأشد نعرة قومية » وافرب الى الوحدة العربية > 


(6) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 1567 ا ص ؟١‏ * 
ب ؤه” ده 


وذلك لانه مسكون يشعب عربي حت لبس فيه دخيل سخشى شره » وها 
الظلم » ونخر عظامه الاستبداد ٠‏ ولا يخفى على سموكم ما لاقاه العراقيون 
مئذ بدء الاحتلال الى هذا اليوم من المصائب العظيية والخطوب الجسيمة » 
وتحملوا من المظالم والاعتسافاتفي سبي اتتتخاب أحد أخويكمالامير.ينعبدالله 
وزيد ما لايمكن سرده لكم » ولا ريب في أنكم تدركون ان موقف العراقبين 
إذاء ري الملحثلة لو المخاوف والالخظار > لذلك يصعب عليهم 7 
ا 000 »© ومن أجل ذلك 1 فقيد انتدب أب ادس 
يشي عمله ل لانقاذ هذه ه البلاد الطاهرة 9 عا فيها اعداء الاسلام 
فسادا وضيقوا اللخناق على اخوانكم الذين أبكاهم التحكم الغريب والظلم 
السجبب ٠‏ ومن جراء أفاعيل حكومة الاحتلال » الثي اعتدت ظلما وعدوانا 
على الاماكن المقدسة مقامات أجدادكم الطاهريين بوأهانت مراكز العلماء 
الروحاسين 3 صمم جماعة العلماء 0 على مغادرة هذه البلاد إلى بلات 
فارس »ققد كبر عليهم أن بروا” تحقير المسليين وازدراءهم من أعدائهم > 
نعم كبر عليهم أن يروا الاعلام الصليبية مخفق على البلاد العربية ٠‏ فالله 
الله في العراق وانتشاله من مهاوي الحيف والحور ٠‏ والسلام عليكم 
ودوموا مؤيدين ٠‏ 

/ا رمضان ١+‏ ممحمد رضا نحل آية الله الحائر بي 10 


حمل الشي باقر الشبيبي هائين الرسالتين » وسافر بهما الى النجف 
بغية التوجه منها الى الحجاز وسوريا م كما فل ألخوه الشبيخ رضا في العام 
السابق + وسدو ان شوب الثورة في الفرات الاوسط حمله يفضل البقاء 
في النجف وعدم السفر + وظلت الرسالتان بلا ارسال ٠‏ 


(7) المصدر السابق ‏ ص ”5 55 ٠‏ 
ل لال سم 
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اختيار مندوبين : 

في "ا حزيران 1976 ب وهو يوافق 1١‏ رمضان 8“4؟1 ها ب اجتمع 
عدد كبير من وجهاء كربلاء ورؤسائها وقرروا ان يفملوا مثلما فل أهل 
بنداد من اختبار مندويين عنهم للمقابلة السلطة ٠‏ وبعد المداولة تم الانفاق 
على اخشار سبعة مندويين هم : المرزا عبدالحسين الشيرازي والشيخ محمد 
الخالصي والسد محمد علي الطاطائي والشيخ صدر الدين لماز ندراني 
والسيد عبدالوهاب الوهاب والشيخ محمد تحسن أبو الممحاسن وعمر العلوان* 
ونظم الحاضرون مضضبطلة في ذلك وقموا عللها » وكتب عليها الشسيرازي هذه 
السارة : « صحبح نافع مفيد ان شاء الله تعالى +280 م 

وفي ه منه عقد اجتماع مثل هذا في التجخف حضره وجهاء'الننجف 
ورؤساؤها كما حجضره رؤماء العشائر القرريبة » وتم اختيار ستة مندوبين 
هم : الشبخ جواد الجواهري والشبخ عبدالكريم الجزائري والشسسيخ 
عبدالرضا الشيخ راضي والسيد نور الياسري والسيد علوان اليامتري 
ومحسن شلاش ٠‏ بوحين بلغ الشيرازي أمر هذا الاختيار كتب الى كل من 
هؤلاء الندوبين السنة رسالة يشسجمهم بها على الطالبة بجقوق البلاد * وفبما 
يلي نموذج بن انلك الرسائل وهي التي أرسلها الشيرازي الى السيد نور 
الباسري ٠‏ 

يسم الله ولله الحمد 

جناب 'خمة الاشراف الاماجد السيد نور ال المرحوم السيد عزيز 
فصره الله وايده وارحده وسدده آمين ٠‏ 

بعد السلام عارك وعلى كافة بن حولك.من اخوانا الؤنن ٠‏ لامخفى 
بلغنا مع كمال السرور انتتخاب أهل قطرك لك لتكون عنهم مندوب للمطالبة 
قوق الشروعة في بغداد وهذا اتتخاب في محله واطيئئان في أعله لان 

شرفك ودياك واسلاميتك ييقتضي لك ذلك فاللازم عليك أن تج سالى ذلك 

بأسرع وقت لعل الله سركة الاسلام وشرف اجدادك الطاهرين أن حمل 


(8) المصدر السابق ‏ ص ٠31١١٠١‏ 
“اها به 
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الفرج بناصيتك انشاء الله ودم مؤيدا + حرد يوم ١6‏ رمضان ٠‏ 
الاحقر محمد تقي الحائري10) 

لانعرف ماذا فعل مندوبو كربلاء يبعدما نم اختيارهم » أما مندويو 
النجف فقد اجتمعوا في لا حزيران > ثم اجتمعوا مرة أخرى في 4ه مله » 
واكتبوا مذكرة الى حاكم الشامية السياسى اميحر نوربري يطلبون فيها 
مقابلته كما ذكروا فبها أنهم يطالبون بتحقيق الوعود التى أعطاها الحلفاء لهم 
ولا سيما الحكومة البريطانية المعظلمة م وقالوا ان الامة العراقية قد طال 
اننفلارها لتحقيق "نلك الوعود ورأت أن السكوت عن المطالبة بحقوقفها 
الصريحة لايجوز بوجه من الوجوء ولا يحسن بالامة الثى عرفت في 
نفسها الكفاءة على نسلم أزمة البلاد وادارة شؤونها السياسية والاقتصادية 
أن 'نغضص النظر عن المجاهرة بمقاصدها الغالبة ورغاشها السامية ٠‏ 

حمل السيد علوان الياسري هذه المذكرة الى المسجر نوربري »> وقايله 
في الكوفة » فحدد نوربري موعداً لمقابلة المندوبين في ١4‏ حزيران في الساعة 
الثانية والنصف صباحا -حسب التوقيت الغروبي + ولكنه قبل أن يحين 
موعد المقابلة كتب اليهم ,يقول انه متأسف لالغاء الموعد » وذكر انه قد أرسل 
مطاليبهم الى فخامة الحاكم العام أي الى ويلسون ‏ ببغداد وسوف ,#خبرهم 
يعدوابه علد وصوله ٠‏ 

ساء المندوبين هذا الالغاء واعشروه نوعا هن المماطلة والتسويف » 
وكتبوا الى نوربري رمالة قالوا فيها ما نصه : « بهذا الجوابومثله لانستطيع 
رفم سوء النفاهم الواقع بين الشعب والحكومة » فتأمل من حضرتكم أن 
'نحملوا كتابنا مستمسكا للمطالية بالجواب حتى ,بحسن غلن الامة بالحكومة 
فان الشعب يتنظر منكم الجواب » ٠‏ 

وصل جواب ويلسون أخيرا » وهو مؤرخ في ١5‏ -حزيران > يقول 


نيه : ان الحكومة البريطائية قررت تكليف السر برسي كوكس بتشكيل 


(9) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين  )‏ النجفب 19535 
ص ٠1١455--145‏ 
1 25 
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حكومة وطنية في العراق وان كوكس سسأني الى العراق في الخرريف ويعمل, 
على اقامة مجلس شورى برلاسة رجل عربي وعلى اقامة مؤتمر عراقى 
يمثل جميع أهالي العراق ويلتتخب اعضاؤه باحتيارهم ٠‏ وذكر ويلسون 
في جوابه ان يانا بهذا المعنى مب 0 1م 

خطاب مث في كرياد + 

في مساء ه١٠‏ رمضان عقد اجتماع كبير في صحن الحسين ألقى فبه 
الشيخ محسن أبو الحب قصيدة وطنية من نظم الشاعر محمد حسن أبو 
الميحاسن كان مطلعها : 

وئق العراق بزاهر استقباله والشعب «تفق على استقلاله 

وأعقبه عمر العلوان تبخطاب حماسي شديد(١١؟ ٠‏ وفي مساء اليوم 
التالى عقد اجتماع آخر في صحن العباس ألقى فيه الشببخ محمد اللخالسي 
خطايا مثيرا 'تحدى به الانكليز وكان له دوي في كربلاء ٠‏ وهو خطاب 
طويل نقتطفف منئه ها يلي : 

« بسم الله الر.حمن الرحيم ٠‏ ولاتهنوا ولا 'نحزنوا وانتم الاعلون 
ان كتتم مؤمنين +٠٠‏ ايها السادة ان الله قد وصفكم بكتابه بصنتان بأنكم 
الاعلون وووه وحكم على من هذه صنته أن لاهن ولا يحزن > كذلك 
اننم في كتاب الله » وقد جاءتكم بريطانيا ب#خيلها ورجلها وعزمها وشكيمتها 
تقول : انتم الادنون ونحن الاعلون لذلك يجب أن تكون قبسين على 
شؤونكم وادارتكم وأموالكم وانفسكم و.ه هكذا أرادت بكم لك الدولة 


القاسية التي لاثرى غيرها في العالم وتتحسب صنوف البشر عبيدا أرفاء 


مذللين ٠٠+‏ وا: تنم واقفون بين بريطانما وبين -خالقها خالقها يسنك يلق 


الاعلين » لد ييصفكم بصفة الادنين > فان لتم صفة المخلوقين ذللتم 
وخزييم وأصابتكم الدناءة واشتريثم بعك ذلك مرضاة اللخلوق سسخل 





٠ ١١1١١80 فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص‎ )٠١( 
شعبان‎ ١١ مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية  في عددها الصادر في‎ )١١( 
٠ مها‎ 11/ 
ب 966لا نه‎ 
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الخالق ٠٠٠‏ تمنصب بريطانيا عليكم قيما دوليا وهي الولي وعي القيم » فهل 
أتنم مسجانين حتى 'نفتقروا الى الولي والى القيم ؟! ( هتافات وصراخات عالية : 
لا ء لاء لسنا مجانين » لانريد بريطانيا قيماً ولا ولبآ ) ٠٠٠‏ اموت 
أدنى لك ,يابريطائما من أن نذل لك وتسخزى +٠‏ فالله الله > مصارعنا أهون 
علينا من ذلنا و-خضوعنا لسلطان القاهر الملك الحبار ٠‏ ان صاحب القبر هو 
سيد أهل الاباء الذي علّم شيمته ومواليه كيف يموتون حت ظسلال 
السيوف في سبيل العز والشرف *٠+‏ نحن لانريد حرباً مع بريطانيا ولا 
مع ألحد غيرها من الناس » ولكن الدولة التي نستدى علينا نقاومها بأرواحنا 
ونشوسنا ٠‏ واذا كانت بريطانما ولخيلها وخيلاؤها بلغت من القوة ملا 
نستطيع اخضاعها فان لنا من الشيمة وثبات الجأش وطلب الشرف والسؤّدد 
عزما يسوقنا الى ازهاق نفوسنا والتخلص من سلطان الطغاة ٠6‏ اذا لم 
تغلب بريطانيا فسوف لانغلبنا ونحن أحياء بل ستدوس على أجدائنا ونحن 
مستشهدون في مسل الله والعز والشرف ( هتافات : الله اكبر » الى ساحات 
المزر والجهاد ايها المسلمون والموت للانكليز ) ٠٠+‏ فتمسكوا يا اخواني 
بعرى الايمان وانصروا الله ينصركم » فائتم بين اثنتين : بين أن "تسشوا 
عمبدا أذلاء أو تمسوانوا أحرارا أعزاء » فاي الحالين 'مختارون ؟! ( صرام : 
لاستتار الا العز والموت !) ٠+‏ سادتي » مهلا مهلا » ثبتكم الله وقوى عزمكم 
وأخضع لكم عدوكم الجبار > أن امامنا عقبات لايذللها الا العزم الصادق 
والايمان الصربح فهل أنتم على ذلك ؟! ( أصوات : نعم » نعم ! ) ٠+٠‏ ان 
أضعفكم جسما واكب ركم سنا وأقواكم عزما وأصرحكم ايمانا هما الامامان 
المتبعان المرزا وأبي .وهما قد بذلا أنفسهما يعزم راسخ وايمان صادق » 
فهل تبخلون بأنفسكم بعدهما ؟! ( هتافات متتالية : نفديهما بأنفسنا > نفديهما 
بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ) + جزاكم الله عن انفسكم خيرا وثبت عزمكم 
وأبقى بأريد يكم بلادكم ودقع عنكم عدوكم الذى ,بريد بكم السوء * وانني 
من فوق هذا المثبر أصرخ ببريطائيا قائلا : أحسني ولا تيغي بنا سوءاً 
وايأسي من أن نذل لك وارجعي من حيث أنيت » فان لم يكن لنا سلاح 
فصدورنا ورؤوسنا نستقبل جميع ما لديك من معدات ٠‏ أدام الله حباة الامة 
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العراشة وفادنها وعلماءها العامدين والآيين التسراري والطالصسي ٠‏ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٠ه‏ 

يقول الشبيخ محمد الخالصي في مذكراته : ان الحماس اشتقد 
بالحاضرين وكثر البكاء بينهم وعلت الضحة وقطع بعض الرؤساء رباط 
عقالهم بسيفه ايذانا بأنه مستّميت في سيل الدفاع عن العراق 6 ثم انفض 
الاجتماع والرؤساء جميعا متأهيون مسعدون للحرب عازمون على الموت في 
سبل حففل حقوق المراق ان أصر الاتكلير على غصيها0؟"؟ ٠‏ 

على أثئر انتهاء هذا الاجتماع "عقد اجتماع في دار الشيرازي حضره 
الشيرازي وساشيته هن العلماء » فجرى ببنهم نقاش واختلاف فى الرأي > 
اد كان فرربق ملهم لابوافقون على هذه الشدة القى استعملها الشيخ ميحمدك 
الخالصي في -خطابه > وكان في مقدمة هؤلاء السيد هبة الدين الشهر ستاني» 
فقد كان يحشى أن يفور الدم الانكليزي فيقضي على الحركة الوطنية 
وهي في مهدها » وكان رأيه ان العراقيين ليس لديهم من القوة ما ,يقابلون 
به الجبوش الانكليزية وأسلحتها ٠‏ فرد عليه النسخ محمد الخالصي قائلا : 
« كم من فثة قلبلة غلبت فثة كثيرة باذن الله » ووو 

حادث في الحلة : 

في البوم الاخير من شهر رمضان ظهرت على الجدران في سوق الحلة 
جميع المتصلين بالانكليز7؟١؟ ٠‏ وفي اليوم الثاني من عد الفطر ‏ وهو 
بوافق 5 حزبران 1١‏ خرج منادي ينادي في طرقات الحلة واسواقها 
قائلا : « في هذه الليلة اجتماع عموهى في الجامع الكبير لسماع مكتوب آية 
الله الشيرازي 2« ٠‏ وقد حصل الاجتماع في الوقت الممين > وارتقى امبر 
الشبخ محمد الشهيب وأخدذ يتلو رسالة وردت اليه من الشيرازي وهي 





(؟١)‏ نقلا عن مذكرات الشيخ محمك الخالصي المخطوطة ٠‏ 
(؟1) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفر الخياط 
ص 527959 ٠‏ 
ب 9دلاا هب 
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تدعو العراقبين الى المطالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق السلمية47'؟ ٠‏ ونا 
أنم الشبخ محمد نلاوة الرسالة 'تابع على المثبر محمد الخ عبدالحسين 
ورؤوف الامين ولخطيب السنة عبدالسلام الحافتل »> فألقوا كلمات حماسة 
طالبوا فيها باستقلال العراق ونادوا بالامير عبدالله ملكا عليه ٠‏ 

حين بلغ الجر بولي خبر الاجتماع في الجامع أوعز الى خسري 
الهنداوي » الذى كان حمئذاك موظفاً في الادارة الانكليزية فى الحلة > بأن 
يذهب الى الجامع ويتكلم مع المجتمعين لتهدئتهم ٠‏ ولكن هذا الرجل عند 
وصوله الى الجامع نسي نفسه والمهمة التى كلفه المبجر بولي بها ويقال 
انه كان في ذلك الوقت ثئملاة 2١9‏ فألقى على الحاضرين لخطاباً وطئياً 
أثارهم وزاد من حماسهم ٠‏ 

أمر بولي بالقاء الفبض على مدبري الاجتماع > وعلى الهنداوي بعهم» 
وهم : رؤوف الامين وعبدالسلام الحافظ وأحمك السالم وجبار علي اللحساني 
وعلى الحمادي ٠‏ وأ رسلوا جميما بالقطار مخفورين الى البصرة > ومنها 
أرسلوا بالباخرة الى جزيرة هنحام +* وظلوا متقلين في الجزيرة خمسة 
أشهر » وقد مات أحدهم فيها وهو أحمد السال9270© , 

تقول المس بيبل : ان ابعاد هؤّلاء الاشخاص أدى الى زوال التوتر 
في منطقة الحلة » وقد ذهب عمران اللحاج سعدون > وهو أهم رشس من 
رؤساء بني حسن الساكنين في 'نلك المنطقة 6 الى الحاكم البرريطانيوهو ,يحمل 
التعهد الذى كان قد وقعه بالأكراء » فمزقه أمام الحاك.7١3؟2 ٠‏ 


١ اج‎ ١1958 بوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحلة ) . النجف‎ )١5( 
٠ ١ال5 ص‎ 

)١5(‏ عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدا 191/5 ب 
ص /ا١٠ ٠*٠‏ 

٠ ٠١ا/ المصدر السابق ب ص‎ )١1( 

٠ 555 المس بيل ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١10/ 


ب لزه لات 
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اعتقال ابن الشيرازي : 

اتضح لويلسون ان ابن الشيرازي هو منبع جميع الحركات المماوئة 
في منطقة الفرات الاوسط > فقرر اعتقاله مع أعوانه » وأصدر أوامره الى 
المبجر بولي بتنفيذ ذلك ٠‏ 

وفي ١‏ حزيران نوجه المبجر بولي على رأس فوة كبيرة نحو كربلاه 
فوصلها مساءاً » وصار يوزع القوة على مداخل البلدة وطرقاتها ٠‏ ولا 
أصسح المساح في اليوم التالي شوهدت اعلائات على اللجدران مفادها : ان 
الغرض من جلب القوة المسكرية هو القبضش على بعض الاشرار الذين 
بنحاوزون على الففراء والضعفاء » وهي لاتتعمرض لاهل التفوى والسلاح» 
فكونوا مطمئنين ٠‏ وأرسل بولي الى الشيرازي كتابا هذا نصه ؛: 

حضرة العلامة المحتهد الاكبر آية الله المرزه محمد ثقي الشيرازي 
دام غالاء ٠‏ 

بعد اتقدريم مراسيم التحية والسلام نعرض لحضيرتكم ان قفسما من 
قوائنا د وردت الى هده الاسحاء لاحل حففك الامن والقاء القميضص على عدد 
من الاشرار الذيين ,قصدون الاقساد ونهب الأموال والقاء الرعب ف قلوب 
الاهلين » وان قواتنا لم تتعرض للصليحاء الابراد » فنرجو أن نطلعوا على 
هذه المسألة لكي رانف الرعب والاضطراب عنكم ٠‏ وفي الختام تقسدم 
لحضرتكم فائق الاحترام ٠‏ 

المبحر بولي 
حاكم سياسي الحلة 

عندما وصل هذا الكتاب الى الشيرازي جمع حاشيته لمشاورثهم في 
اللداولة أوعز الشيرازي الى الشبخ محمد المخالصي بكتابة الجواب الى بولي» 
فكنه الشيخ محمد ٠‏ وهذا نصه : 

الى حاكم سياسي الحلة المبحر بولي هدام الله ٠‏ 

فرأنا كتابكم وتسحيئا غاية العجب من مضمونه حيث ان جل بالمساكر 
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لقايلة الاشسخاص المطالبين ,بحقوقهم المسروعة الشرورية لحياتهم من الامور 
غير المعقولة ولا 'نطابق أضول العدل والمنطق بوجه من الوجوه » وريحتمل 
ان يكو ن الاشخاص الذين .بقسدون الافادة من ابحاد الخلاف بين اهالي 
العراق والانكليز هم الذين غشوكم لينالوا بواسلته مقاصدهم ٠‏ وفسي 
الليلة الماضبة أردت مقابلتكم لرفع الشبهة من نفوسكم كي لاتغفلوا عن 
هذه النكتة ولكنكم امتنمتم عن ذلك » وان نظرياتنا في أمور المملكة أصلح 
وآنفع من سوق الجبوش واستعمال القوة الجمرية ٠‏ وأدعوكم عجحالة 
لابلفكم أن توسلكم بالقوة في مال مطالب البلاد واستدعاءاتها ممخالف 
للعدل ولادارة البلاد م واذا امتلعتم عن المحىء في هذه المرة أريضا فتصبح 
وحيي للامة مخصوص مراعاة السلم ملئاة من ذاتها » وأترك الابة 
وشأنها » وبهذه الصورة تقم مسؤولية كل نتائج السوء عليك وعلى 
اصحابك ٠‏ وفى الحتام لي الامل أن “روم بر فك . هله النصبحة كي لايقع 
ما ,يفسد النظام والامن وكي لاكونوا سسا لارازة دماء الابرياء * 


الاحقر 
محمد تقي الحائري الشيرازي 
و بعد أن انتهى الشيخ محمد اللخالصي هن كناية هذا الكتاب وقرأه 
على الشيرازي مق الشيرازي أن تمحذف لغفلة « الاحقر » من التوفيع » 
و هي اللفظة الي اعتاد الديزادي وغيره من العلماء على كتابتها شل ذكر 
الاسم > فان هذه اللفظة 'تشعر بالضعف إبئما هو الآن في موطن اللجدال 


مع اليد 042 ى 
وقيل أن بنفضص المحلس وصلت الى الشيرازي من المسجر بولي أوراق 
استدعاء ,يطلب ها حضور المرزا محمد رضا وصعة شر رحلا" مفييسة 
للمذاكرة معهم ٠‏ وفي الوقت نفسه حلقت ثلاث طائرات في الجو لارهاب 
الاهالي ٠‏ ل الشيرازي حاشسيته فمما بحب أن بيبفمل » فانقسموا ف 





)١48(‏ قلا عن كتاب مخطلوطل للشيخ محمد الخالصي عنوائه « يمصل 
الاسلام » * 
ب ١إالما‏ - 
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الرأي ٠‏ وعند هذا قام الشبيرازي وخرج هن المجلس بعد ان اوصاهم 
بالامتثال لرأي الشبخ مهدى الخالصي > ولكن الخالصي قام ووة أطا 
وخرج دون أن سدى رأياً ٠‏ 

قرر الشيخ محمد الخالصي » وكان من جملة المطلويين > ان يمتنع 
عن تسليم نفسه حيث قال : « لا أعطي ببدي اعطاء الذليل ٠*٠‏ » ونزل الى 
السرداب فاختفى ففه * أما المرزا محمد رضا فقرر الاستحابة لطلب بولي » 
وحين ذهب اليه انم اعتقاله » كما ا'عتقل ممه آخرون » فأرسلوا جميما الى 
جزيرة هننجام » وهم : هادي كمونه » محمد شاه » عبدالكريم عواد » عمر 
العلوان > عثمان العلوان » عبدالمهدي القنبر > أحمد القثبر » محمد علي 
الطباطائي ء كاظم أبو أذان » ابراهيم أبو والدة > أحمد البير ٠‏ 

لم يمكث المرزا محدد رضا في هنحام سوى شهر واحد تقريبا » فقد 
تشفع له شاه ايران وطلب من الانكليز أن يسمحوا له بالمجىء الى ايران» 
فلى الانكليز طلب الشاه » وسلموا المرزا الى حاكم بندر عباس في 78 
مموز17١؟ ٠‏ ومن هناك ذهب الى طهران حيث عاش بقية حباته ٠‏ أما 
الآخرون فقد ظلوا في هنجام الى أن صدر العفو العام في العراق في ٠م‏ 
ايار الوا ٠‏ 

غافلون : 

كان نفي ابن الشيرازي واصحابه من أهم الموامل في اندلاع الثورة 
كما سئأتي اليه في الفصل القادم + ولكن الانكليز كانوا غافلين يظلنون انهم 
بهذا العبل « الصارم » قد قضوا على الثورة في مهدها ٠‏ 

قد يصح القول ان الانكليز كانوا فى نلك الايام .بسشون فى داخل 
فوقعتهم الذهنية لايعرفون ماذا يجري في خارجها ٠‏ فمن يقرأ مذكرات 
ويلسون أو غيره من رجال الحكم في العراق بحس بوضوح يما كانوا 
عليه حينذاك من تفكير قوقعي ٠‏ يقول ويلسون فى مذكراته : « كلت 
(19) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ١‏ لموز ٠ ١55١‏ 
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خلال شهرى نسان وأيار ‏ من عام ١997٠‏ قد قمت يجولات متكررة 
بطريق اللجو الى كل مركز ادارى فى العراق ٠‏ وقد حصلت لي محادثات 
طويلة مع أشخاص يمثلون كل فثة أو طائفة » وكل قيبلة كبيرة تقريبا » 
وكل لون من ألوان الرأي السياسي ٠‏ فكانت الآراء التي اندريت لي فق 
هذه اللقاءات الششسخصية والجماعية مما » والتى جرت في مراكز متباعدة كل 
التناعد » تتخالف بالاجماع فكرة التمجيل في تأمسيس نظام دستوري ٠٠‏ 
وكانت التقارير الني ظلت ترد يعدئذ من ممختلف الحكام السياسيين حتى 
بداية حزيران طق فسن الشننون +277 

ان و,يلسون حين كان يجتمع بالوجهاء والرؤساء في المراكز التي 
زارها » ويسألهم عن آرائهم > لايد أن يحصل منهم على الاجوبة الي 
برغب بها ٠‏ فهو يعتقد أنها آراءهم الحقيقية ولا يدري انها آراء اصطئعوها 
لارضائه على منوال ما اعتادوا مع الحكام منذ قديم الزمان ٠‏ 

كتب الكابتن مان معاون الحاكم السياسي في أم البعرور رسالة الى 
صديقة له مؤرخة في ١4‏ حزيران ١97٠‏ أشار فبها الى انتشار الدعسوة 
الثوررية في الفرات الاوسط » ثم استدرك يقول ان هذه الدعوة لاداعي 
للخوف منها لانها لايمكن أن نؤئر الا" على افراد قلملين من المنذمرين ٠‏ 
ويذكر الكابتن «ان ان عثائر منطقته لم “تأئر بتلك الدعوة الا" قليلا ثم 
يأتي بأسباب ثلاثة ليبرهن بها على ان العشائر راضية عن الحكم البرريطاني 
ومحصة لهاء وهي كما بلي : 

اولا : ان العشائر أصبحت نحت الحكم البريطاني اوفر انتاجا , وان 
المعارك القملية فد زالت » وان العشائر 'ندرك بان اسحايئا من العراق سيصد 
الوضع الى الفوضى التى كانت سائدة في المهد التركي ٠‏ 

ثانيا : ان الادارة البريطانية وفرت للئاس طرف ضسالحة وسكا 
حديدية » وأعادت اللخصوبة الى الكثير من الاراضي ٠‏ وان الناس كلهم 
يعلمون ان بقاء الانتداب عليهم ,بؤّدي الى استمرار هذا التقدم ٠‏ 





.9 ,2 ,8 ,701 ( .ذه .جه ) ده7115؟ (90) 
37 نلف “3 
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ثالث : ان الادارة البريطانية أضعفت تعسف الشيوخ الى حد كبير 
فان أفقر فرد في العثميرة يستطيع الآن أن يقدم عريضة ضد شبخه لقاء 
فلوس قليلة » وهو وائق ان شكواه سينظر فيها ٠‏ ان الفلاحين لاينظرون الى 
556 الآن كما كانوا ينظرون اليهم في الماض 210 , 

مشكلة الكابتن هي كمشكلة رئيسه ويلسون اذ هو ينظر الى الديا 
من خلال قوقعته الذهنية لا يعرف غيرها ٠‏ وحين نقرأ رسائله التي كتبها 
الى أهله وأصدقائه نيحدها لاتختلف كثيرا عن 'قارير ويلسون ٠‏ فان شمو 
منطقته كانوا يأنون اليه يمدحونه ويمدحون بريطانيا العظمى » وهو 
يفرح بما ,يقولون وويصدق به > ولايدري انهم الوا مثل ذلك في المهد 
التركي مثات المرات > فهي ألفاظ اعتادوا على تكرارها دون أن تكون لها 
أية أهمية عملية في نظرهم ٠‏ 

يروي الكابتن مان في رسالة له الى امه كتبها في ١6‏ كانون الاول واوا: 

ان شابا من يهود بغداد يعمل في الاستتخارات الانكليزية زاره في أم 
البعرور » وصار يتحدث اليه عن العلاقة الموجودة بين الشعب والحكومة 
في تلك الايام > فقال : ان الفرد العراقي قد ,يدخل الى دا” ة حكومية في 
حاجة له فتراه .بطنب في الثناء على الحكومة البرريطائية حيث يصفها بأنها 
أعظم وأفضل حكومة في العالم » ويأئي بالكلسات الملسسولة يظهر بهسا 
اخلاصه المتفاني للحكومة وطاعته لها » ولكنه لايكاد يخرج من ياب الدائرة 
حتى يقول : « منى .يارب تنقذنا من جور هؤلاء الكفار » ٠‏ ويعلق الشاب 
البهودى على ذلك قائلا : ان الكلمات لسست ذات أهمية كبيرة لدى هؤلاء 
الناس المداحين > فهي نفدو ونروح على أفواههم بلا مسالا( 1) 1 
.1 - 1921 «ملصما - (وستعاقلاة قطكلا صل نمنوعاماصتسقف) 81411287 (91) 


280 
1805-4 .2 ,10ط1 (29) 
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حين .بروي الكابتن مان كلام هذا الشاب اللهودي يقول اله من 
الصعبٍ جدا فهمه ٠‏ ولمله يقصد من ذلك انه لابجب أن يصدق بهذا 
الكلام لآن التصديق به ,يؤديى الى انهار جميع القصور الزاهية التى بناها 
في الخبال عن حب الشعب لهم ٠‏ 

ومما .بلفت النظر ان الشاب بعد أن انتهى من كلامه أخذ يتملبقى 
للكابتن .مان على شاكلة الذين اتتقدهم » حيث قال له : اني عربي وطني 
بالرغم من كوني بيهوديا » واني انما أخدم الانكليز لاني أعلم ‏ كما .يعلم 
كل انسان ‏ ان اقامة حكومة عربية في هذه الملاد أمر مستحبل يستحق 
السخرية0""؟2 ٠‏ وقد صدق الكابتن مان بهذا الكلام طبما ! 

من طبيعة الانسان بوجه عام انه مبال الى 'تصدربق كل مايلائم رغته او 
مصلحته + أما اذا سمع ما يخالف ذلك فانه يحاول التقليل من قبمته او 
هي على حققتها ٠‏ 


ممس جوج ابوه بر سس عو بن ستو سوبو رز زه جرح جود بناوجب ريده جرس بم سسب ا وي 0 1 
.84 .2 ,114 (88) 


718 س 
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الفصل الرابع عقن 
الطلاق ثرارة الثورة 


أحدث نفي ابن الشيرازي ضحة كبرى في الفرات الاوسط > وصار 
محور -حديث المجالس والمضائف والدواوين والمقاهي ٠‏ وكتب المرذزا 
عبدالحسين ‏ وهو الابن الثاني للشيرازي ‏ رسائل الى رؤساء المشائر 
يحثهم فبها على العمل لانقاذ أخيه وأصحابه » وقال لهم عن لسان أبيه : 
٠‏ هذا اليوم يومكم ٠»!‏ 
اجتماع شائري) ‏ 
قرر السيد علوان الياسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما 
عقد اجتماع عام يحضره رؤساء الفرات الاوسط للمداولة في الامر » ووقم 
اختبارهم على مضيف السيد محسن أبو طبيخ ليكون محل الاجتباع » 
وأرسلوا اليه يطلبون منه اعداد طمام العشاء للذرين مسحضرون الاجتماع 
ولكن السسد مميحسن رفض تلسة الطلب وقال : « ان مضائف المشسخاب 
كثيرة فلماذا يختار رؤساء آل فتلة مضيفه دون غيره ؟ أيريدون أن يكفر”وه 
السلطة لتصب عليه جام غضسها ؟ لهذا فانه برقض عقد الاجتماع في 
ا 
تقرر أخيرا عقد الاجتماع في مضضيف عبدالكاظم الحاج سكر في 
المسخاب ٠‏ وفي ١١‏ شوال 1*4 ىه الموافق ل م7 حزيران ١7وا‏ م - 
لم عقد الاجتماع هنالك » وحضرء من الرؤساء ؛ علوان اليامسسري 
وعبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طببخ وعد زيد ومحمد السطان 
وهنين الحئون وهادي المقوطر وعلوان الحاج سعدون وشعلان الجبسر 
وهادي زوين ومرزوق العواد و وداي العطية وسلمان الظاهر ولفقتة 





١915 صيدا‎  ) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى‎ )١( 
٠ ١١ا/ ص‎ 


ب 4إل”# - 
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الثسمخي ومجبل الفرعون وجري المريع » وغيرهم > كبا حضيره 
عبدالر حمن خضر من بغداد » والسيد محمد الباقر من الحلة ٠‏ 

افتتعح الاجتماع عدالرحمن خضر ححيث صعد المثير وأخذ يتحدث 
للحاضرين عما يعانيه الوطنيون في بغداد من مظالم الانكليز ٠‏ وعندما 
انتهى من حديئة صعد المثير مكائة اليد متحمد الباقر وألقى قصسسسسمدة 
حماسة من نظمه مؤلفة من ستة ابسات »> ننقل منها الاببات الثلائة الاولى : 

بلي يفساب لانأمنوا للعدى مكراً 1: 

خذوا حذركم منهم فقد أ-نذوا الحذدا 

يريدون فيكم بالوعود مكيدة 
ويبغون ان حانت بكم فرصة درا 

فلا يبخد علكم ليلهسم وتذكروا 
أضاليلهم في الهند والكذب في مسرا 

ثم التفت اليد محمد نحو رؤساء الخزاعل وخاطبهم قائلا : بأمعشر 
-خزاعة ان لمحمد عليكم دينا يوم قال « لا نصرني ربي ان لم أنصر -خزاعة » 
فهل تنفون اليوم دينه ؟! وعند هذا قام سلمان السطان وجرد سيفه وهزه 
قائلا : « عند وجهك » أنا أخو فاطبة ! » ٠ه‏ 

وبعد هذا كتب المجلمعون عريضة موجهة الى الميجر نوربري 
يحتجون ها على نفي ابن الشبرازي وأصحابه > ويقولون : 

اذا أرادت الحكومة أن تحترم عواطف العراقيين وتهدىء سخواطرهم 
ولا نلححثه الى الخروج من دور المطالية السلمية الى غيره * 

9 كتب المجتمعون بالاضافة الى ذلك رسائل الى شعلان ابو الحون 
وغيره من رؤؤساء بني حجمم في الرميئة بشر<ون بها اعمال الانكلمنز 
الجائرة واستهانتهم بحقوق العراقيين ويذكرون وجوب الثورة عليهم 

- 7155 


ولكنه وصل الى الرميئة في يوم ١‏ مموز - أي في اليوم الثاني من انسدلاخع 
شرارة الثورة فنها(؟) ٠‏ 
محاولة نوربري : 
أرسل نوربري الى مسجل الفرعون يطلب منه ان يجمع رؤساء آل قثله 
في مضيفه في ١‏ تموز للاجتماع بهم ٠‏ فأجتمع الرؤساء في الموعد المعيسن 
وهم لم يكونوا يعلمون بانطلاق شرارة الثودة في اليوم السابق » وقد 
حضر الاجتماع من الجائب البريطائي أربمة حكام هم ؛ الميجر نوديري 
والمسجر 'سجول والكابتن هوبكنز والكابتن مان ٠‏ 
لدينا روايتان عما جرى في الاجتماع احداهما من مصدر بريطاني 
وهي موجزة » والاخرى من مصدر عراقي وهي مفصلة ٠‏ فقد جاء في 
الرواية المريطائية : ان الاجشماع لم يحضره سوى قليل من رؤساء ال 
فتلة » وان عبدالواحد ألقى فه كلمة مثيرة وجهها الى الرؤساء ولاس 
توجهها الى البريطانيين > وان البر يطائيين عندما خرجوا على أثر اثماء 
الاجتماع قوبلوا من أبناء العشيرة بأصوات الاستهزاء ثم ذف زورقهسم 
البخاري بالااحجار ٠‏ ونؤكد الرواية المريطانية ان هذء الاهانة لم تكسن 


أما الرواية العراقبة فقد رواها فريق الزهر الفرعون وهو ابن أخ 
محل »> وكان من جملة الحاضرين في الاجتماع ٠‏ ومشخص ما ذكره في 
هذا الشأن هو أن الجر نوربري حاول اغواء مجبل الفرعون فأخذه الى 
خارج المضيف منفردا وأخذ يكلمه قائلا ان الحكومة البريطائية قوية جدا 
وتريد توطيد الأمن لكي يتسنى لها خدمة الشمب العراقي وتدرييه على 
الحكم » وهي ستتخرج من البلاد حالما يتم 'تدريب هذا الشسب » ثم قال له : 





(؟) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين  )‏ ب الدجف 1١9533‏ 
ص الا١ ٠‏ 
- - 1921 0 م عستعاة]3 قط صل «ماوماوأامتسلة ) 14487117 (0) 


201 - 0. 
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اني أنيت اليك بأمر من الحاكم العام لتماهدنا يأن تكون معنا فتنال بذك 
الجاه العظيع وتكون أول صديق لهذه الحكومة المعظمة ٠‏ فأجابه مجبل : 
ان تاربخ آل ثتاة أبيش ناصع ليس فيه خيانة واني لا أستطبع أن أخون 
بلادي واخواني وديني ٠‏ وحين فل نوربري في افناع مجبل الفرعون عاد 
الى الرؤساء المجتمعين فتكلم معهم بمثل ما تكلم مع مجبل © قرد عليه 
الثام * فأسجابه نوربري ؛ ان هذا سيتم بعد أن “تتدربوا على الحم الذاني 
ندرربيحا ٠‏ فرد عليه عندالو احد : هل التدريب هو نفي العلماء والزعماء » 
فاذا كتتم صادقين في قولكم فأطلقوا سراح المرزا محمد رضا نجل أية 
الله الشسيرازي والآخررين من أحرار كربلاء » وثانيا أجلوا الحكام 
السياسيين عن الفرات واجمعوهم في بنداد ونحن نرسل مندويين علا 
للمفاوضة معكم » وعند ذلك تصدق بوعودكم > أما الاقوال وتحدها بالجبل 
المعسولة والوعود الخلابة فهي لبست سوى هواء في شبك ٠‏ فكان جواب 
نودبري له : « طبب ٠٠‏ سللتظر 2.66 ثم نهض للخروج هو ومن معهه 
وقد حاول نوربري أخدذ مجبل الفرعون معه في زورقه البخاري » ولكن 
مجبل أبى * وعند هذا هوس أفراد العشيرة الذين كانوا واقفين خسارج 
المضيف : « هج ما حصلني ورد خالي  »‏ و « يا عراكك لبابك فكينا :240 , 

محاولة دبلي : 

أراد الجر دبلي أنْ يعمل لتهدلة الوضع 2 منطقته كما فمل 
تور براي 55 ولكن بطر بقته الخاصة ٠‏ أوسل الى الحاج مف كبير رؤساء 
عفك يستدعيه اليه فلما وصل اليه أمر باعتقاله وابعاده الى البلممسرة ٠‏ 
واستدعى اليه كذلك شعلان العطبة من كبار رؤساء الاقرع » وأودعسه 
السحن ٠‏ وكذلك فرض ديلي الاقامة الجبرية على بمض الرؤساء كان 
من بينهم السيد محسن أبو طبخ ٠.‏ ,يقول السيد محسن في مذكراتنه 
(5) فرييق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ؟ه95ا ب ص 

»ذا كدداء 
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المخطوطة : ان الكابتن مان هو الدي ابلغه بأمر الاقامة الجررية ولكنة أبدى 
امتعاضه من هذا الأمر ووعده بأنه سيبذل جهده لاقناع ديلي بالغائه ٠‏ 
وبصف السسيد محسن الكابتن مان يأنه « لين العريكة وممتدل في سياسته 
وغير راضي عن سساسة المسجر ديلي » ٠‏ 

ويفول السيد محسن ان ديلي أراد في نلك الأيام أن .يلهي العشائر 
ويشغلها فأمر بحفر جدول بين هور بن نحم ونهر الفرات » وهو الجدول 
الذي نم حفره أخيرا وعلرف باسم « اللحدول » > ففرض على كل شيخ 
أن يحضر للحفر مع عدد من أفراد عشيرته ٠‏ ولكن. اجتماع الشيوخ في 
مكان واحد من أجل الحفر أدى الى عكس ما أراده ديلي > لانهم صاروا 
يتداولون قيما بمنهم للانفاق ونوحيد الكلمة » وبدأت الهوسات المشيرة 
تتتشر ببنهم » فلما سمع ديلي بذلك أمر بترك الحفر وبأعادة المشائر الى 
مواطتها(*) ٠‏ 

لجأ ديلي الى طريقة أخرى » وهي أنه استدعى اليه خمسين مسن 
شيوخ منطقة الديوانية » وطلب منهم تنظيم مضبطة يتبرأون فيها من الحركة 
الوطنية ويعلنون رغبتهم في الوصاية البريطائية ٠‏ فنظم الشبوخ اللضبلة 
وفق طلمه » ووقعوا عليها » وأرسلوها الى ويلسون سغداد » وهذا نصها : 

« نحن الموقعين أدناه رؤساء قائل العراق نظراً لا نراه من العطشف 
من الحكومة الر,يطانية المعظمة على العراق > وسيرها به الى التمدن 
والعمران » وبثها روح المعارف » هذا فضلا عن مساعدتها المالية للزراع 
والمعوزيين » واحترامها الممابد والمساجد والاديان م واعطائها الحريبة الثامة 
الى الشعب العراقي لابداء رأيه » وحن بناء على ذلك كله » فائنا نطلب أن 
تبقى أدارة العراق تحت ادارة بريطائية كما هو موجود الآن » وعندمبا 
بنضج وانكون به -حكومة فائنا نرب أن 'تكون نحت الوصاية الانكليزية الى 





() نقلا عن مذكرات السيد محسن ابو طبيخ المخطوطة ' واني أشكر 
السيد جميل أبو طبيخ لاعارته نلك المذكرات لي ٠‏ 
8ض" - 
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ان تتم الحكومة العراقية وتكون مقتدرة لادارة شؤونها ينفسها » وذلك 
باغتراف حكومة بريطانيا ٠‏ أما المشاغبون من بعض العراقيين فاننا نطلب من 
الحكومة المعظمة التنكيل بهم ليتخلص العراق من أراجيفهم وحركاتهم 
الي مرضية بنظر العموم »237 اه 

ومما يلفت النظر ان هذه المضبطة مؤرخة في 1١6‏ شوال 1+4 ه » 
وهو .يوافق 7 انموز *7ؤام > أي أن اننظيمها حدث بعد يومين من اندلاع 
الثورة في الرميئة ٠‏ ولم .يكن الرؤساء الموفمون على المضبطة يملمون 
بالحادئة » أما ديلي فكان يعلم بها ولكنه يحسبها بسيطة سبقضى عليها 
خلال وقت قصير > ولم يكن يدري انها الشرارة التي ستؤدي الى اشمال 
نار كبر ٠‏ 

كيف انطلقت الشرارة : 

يقول هالدين : ان المبحر دبلي سمع ف هم حزريران ان عثسرة 
الظوالم وهي فرع من بني ححيم رفست راياتها مظهرة انها في حرب مم 
الحكومة » وفي اليوم نفسه أخبره الملازم هيات معاون الحاكم السياسي 
في الرميثة بأن رئيس الظوالم شعلان ابو الجون عليه دين للحكومة مضت 
عليه مدة طويلة وأصبح من الواجب استحصاله وقدره *مائمائة رويبة » 
فأوعز ديلي باعتقال شعلان وبارساله اليه في الديوائية9© , 

وفي "8٠‏ مئه أرسل هيات الى شعلان يستدعيه للحضور الى مسسراي 
الرميثئة > فلبى شعلان الطلب وحضر الى السراي في ظهر ذلك اليوم ٠‏ 
تقول المس ببل : ان شعلان أبدى كثيراً من الشراسة في مقابلة هيات بحيث 
اضطر هيات الى .حجزه وتوقيفه في السراي بقصد ارساله الى الديوائة40), 





٠ »ه١ ص‎  ) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ )١( 
)7( وعدا طستلظ - ( ونمده1168020 ص دمأامهنتاقمة ) مصعقاو15‎ 1922 - 


.4 - 78 .2 
(4) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ب ترجمة جعفر 
الخياط ‏ بيروت الاذا ‏ ص ل[ا55 5:58 ٠‏ 
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ولكن فريق المزهر الفرعون يبذكر العكس من ذلك اذ يقول : ان هيات 
استقبل شعلان بالعثف والتوببخ وأسمعه كلاماً مرا لايمكن لزعيم الظوالم 
أن يسمعه مهما كانت العاقبة سيئة » فقابله شعلان بشسراسة وصلابة أسد 
اذ قال له : « ان هذه السياسة التي تمسير عليها أنث وحكو متك سجر الدولة 
البريطائية الى عاقبة سيئة لاسيما وان العراقفين تتفلفل النيران في لوبهم 
ونشه عواطفهم > تأعلم بانك في العراق لا في هندستان وان العراقيين غير 
الهنود ٠237+‏ 

الواقم ‏ فيما يبدو . ان هيات هو الذي بدأ بابداء الخشمونة تيجاء 
شعلان فرد عله شعلان بخشوئة أشد ‏ على نحو ما يجري في العراق 
عادة ٠‏ وعلى أي حال فان هيات أمر بحس ششسعلان لكي يرسله الى 
الديوانية بقطار الليل * وعند هذا الثفت شعلان نحو تابمه الذي جاء معه 
طالماً منه أن يخر ابن عمه غثيث الحرجان بأنه في حاجة الى عشر ليرات 
عثمانية وانها بيجب أن سُرسل اليه قبل موعد القطار ٠‏ ولا وصل الخبر الى 
غنسث عرف ان شعلان في حاجة الى عشرة رجال من شسجعان العشميرة بدلا 
من الليرات المشر ٠‏ فبعثهم حالا” » وأسرع هؤلاء الرجال الى السراي ولم 
يكن فبه سوى أربعة أفراد من الشسرطة > فقتلوا اثنين منهم » وفر الآخران» 
ثم فتحوا باب السسحجن وأخرجوا شعلان منه وعادوا به الى عشيرتهم وهم 


يهوسون ! 


كان هات في المداية يظن ان الأمر هين » فتناول مسدسين محشويين 
وأسرع صاعداً الى سطح السراي بشية مصاولة المهاجمين بهما » ولكنه وجد 
الأمر اكبر مما كان بظن » ولاحل أن الجمهور خارج السراي في حالسة 
نجمع وهياج »2 ولمح بين المتجمهر.ين حول السراي رجلين ,يحرضسان 
الجمهور على مهاجمة السراي » أحدهما اسمه السيد عاس البقال اذ كان 
يصرخ في من حوله فاثلا : « اهجموا على السراي » والثاني اسمه سامى 





(9) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص !40 188 ٠‏ 
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أفلدي كان موظفاً عند الانكليز سابقاً وفصلوه فاشترك مع المهاجمين في 
اطلاق النار على السراي ٠‏ وأدرك هيات ان الأمر حرج عن نطاق قدرته » 
فنزل من السطح وأبرق الى الميجر ديلي في الديوانية يخبره بما جرى ٠‏ 

أما شعلان فهو عندما عاد الى عشيرته سالاً أيقن ان العلاقة نه وبين 
الحكومة قد انقطمت نهائياً وأنه قد أعلن الحرب عليها ويجب أن ,يواصل 
الحرب حتى النهاية ٠‏ فجمع أفراد عشيرته وخاطبهم قائلا” : هل انكم 
تقيلون -خدمة العدو الكافر الذي يسغض العرب والاسلام ؟! فأجابوء : 
الله اكير ! أبداً لانرضى ! وعند هذا طلب شعلان ملهم أن يقتلعوا أ-خشاب 
سكة الحديد التي تمر بأراضيهم وأعلن انه مستعد أن ,يدفع ليرة ذهب عن 
كل خقسة يؤتى بها اله ٠‏ فانثال أفراد العشيرة رجالا ونساءا على أ-خشاب 
السكة يقتلعونها » وجاؤوا بها الى مضيف شعلان ٠٠+‏ 

تلك هي بداية اندلاع الثورة ٠‏ وقد قال أحد الشسعراء الشسيين في 
الفرات الاوسط مفاخراً بها : 

الدولة تعر ف عندهم خوش رسسميات 
مابدري العراكك شسه زلم آفات 
من راحن فجر يمشن سبع انفككات 
كتيوه اوتبوو 0 

ومن الجدير بالذكر ان الكتاب العراقيين اختلفوا حول علاقة شعلان 
أبو الجون بالحركة الوطنية » كل منهم بود أن ,ينسبه الى جهة دون أسخرى 
على نحو ما فملوا مع الشهيد » الاخرس ٠‏ قفريق منهم يحاول ربط 
شعلان بحزب الحرس بغداد ووبقول انه كان بحضر اجتماعات الحرمسيس 
وهذا هو السبب الذي جمل الميجر ديلي يغضب عليه ويأمر باعتقال(1") ٠‏ 
ويذهب فريق ثاني الى الفول بأن شعلان كان من جملة الرؤساء الذين 





)٠١(‏ عبدالله الغياضى ( الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد ١191/4‏ ا ص 
اذك ؤؤلاء 
)١١(‏ علي البازركان ( الوقائم الحقيقية ) .ب بغداد ١984‏ اص ٠ ١55‏ 
7795 اس 
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حضروا زيارة متتصف شعبان في كربلاء » وان القرار قد 'نم بين الرؤساء 
هنالك أن يقوم كل منهم بالثورة في منطقته فكان من نصيب شعلان وابن 
عمة غشلث أن بقوما بالذورة ف منطقة السماد:9؟١) ٠‏ يذهب فربق ثالث 
الى أن شعلان وغثيث أو غيرهما من رؤساء بني حجم لم يحضروا زيارة 
منتصف شعان » ولكنهم حضروا بعدئذ في النجف » واتصل يهلم 
عبدالواحد الحاج سكر هنالك7١22‏ + وهنالك فريق رابع .يرى دأياً 
لابرضى عنه الاكثرون » وهو ان ثعلان أبو الجون لم يقم بحر كنه عن 
سابق تصميم أو انفاق مع أحد > بل هو قام بها من اتلقاء نفسه بداقسم 
ظروفه الخاصة ثم اتنشرت الثورة بعد ذلك بتأثير عوامل ممختلفة + ويمشل 
هذا الرأي الشسبخ علي الشرقي أبداء في مقالات نشرها في جريدة «الهاتف» 
اللحفية ٠‏ وفمما يلى نسذة مما قال في هذا الصدد : 

٠66 ٠‏ كانت الخطة في العراق أن تكون 'نورة سلمية طويلة الامد 
ذات عناد وصلابة » ومفاوضات ومراوغات 3 يدون قتال ٠٠٠‏ ولم ير سم 
القادة من العراقبين خططاً حربية ولا رتموا مراكز للدفاع او الهجوم > 
ولكن تعسف اللحكام السياسيين من الانكليز ونمتتهم جر الى اطلاق رصاصة 
الرممثة بدون سابقة من المشتغلين في القضية من اهل الحل والعقد في 
الحواضر والارياف المهمة ٠‏ عند ذلك وقف المخلصون تجاه الأمر الواقم 
إذ لايمكن رك ابطال الرميثة .يصطلون ينار العدو منعزلين عن اخوانهم » 
بل لابد من الاششاك والاشتراك كم 


حادثة البو حسان : 


استطاع الاتكليز أن ,يجمعوا في الرميثئة قوة بلغ مجموع أفرادهسا 
لالاه رجل » وناطوا ققادثها بالكابتن براك لانه كان أرفع الضباط 


(؟١)‏ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠٠١‏ 
)١6(‏ عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١58‏ 
)١4(‏ فراتي ( على هام الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد ؟956١‏ س 
سس ٠ ١5‏ 
رفظ - 
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الموجودين راة ٠‏ وحين تسلم براك زمام القادة وحجد أن السراي لاييكفي 
لايواء جنوده كلهم » تأمر باحتلال خانين محاورين وأنزل ينضهم فيهيا ٠‏ 
بقول هالدين : ان هيات بلغه في 4 موز أن البوحسان الذدينيسكئون 
في قرية اتبعد ميلا ونصف الميل عن الرميثة أغاروا على سوق الرميئسة 
فنهموه وأرههوا السكان » فتفرر ارسال مفرزة مؤلفة من فصيلين من الحئود 
الى القرية لغرض الاستكشاف ٠‏ وسعات قفادنها بالملازم ماريبوت وذهب 
معه الملازم هيات ٠‏ وقد نصح هبات صاحيه مارربوت بأن لا,بتقيد بالأوامسر 
العادرة اليه حرفا بل عليه أن يحرق القرية قبل أن يعود الى مقسره ٠‏ 
فكلفت هذه النصحة الطائقة ثمئاً غالب لأن احراق القرية أدى الى تأخير 
عودة المفرزة » فأناح ذلك للثوار أن يتجمموا من كل ناحية » حتى بل 
ددهم ما بن ١6.٠‏ و 0٠٠‏ محارب » وهاجموا المفرزة من كل جاب 
وكبدوها خسائر فادحة > إذ يلغم عدد المفقودين منها 48 > وبل عمدد 
الجرحى ٠ ١5‏ ويقول هالددين : انْ هذه النكسة وان كانت صغيرة أتتجت 
تنيجتها المعتادة إذ صارت العشائر وأهل الرميثة يعلنون عداءهم للحكومة 
بشكل سافر » وأخذت الئيران نوجه نسحو البخانين من جميع محلات الملدة 
حتى فقتل من الجنود ستة وجرح أربعة عشر ٠‏ واضطر الكابتن براك 
من جراء ذلك الى سحب اجنود من الخانين واعادتهم إلى السرزي0* 23 , 
وجدت' في مذكرات السيد مودق أ ينع ما يؤيد هذا الذي 
ذكره هالدين حول حادثة ألبوحسان » فهو يقول : ان العشائر المحبطة 
بالرميثة هاجمت اللدة ليلا" واحتلتها وضربت حصاراً على الحاميسة 
الاتكليزية » وفي صباح اليوم التالي خرجت من الرميثة قوة الكليزية الى 
أحدى قرى ألبوحسان وضربتها بدون سبب وبدون الذار > تجمعت 
العشائر على القوة الانكليزية والتحمت معها في معركة ضارية وأرغمتها 
على الااسحاب تتاركة وراءها كثيراً من القتلى والجرحى » وكثيراً مسن 
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الاسلحة والعتاد * ويصف السيد محسن أبو طببخ الملازم هيات الذي 
اقترف هذا الخطأ يأنه كان معروفاً بين العشائر بخفة عقله حتى أنهم كانوا 
يسمونه « أبو الططو » اشارة الى قلة رزاتته ٠‏ 

الواقم ان هذه الحادثة قوتممئوية الثواد » وجعلتهم يثقون بمقددثهم 
على قنال الانكليز ٠‏ وبعد ثلائة أيام وقعت حادثة أخرى كانت أشد أثراآ 
في تقوبة معنوية ة الثوار : ففي مساء 5 'نموز وصلت الى العارضات التسي 
تمعد بستة امبال عن شمال الرهيثة قوة انكليزية بقيادة الكولونيل مفيان 
قاصدة انحاد حامة الرميثة ٠‏ فواجهت قوة من العشائر .يقدر عددها يسن 
الثلائة آلاف والخمسة آلاف محارب » وكان هؤلاء كامنين لها في جداول 
جافة تمترض الطرريق ٠‏ وني صبااح اليوم التالي وقمت ببن الطرفين ممركة 
ضارية تكيدت القوة الانكليز ية فها خسائر كميرة + وفي الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر هيت عاصفة ترابية » فائتهز الكولونيل مفيان فرصة 
العاصنة وتمكن من الانسحاب نحو الثسمال +٠‏ ولكن العثائر ظلت تطارده 
طيلة النهار + وفي اليوم التالي استطاعت القوة الانكليزية أن 'نصل الى قررية 
الحمزة التي تبعد عن الرميثة يثمانية عشير ميلا" * وقد بلغ عدد قثلاها 4 
والجرحى ١‏ » وكانت “نلك خسارة كبيرة بالنسبة الىمهجموع القدة ٠37‏ 

كان هالدين حين وفعت هاثان الحادثتان في « ساري ميل » التي 'تقع 
بالقرب من كرمنشاه في ايران * فتوجه حالاة الى بغداد لكي يشسسرف 
على ادارة المعارك عن كثب ٠‏ وهو يقول في كتابه : انه كان يعلم بأن أية 
نكسة مهما كانت صغيرة #صبح لدى العشائر ضلخية بشككل مالغ فيه » 
ولهذا فائه أبرق في لم موز الى وزارة الحرب في لندن » واإلى قبادة 
الحش في الهند » يطلب منهم النحدة العاجلة » ولكن الجواب عاد اله 


سل يمر جه اس 
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بالخبر المؤسف هو أن النحدة لايمكن ارمالها الله قبل نهاية تنموز ٠1١9‏ 


أضطر هالدين أن بحري بمض التنقلات السكرية في داخل 
العراق لكي يوفر جزءاً من قوائه لأجل الرميئة * وانمكن أخيراً من أن 
يعد في الديوانية رتلا قويا ناط قبادته بالجئرال كونئفهام * 

نشاط حامية الرميثة : 

أبدت حامة الرميثة صمود؟ً غير قليل تمجاه الحصار الذي فرضه 
الثوار عليها في داخل السراي ٠‏ فقد كان السراي واقماً على ضفة اللهر » 
وكان الثوار ,يطلقون النار على الحنود الذيين ينزلون الى النهر للاستقاء 
منه + وقد قتل من جراء ذلك ثلائة جئود > فاضطر فائد الحامية الكابئن 
براك الى حفر ثملاثئة آبار في ساحة السراي لتجهين الحامية بالماء منهاء 
وأخذ براك بالاضافة الى ذلك يوجه مفارل من جنوده بين آونة واخرى 
للاغارة على سوق الملدة وخاناتها من أجل الحصول على يعض المقادير 
من الطنام ٠‏ 

وفي م تموز جاءت طائرة الى الرميثة والقت فوق السراي ثلاث 
صناديق من العتاد » فلم يسقط في داخل السراي سوى واحد منها » وأدى 
ذلك الى قتل أسير عربي كان موجودا هئالك » كما جرح عرريف هندى * 
وقد سقط الصندوق الثاني في النهر » اما الصندوق الثالث فقد سقط في 
احدى السانين > وقد أمكن الحصول على الصندوقين بعد يذل جهسود 
تتنب 130 

أبرقت الحامية الى السماوة بواسطة الراقم الشمسي مخبرها يأن 
الطعام لدريها قليل وأنه لاايكفيها الا" لمدة أقصاها ١‏ موز * فأبرقت السماوة 
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بذلك الى بغداد ٠‏ وتقرر وضع خطة للحصول على الطعام من بلدة الرميئة 
بشكل واسع النطاق ٠‏ وبناءاً على هذه الخطة نوجهت من بغداد في ؛ 
تموز مسع طائرات قاصفة ٠‏ بوكان الغرض منها قصف الرميثة بالقنابل 
لكي ينشغل السكان بالقصف فيتمكن جنود الحامية من الخروج الى البلدة 
والاستحواذ على المقادير الكافية من الطعام منها * 

لقد كان ذلك اليوم في الواقع يوما فظيماً على سكان الرميئة » فحيئما 
بدأت الطائرات بالقصف عليها خرج من السراي عدد كبير من الجنود وهم 
بحملون الاكياس والصفائيح والبطائيات م وصاروا يملأونها با يقم في 
أيديهم من محتلف أنوعا الطعام + وكان يغطيهم في ذلك فصيلان من 
الحنود ٠‏ وقد نم الاستحواذ على نصف طن من الحيوب وعلى عدد من 
الدجاج والغئم » وذلك يكفي لاطعام الحامية مدة اثني عشسر ,يوماً * ويقول 
هالدين : ان هذا العمل أنقذ الموقف وأتاح وقتا كافيا لرتل كونئنهام لانقاذ 


الحابة 23137 , 


وقعت في أثناء هذا النهب العام مذبحة للاهالي بشعة > وكان سببها ان 
عدداً كبيراً من سكان البلدة بينهم النساء والاطفال التجلوا الى دار للحاج 
عبود سلهابة بغية الاحتماء بها من قصفف الطائرات > والظاهر ان الدار 
كانت تنيز عن غيرها من دور البلدة بمتانتها » فجاء اليهم الجنود ووجهوا 
عليهم نيران بنادعهم ورشاشاتهم » وقتلوا منهم نحو عشرين > حتى سالت 
الدماء الى خارج الدار 9'؟؟ ه 

والغريب ان هالدين حين يشير الى هذه المذبحة في كتابه يشرها من 
مظاهر النجاح الذى غالته الحامية في ذلك اليوم + فهو يقول : ان جنوه 
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)٠١(‏ عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق ) ا ص ٠ #09١‏ 
بلالا ب 


55 


التغطة نحجحوا في عملهم كتجاح الذين جمعوا الطنام اذ هم لوا مسن 
سكان الللدة عشر.ين دون ان يتكمدوا من جانبهم أبة خسار ة17) ٠‏ 

وساطة فاشلة : 

اجتمع وجهاء الرميئة على أثو ما جرى في يوم 1 اموز وقردوا 
الانصال بالانكليز وبالثوار لانقاذ بلدتهم من هذه المحنة » وبمد المداولة وقع 
الختمارهم على السيد محمد السيد محمود 6 وهو من السادة اللحترمين في 
البلدة » وطلبوا منه الذهاب الى الاتكليز والى العشائر للمباحثة معهم في 
ذلك. 

وافق السيد محمد على القيام بهذه المهمة » واختار أن يصحبه عند 
ذهابه الى الانكليز سامي أفندي والسيد عباس البقال » ولم يكن .يدري أن 
الملازم هيات حاقد عليهما حقداً شديداً لما قاما به في .يوم الهجوم على 
السراي * 

توجه السيد محمد الى السراي بصحية هذين الرجلين > وهو يحمل 
علما ابيض » فأدخلوهم الى السراي عن طريق نفق تحت الارض يعد أن 
وضعوا عصابة على أعبنهم + ولم يكد هيات يقع بصرء على الرجلين حتى 
أصدر أمره بقتلهما حالا » ولكنه استدرك على عجل فألثى أمر القتل 
والتفت نحو السيد محمد » وكان ,يعرفه شخصاً » سائلا اياه عن سبب 
مبيئه ؟ فأخذ السيد محمد يشكو اليه مما حل يبلدة الرميئة من نكبات » 
وذكر له بوجه خاص حادثة الدار التي فقتل فيها عشرون شخصا فيهم 
النساء والاطفال » فأبدى هات أسنه واعتذارء وقال انه لا يعلم بها ووعد بعدم 
تكرارها ٠‏ وبسد حديث قصير قال هيات للسيد محمد : « ائي ارغب أن 
تمكون وسيطا بين الحكومة والعشائر لاجراء مفاوضات من أجل ايقاف 





,2 - ( ,ذه .جره ) مسعللوقظ (231) 


754 سه 


55 


القتال ٠‏ فوافق السيد محمد على القيام بهذه الوساطة ٠‏ وتم الانفاق ببنهما 
على أن يذهب السيد ممحمد إلى رؤساء العشائر الثائرة فاذا وافقوا على ايقاف 
القتال ذهب هو بصبسحية ضابطين بريطانيين الى الجنسرال كوتنغهام في 
الديوائية لعرض الامر عله "© * 

كان ول الجنرال كوننفهام في ذلك الوقت في طريقه الى الرميثة 
قادما من الديوانية » وفي ١4‏ نموز كان مسسكرا على الفيرات على بعد 
١‏ ميلا من الرميثة * وهئاك توصل اليه السيد محمد السيد محمود سمى 
للنوسط بين العشائر الثائرة والانكليز * 

لدينا ووايتان عما جرى في هذا الشأن > احدهما من السيد محمد 
السبد محمود » والثانية وردت في كاب الحئرال هالدين ٠‏ فالسيد محمد 
يروي انه عند مقابلته للقائد كونننهام قال له القائد انه مستمد للتفاوض 
هع العشائر وسمح له بالذهاب اليهم للتكلم ممهم > قذهب التميد محمد اليهم 
واجتمع بهم » وكان من بنهم شعلان أبو الجون ونثيث الحرجان .وساجت 
الثويني وعبدالعياس الفرهود وناصر الحسين ومطلق الحاد ٠‏ وقد حضر 
الاجتماع كذلك السيد جعفر أبو طبييخ والسيد عبدالمزين أبو طبيتم م 
وام الانفاق على أن .يكنب الرؤساء عريضة يضمئونها مطاليبهم وهي جلاء 
القوات الانكليزيية ومنح العراق الاستقلال ٠‏ وحمل السيد محمد العريضة 
الى كونتنهام ٠‏ ويقول السيد محمد : ان كونننهام حين استمع الى فحوى 
العريضة من المتررجم أخذها من ,يده ورمى بها الى الأرض وداسها بحذائه » 
وقال للمترجم : ه أخير السيد محمد بأني لست مأمور استقلال وانما أنا 
عأمور حرب ٠‏ واني سأطحئهم طحزاً » » ومسح أحدى يديه بالاخرى ٠‏ 
ثم أمر بابقاء السيد محمد في المعسكر ٠‏ وفي اليوم التالي أرسله الى رؤساء 
العشائر ليخبرهم بأن الجيش لا يريد التعرض لهم بل هو يريد الوصول 
(؟5؟) عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق  )‏ ص اخالا 9ب 9565 * 

وال - 
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الى الرميئة » وسوف تجري المفاوضة معهم هنالك + وحين وصل السيد 
محمد الى الرؤساء وأيلنهم بما قال كوننتهام أجابوه : « اثنا ستحاريه والموعد 
معه في العارشيات 202 , 

اما هالدرين فيروي الحادئة كما يلي : 

هيدا لنا خلال وقت قصير كأن العشائر القريبة من الرميثة مسعى 
حو الصلح » وذلك من جراء التقدم الذي أحرزه رائل اللجدة » وقصف 
الطائرات + ونشاط الحامية ٠‏ ففي ١!‏ نموز سمع معاون الحاكم الساسسي 
الملازم هيات ان رؤماء العشائر يرغبون فى الاجتماع به » وقد حصل 
الاجتماع فعلا حيث حشره شعلان ورئيس آخر ٠‏ وكان من الواضح أنهما 
كانا يرغبان في الصلح » وقبل لهما ان كل من يقاوم القوات الزاحفة نحو 
الرميثة سوف ينُسحق ٠‏ فأدى ذلك إلى الاتفاق مم الملازم هيات على أنه 
في نالة اتباعهما تصبحتة سيزور الحاكم السباسي للواء ويبذل جهسده 
لتخفيف عقوبتهما ٠‏ وقد دل عمل هيات طول الوقت على الحكيبة 
والشساعة ٠‏ وفي البوم التالي ذهب همات بصحية حارس عر بي الى الحنرال 
كونننهام قائد الرتل » فوافق القائد على مقابلة الرئئسين ان هما رنما في 
ذلك » .ووعد بالمحافظة على سلاءتهما * ولكن المقابلة لم يمكن 'ندبيرها مع 
الأنف #زواضل الزتل سير 51407 

ان هانين الروايتين سختلفتان من بعض الوجوه » ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن جد بض أوجه التشابه بيئهما + فمن طبعة الرواة للحوادث 
ان كل واحد منهم يهمل بعض التفاصيل في روايته بينما هو يؤكد أو يبالغ 
في تفاصيل أخرى -حسبما 'نملي عليه عواطفه أو ميوله اللاشعورية + ولكن 





(58) المصدر السابق ع صن 395 ب 5اما, 
84 .2 - ( .ذه ,جه ) مممق1اهة (04) 
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الباحث المحايد ويستطيع أن شتقف شتا من الحققة من خلال الرواييات 
الختلفة ٠‏ 

معركة العارضيات الثانية * 

تحرك رتل الجئرال كوننفهام من موقعه الذى كان فيه متجها نحو 
الرميثة » .بصحمه قطار طويل نسحه ثلاث قاطرات وهو يحمل الؤّون 
والعتاد والمواد الطسة ٠‏ وكان سير الرتل على الحانب الايمن من تهسر 
الفرات »> أي الجائب الغربي > فوصل الى العارضات في 1 نموز » وهي 
تقع على بعد ستّة أمبال من الرميثة كما أسلفنا ٠‏ 

كانت العشائر قد أستعدت لقاومة الرئل في العارضيات وقد يلم 
عددهم نحو ٠٠لات‏ مسحارب » وهم من بلي زرربيج والموحسان وبني عارض 
والظوالم والاعاجبب(*2؟ ٠‏ وقد ذهل الانكليز لما وجدوا في العشائر من 
استعدادات حرربة متقئة * ويقول هالدين : ان هذه الاستعدادات لابد أن 
تلون من تدبير ضصاط محترفين من بقايا اليش العثماني » ولا يد ان 
يكون هؤلاء موجودين بين العشائر .يوجهونهالا'؟ ٠‏ نسي هالدين ان 
العشائر تمارس الحروب مندذ زمن بسد > وكثيرا ما أشتكت في مارك 
ضارية مع القوات التركية » وهي لسست اذن في حاجة الى من يملمها فنون 
الحرب ٠‏ 

وفي الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر ذلك اليوم » بدأ 
الرتل ,يطلق مدافعه على الثوار » ثم 'تقدم المثساة ولكنهم منوا بخسائر من 
جراء النيران الني وأجهت البهم من الجائب الايسر ٠‏ وبمد ثلاث ساعات 
ونصف بدأ الهجوم من قبل فوجين > أحدهما مؤلف من السيك » والثاني 


(5؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص 558 ٠‏ 
.2 - ( .أأه .ه) مصمقاوك (96) 
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من المهراتا » ولكن الهجوم لم يؤثر في الثواد شيثاً لانهم صسمدوا في 
مواقعيب(7؟) 0 

ويعد نصف ساعة من بدء الهسجوم وصلت الى الرتل 'نجدة مؤلفة من 
الكركة كان هالدين قد ارسلها على ضجل من الفرات الاعلى » وهمي 
بقادة الككولونئل سكوت > وكان وصول هذه النجدة فى وقت مناسب جدا 
بالنسية للرتل أنقذه من وضع حرج ٠‏ وقد صدرت الاوامر الى الكولوئيل 
سكوت أن يزحزح الثوار من ضفة النهر ويعبر الى الضفة الاخرى ٠‏ 

حل الليل دون ان يتمكن الرنل من كسب أي نصر > واشتد القلق 
بالقائد كونننهام لنفاد الماء والعتاد لديه وكثرة الجرحى > فأبرق الى 
الديوانية يطلب منها قطار! محملا بالماء والعتاد والمواد الطية * فوصبل 
القطار في اليوم التالي * 

وفي فجر اليوم الذى ثلاه ب أي 7١‏ 'نموز ‏ عبرت ثلاث فصائل من 
الكركة نهر الفرات الى الجهة السرى منه تحت حماية الرشاشات والمدافع ٠‏ 
يقول السيد محسن ابو طيخ في مذكرائه : ان هذا السور هدد العشائر, 
بالالتفاف من وراءها مما اضطرها الى الانسحاب من مواقمها 'بحت جنتح 
الظلام ٠‏ أما فريق المزهر الفرعون فبعزو !نسحاب المشائر الى سبيين : 
أولهما نفاد عتادهم وكثرة قتلاهم وجرحاهم © والثاني انهم رأوا مسن 
التديير الحربي أن يفسحوا المجال للرتل لكي يصسل الى الرميثة ثم 
ييقطعون عليه بعدئل خط الرجعة10"؟ , 

في الساعة الثالثة والدققة العاشرة هن بعد ظهر 7١‏ 'نموز دخلت 
الخبالة الانكليزية بلدة الرميئة ٠‏ ثم دخل الرئل البها بمد ذلك > ولكنه 





.2 - 10134 (27) 
(8؟) فريق المزصر الفرعون ( المصدر السابق ) ناص ٠ 5/٠‏ 
ا ا ل 


لم .يمكث فبها سوى مدة قصيرة * ففي الساعة الخامسة والنمف مسن 
صباح 78 نموز غادر الرتل الرميثة متجها نحو الديواليسة ٠‏ وكانت 
الحامية قد أأخلت الرميثة في الوم السابق ٠‏ وقد أغارت العشائر على الرتل 
في الطرريق ولكنها لم تنح فى غاراتها الا قليلا * 

يقول هالدين : ان النصر الذي ناله كوننغهام في المارضيات أزاح عن 
نفسي حملا ثقيلا » وان الهزيمة التى حلت بالثوار هنالك وقد بلغ عددهم 
خمسة وثلاثين ألفاً أعلتنا مهلة للتنفس كما دعمت موقف الشسوم الذين 
كانوا ,بحاولون ضبط عشائرهم الثائرة * وريقول هالدين في تعليل اخلاء 
الرمثة : ان الاحتفاظ بهذه.الملدة يحتاج الى قوة كبيرة مع الملم ان القوات 
المنوفرة لدى الققادة العامة حيئذاك كانت قليلة » ولهذا كان من الشرودي 
سحب القوات البسدة عن العاصمة الى مقربة منها لكي يكون في الامكان 
ادارتها بأمن وطياينة(؟""؟ ٠‏ 

بلغت خسائر الثوار حسب رواية الثوار انفسهم خمسمائة نيل ٠‏ أما 
خسائر الانكليز .حسب رواية الثوار فقد كانت اكثر من ثلائة آلاف بينهم 
ستون طابملا!'؟؟2 ٠‏ أما هالدين فقدر خسائر الاتكليز ب 780 ققثيلا 


ببئهم ثلاثة ضباط بريطانيين > و ١68‏ جريسا ببنهم ضابطان بريطائيان50؟9م 


موقف الشيرازي : 
مما ,يحدر ذكره ان عشائر الرميثة ظلت تقائل الانكليز وحدها نحو 
اسبوعين دون ان سرع إلى نسجدتها أو تتخفيف الضغط عنها أأية عشيرة 
أخرى من عشائر الفرات الاوسط ٠وقدكان‏ ذلك مثار المشديد للشيرازي 
في كربلاء وللمجتهدين الآخرين في النجف ٠‏ 
88 - 88 .2 - ( .اله .زه ) وصعللة8 (90) 


. فريق | ل لت ان الاع‎ )٠( 
)831( .اذه ,جره م( مس1‎ ( - 87 ٠ ا فت‎ 





“لاا 


يقال ان الشيرازي عندما بلنته كثرة الجنائز المنقولة من الرميثة الى. 
النجف أخدذ يملن نذمره من تقاعس العشائر الاخرى عن نجدة عشائر 
الرمثة » وفد قال ذات هرة أمام بعض الرؤماء الذين زاروه في ذلك. 
الحين : « ان مثلكم مثل جماعة وقفوا على الساحل > فألقى أحدهم بنفسه 
في اليم أفلا يجب على أصسابه إلقاء أنفسهم ممه لاخراجه واتقاذه ؟ »٠+‏ 
يجب انقاذ الغريق قبل ان يتلعه اليم ٠‏ وبما ان الذين تصادموا مع القوة 
غرقوا فبلزم انقاذهم أو تشرفوا ممهم 9*9 , 

قرر الشيرازي بعد مشاورة أصحابه أن يرسل وفدا عنه الى ويلسون 
في بنداد لمفاوضته في أمر ايقاف القتال حقناً للدماء + وقد اختار لهذا 
الغرض رجلين هما السيد هبةالدين الشهرستائي والرزا أحمد اللخراساني» 
وأرسل معهما رسالة الى .ويلسون يعرض فيها بعض القسروط من أجل 
ايقاف القتال عند حدم قبل أن تنضم العشائر الاخرى اليه » وهي : سيحب. 
القوات الانكليزية من منطقة القتال واعلان العفو العام واعادة المنضين + 


قذهب الرجلان الى بغداد وهما ,بحملان رسالة النسرازي > واتصبلا” 


بالقنصل الايراني العام لكون وسبطا لهما عند ويلسون ومترجما * وقد 
اهنم القنصل بالامر وذهب الى .ويلسون طالبا منه نسين موعد لمقايلة الرجلين, 
المرسلين من قبل الشيرازي + غير ان ويلسون رفض مقابلتهيما وثال 
للقنصل : اني لا أصدق يرسالة الشيرازي لانه هو الذي بذر هذه البذرة 
وهذا ,يوم حصادها > كما اني لا أوافق على اطلاق سراح ايئه + فعماد 
الرجلان الى كر بلاء لخائيين 9 , 
(5) عبدالشهيد الياسري ( المصدر السابق  )‏ ص 1١9*‏ 
(559) فريق المزهر الفرعون ( المصندر السابق  )‏ ص 81" ٠‏ 

وعبدالرزاق الحسئي ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ١٠١‏ 
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الشهور عن الشيرازي أن له فتوى أجاز بها الثورة المسلحة تسمى 
به «١‏ الفتوى الدفاعة » > وهذ! نصها : « مطاللة الحقوق واجبة على 
العراقيين وجب عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية السلم والآمن > وييجوز 
لهم التوسل بالقوة الدقاعية اذا امتنع الانكليز عن قبول مطالبيهم » ٠‏ 

مما يلفت النظر في هذه الفتوى انها فير مؤرخة على الرغم هن 
أهميتها » وقد اختلف الؤرخون في تحديد ناريخها > فمنهم من يقول انها 
صدرت قل نفي اين الشيرازي الذى جرى في 7 حزربران و 03 
ومنهم من .يقول انها صدرت بعد نفيه0* © > وهناك قول ثالث هو انها 
صدرت على أثر اندلاع الثورة في الرميثة في *# حزيران0 © > وقول 
رابع هو أنها صدرت ف ب" كد © و شبير بمص الصادر 
البريطانية الى أنها صدرت في + آب40؟ , 

يرجح في ني ان الشسيرازي أصدر فتواه بعدما اشتدت المعارك فيه 
الافتاء بالثورة المسلحة ضروري لنث لتشجيع المشائر على مساعدة عشائاسر 
الرميثة في القتال ٠‏ 

عثرت في كتاب مسخطوط للشيخ محمد اللخالسي ‏ الذي كان حينذاك 
بمثابة الكاتنب للشيرازي . ها يلقي شيثاً من الضوء على هذا الموضوع + 
وهذا نص ما قاله الخالصي : 

هو .هه وكانت تنرد كتب رؤساء القبائل الى آية الله الشيرازي فكانء 
(5؟) عبدالله الفياض ( المصدر السابق  )‏ ص 581 .٠‏ 
(ه؟) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) س ص ٠١5‏ * 
() علي البازركان ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١5١‏ 
(90؟) مصطفى أسد خان ( سيرة آل اسد خان ) - يغداد /31551- ص با ١‏ 
(8؟) فيليب آيرلاند ( العراق ) ترجمة جعفر خياط ل بيروت 19145 
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مواضما على اتخاذ سخطة السلم والخماد نار الفتنة في أجوبته » حتى أن 
يعض رؤساء القبائل كتب اليه بعد القبش على ولده : ان اعمال الانكليروا 
في القبض على ولدك قد بلغت الغاية من القسوة والظلم وهتك الحرمات 
فمرنا أن ندافع عن أنفسنا بالسلاءح + فأرسل لي الكتاب وأمرئي أن اكتب 
في جوابه ما ملخصه : ان ابني ومن معه أبمدوا في سيبل القضية العراقية » 
فلا ينسيكم ابعادهم قضيتكم » ولا تشتغلوا بطلب عودتهم عن المطالبة 
يحقوقكم » ولا 'تجعلوا القبض عليهم سببا لحمل السلاح » فتلهيكم القضايا 
الشخصية عن المطالب العامة »> واياكم ان ”نجردوا سبفا ولو رأيشموني يد 
الاتكليز الا أن يسوق الاتكليز جيشا لمحاريتكم بسب اصراركم على 
اللطالبة ببحقك م المغصوب » فهناك ,يحب الدفاع > ولا 'نذكروا فى دفاعكم 
الا القضية المراقة والاستقلال الناجز التام + فكتيت هذا بأمره وما زلت 
أكتب في أجوبة المكائيب الثى ترد هن رؤّساء القبائل ما يقرب من هذا > 
فبوقعه ويأمرنا بارساله » إلى ان وردت عدة كنب من عدة من رؤساء 
القنائل ,يخبرون فبها بأن الانكليز ساقوا جيشا للقبض عليهم وتواروا هم 

عن الحش والامر دائر بين الاستسلام للاتكليز او الحرب ٠‏ فأمرني أن 
أكتب ما ملخصه : اني قد فديت استقلال العراق بولدي ومن عزن علي" 
وأنا مستعد بأن أفديه بنفسي وهي قصارى ما أملك » أما انتم فان أصسير 
الانكليز على غصبكم حقكم وقابلوا التماسكم بالحرب فبحب عليكم الدفاع 
بمجميع فواكم وبحرم الرضوخ لهم والاستسلام ٠‏ ولما وصلث كيه هذه 
الى رؤساء القبائل صادفت ورود جبوش الانكليز الى الكوفة والحلة 
والهندية للتنكيل بالقبائل التي كانت تطالب الانكليز يعهودهم ووعودهم 
فق استقلال العراق »> فالتحمت “نلك القوى بالقبائل » وانتشرت كنب آأية 
الله الشيرازي » :ونشبت لفلى الحرب بين الفريقين ووقفعطا كنا 


يحذر 0ظ 00 





(9؟) نقلا عن كتاب « بطل الاسلام » المخطوط ٠‏ 
5 


محاولة الاصفهاني : 

قام الشبنع فتمح الله الاصفهاني في النجف بمحاولة أخرى للتوسط 
لايقاى القتال ٠‏ ففي لم نموذ كتب الاصفهاني رسالتين احداهما موجهة الى 
العشائر يطلب منهم ايقاف القتال وئرك محاربة الحكومة » والثانبة موجهة 
الى ويلسون .يطلب منه اعادة المثفيين واستعمال اللين مع العشائر الثاثرة ٠‏ 
وقيما يلي نص الرمالة الاولى : 


السلام على اخوائنا الؤّمئين ورؤساء العشائر وزعماء القبائل ورحمة. 


الله ويركاته ٠‏ 

أبدي لكم أنه بعد ما بلفنا خبر بعش المشاغبات وبعض المشادات مع 
الحكومة رأيبئاه على خلاف المصلحة الحاضرة فاشتغلنا بمذاكرة الحكومة 
على التأمين النام حتى على من علم منه بعض التشويشسات وعلى ارجاع 
المنشين وعلى اصلاح ذات البين ونرجو التوفيق في ذلك + الا ان اللازم 
فعلا السكون وترك مضادة الحكومة وسلوك الطرريق السلمية والاقتصار 


على مطالبة الحقوق الشرعية من غير 'نورة ولا فتنة حتى نقدر على استدعاء 


المواد السابقة الذكر من الحكومة ٠‏ واياكم ان تقابلوا الحكومة بقول أو 
فمل ينافي مطلوينا ومطلويكم وأرجو من جميمكم عدم الخروج عن هذه 
الخطة انشاء الله ٠‏ 


)* "7 شوال مم١ شيع الشريعة الاصفهائي‎ ١ 
أما الرسالة الثائية الوجهة الى ويلسون فهي طويلة لايسم المجال‎ 
: نقلها بكاملها » بل تكتفي بنقل جزء منها كما يلي‎ 





(٠5؛)‏ فريق المزهر الفرعون و المصدر السابق ) س ص ١١!/‏ ه 


عن النحف الاشرف 

157٠١ شوال سنة 1*4 الموائق م 'نموز‎ ١ 

حضرة صاحب الفنخامة قام مقام الحاكم الملكي العام في العراق دامت 
معدلته ٠‏ 

أخذنا كتابكم المؤرع 7 يوليو سئة +147 وفهمئا مقاصدكم وما ربريده 
القائد العام لجبوش الاحتلال * وقد أظهرت” لكم سابقا ما بيجب في لزوم 
انخاذ التدابير: السلمية وارجاع المنفيين واظهار الشفقة على سواد الناس من 
الحاضر والبادي قبل تفاقم الامر وقبل أن ينجر الى ما يخرج علاجه من 
مقدرتنا ٠+٠‏ وفي هذه المدة الطويلة قد عرفتم مسلكي : اني أطلب دائما 
راحة العباد ولأمين البلاد والروابط الودية بين الحكومة المعظمة والامة 
العراقبة ٠‏ والذي أقوله صداقة للحكومة وأراه طريقا وحيدا في تسكين 
التشويشات و.حفظ الامن العام واعادة الاحوال الى سابقها أن "ساعدونا 
وتقملوا شلاعتنا في اطلاق سراح المنفضين واستعمال المودة مع المتظاهرين 
الذين نسبت اليهم التشويشات - يبقصد الثائرين - لكي يسمنا النسكين 
ومكاتية الجميع بالانقياد والطاعة وموافاة الحكومة متى أرادت مواجهتهم » 
فاذا رأوا من الحكومة احترام الحقوق الاممية ومعاملة العراقيين معاملة 
مودة وشفقة صار لنا كل الامل بقدرثنا على اعادة الاحوال الى سابقهبا 
وتسكين الئاس من الهياج والله المستعان * 

شيخ لم10 

لم تؤد جهود الاصفهاني إلى 'شحة ٠‏ فقد امتئعم ويلسون عن الاجابة 
على رسالته كما أن العشائر الثائرة لم تتوقف عن القتال + وسارت ماكئة 
الزمن في سملها لا 'نلوي على شيء ! 





٠ ١١9 ب‎ 1١١50 ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )5١( 
لاا‎ 
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محاولات ومكابدات 


أشرنا في الفصل الماضي الى أن عشائر الرميئة ظلت تقائل الانكليز 
وحدها زهاء اسبوعين دون أن مصرع الى تحدنها أية عشيرة أخرى من 
عشائر الفرات الاوسط ٠‏ ويمكن أن نعزو سبب ذلك الى ما كان ببين 
عشائر الفرات الاوسط من عداوات قديمة وأحقاد وثارات » فكانت كل 
عشيرة مخشى أن تشارك في الثورة فيتتهز -خصومها الفرصة ويتآمروا مم 
الانكليز للاتقام منها + وكان الحكام الانكليز يدركون ذلك فأخذوا 
ستغلونه يمسى الوسائل » وبذلوا فبه الاموال الطائلة ٠‏ 

يقول ويلسون في مذكرانه : « كانت المشكلة هي في ابقاء بني حسن 
منعزلين عن عشيرة آل فتلة المناوئة لنا » وي العمل على جعل الخزاعل 
محايدين هم وحلفاؤهم آل شبل ٠‏ وقد تمحقق الهدف الثاني عن طريق 
اجتماع عقد في أم البعرور في 5 تموز حضره المبجر نوربرى والكابتن مان 
وثلائة من شبوخ الخزاعل » حيث تمهد هؤلاء الشبوخ الثلائة بالوقوف 
الى جانب الانكليز مقايل .وعدهم بالحصول على الاراضي التى أعطيت الى 
آل فثلة ظلما في أيام الاتراك +237 , 

دود الكابتن مان : 

لعب معاون الحاكم السساسى في أم البعرور الكايتن مان دورا بالغ 
الاهمسة في التفريق بين العشائر وفى عرقلة انتشار الدعوة الثورية فيها ٠‏ 
بيصف محمد علي كمال الدين هذا الحاكم بما نصه : «ه كان حاكم 
الشاسسة2"7 الكابتن مين ,بمثل الاستعمار الاتكليزي خير تمثيل .بما يحمل 


.0 .2 ,9 .701 - 1986 «مقدصة - ( 0281663ظ ) دمولة177 (1) 
(؟) ان البلدة التي تسمى اليوم ب «١‏ الشامية » كانت يومذاك تسمى 
« أم البعرور » + بيئما كان اسم « الشامية » يطلق على المنطقية 
كلها ٠.‏ 
لابه" عم 


من صفات الثعلب الماكر الذى يجيد الخداع والمراوغة » ويلبس لكل حالة 
لبوسها ٠‏ وها نحن نستمرض "نلك الاعمال العحمبة التى قام بها في المنطقة 
ومحاولائه البائئسة لغرب القبائل بعضها بالبعض الآخر ٠‏ فكان ,يذهب ثارة 
الى الخزاعل وأخرى الى اراضي مرزوق العواد » وطورا الى هور الدخن » 
حيث .يحرض الشميخ سخادم الغازي على القيام ضد الشبيخ علوان الحاج 
سعدون الرئيس العمومي لقبائل بني حسن » وكاد .يفول بمهمته لما بذله 
الثورة ٠٠٠‏ فكان على اتصال نام بالشسخ مرزوق العواد > وبراجعه بصورة 
دائمة > ولكن الشيخ مرزوق كان يذهب كل لبلة الى الشيح علوان, الحاج 
سعدون بصورة سرية ويطلعه على تحركات هذا الحاكم وأعماله © فمثل 
دور الوسيط بان الطرفين » ولولا دهاء الشبخ علوان وعظيم نفوذه على 
الشسخ مرزوق لكان من الجائز ان يتمكن هذا الحاكم الداهية في أقل 
الفروض من اقناعه على النرام جانب الحاد كن 

ويعطينا الميجر نوربرى في 'تقرير له وصفا آآخر للكايتن مان من وجهة 
النظر البريطانية م فهو يمدحه كل المدح لما أبداه من براعة في حسكم 
منطقته وفي نوثيق علاقائه مع شيوخها ٠‏ ويذكر نوربرى في تقربرهء من 


السطان ومحمد السطان » وهو ,يقول عن عشيرة اللخزاءل بأنها فقدت 
مكائتها في العهد التركي » وان و,يلسون وافق على اعادتها الى مكانتها القديمة 
عندما تسلح الفرصة + ويذكر نوربري أيضا مرزوق العواد رئيس العوابد 
وويصفه بالتسجاعة وبالمزاج اللحاد وريقول ان صداقته مع الكابتن مان لاتقدر 
بشمن فقد حماء في وقت الخطر وماعده مساعدة كبيرة ٠‏ وكذلك يذكر 





(؟) محمد علي كمال الدين ( معلوماتث ومشاهدات ) ب بغدات ١/ا19]‏ سس 
ص ٠ ٠١ال - ١٠١56‏ 
#748 مه 
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بوربري الحاج حمود والحاج جاسم من رؤساء الحميدات © ويشير الى 
الصلات الوثيقة التي كانت قائمة بنهما وبين الكابئن مان ٠‏ ويقول نوربري: 
ان الثورة عندما اندلعت في الرميثئة أخذت عدواها تسرب الى منطقة أم 
البعرور وعند هذا صار الكابتن مان يذل جهود الابطال لمنع تسرب الثورة 
الى المنطقة » فكان يتحول بين العشائر ليلا ونهارا > لايهدأ ولا يسترريح 
ولا الي بالخطر المحدق به » وكان صديقه مرزوق العواد يرافقه في 
جولاته » وكانا في أول الامر يتجولان بلا حماية ثم جاء له مرزوق أخيرا 
بحراس مسلحين من عشييرته لحمايته!؟؟ ٠‏ 

اجتماع فاشل : 

كان المبجر نوربري قد طلب من بعض الرؤماء الاجتماع بهم في 
مو ضع يختارونه للنظر في مطالبيهم » فاختاروا مضيف مرزوق العواد 
القريب من أم البعرود ٠‏ وقد حصل الاجتماع فيه في ه نموز » وحضره 
من الرؤساء عبدالواحد الحاج سكر وعلوان الياسري وتو اليامتري 
ومحسن ابو طيخع وعلوان 'الحاج سعدون ورايح العطبة وسلمان الظاهر 
وسلمان العبطان ومحمد العبطان وعبادي الحسين وشعلان الحبر وهنين 
الحنون ومجبل الفرعون وفريق المزهر الفرعون ٠‏ كما حضره مسن 
الجانب البر يطاني الكابتن مان وحده » وقد اعتذر عن غاب نوربرى وقال 
انه جاء لحضور الاجتماع بالشابة عله ٠‏ 

لوحظ ان رؤساء آل فتلة كان ممهم عند قدومهم الى الاجتماع نحو 
«اثتي مسلح من اتباعهم » كما ان الكابتن مان كان معه ما بين أربعين وخمسين 
ملحا من الشانة والشرطة ٠‏ ويشير مصدر بريطاني الى ان النية كانت 
متجهة الى اعتقال عبدالواحد وعلوان الاسري غير أن وجود الاتاع المسلحين 





2 - 1991 «ملصمية - زر عمتعلو ا مقطا مد «منهمامأاسمتنصقة ) 1717خفكلة1 (4) 
.8 - 819 
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منع من اعتقالهما”*2 ٠‏ ويروي محمد علي كمال الدين ان الرؤساء كانوا 
على علم بتلك النية ؤان الذى أنخبرهم عنها أحد الموظفين الذين كانوا 
مسةءخد مين لدى الانكليز وأحد وحجهاء الننساسة37) ٠‏ 

اختلفت الروايات حول ماجرى من نقاش بين الكابتن مان والرؤساء 
الحاضرين ٠‏ ففريق المزهر الفرعون الذى كان من جملة الحاضرين ,بردي 
ان ماذء قال لهم : ٠‏ أما تخافون من حكومة بريطائيا » بريطانيا التي أخافت 
العالم كله وائئم ريدون الاستقلال بوقت لابساوي فيه عددكم واحدا من 
ألف من عدد أهالي هندستان » + فرد عليه عبدالواحد قائلا : نعم ان العراق 
قليل سكانه ولكنه كثير بعزاثم أهله وكوة ع زعماثه وأحقية معلالسه 3 
فالعرب لبسوا كالهنود » وان العربي أبي الغسم اذا اعتدي عليه أصبسح 
شتعارع آنا اموت أد استعادة حقه الغصوب +٠٠‏ فلحن لا نخاف من بر يطانا 
وان قونا أعظم من فوتها الا وهي فوة الايمان بالله ٠ 992.٠‏ 

ولكن هذه الرواية التى رواها فريق المزهر الفرعون لم ,يؤيدها بعس 
الذين حضروا الاجتماع واعشروها سن الاحاديث الملفقة » وقالوا ان الذى 
تكلم في الاجشماع هو السيد علوان الياسري وليس عبدالواحد الحاج 
اي 7 

أما الكابئن مان فهو بروي عن هذا الاجتماع حديثا واحدا هو أن 
السسد علوان الباسري لخاطيه في اثناء الاجتماع قائلا : نحن عشسنا قبل هذا 
مشات السئين في وضع بعد جدا عن الاستقلال ولكنكم جنم الينا أخيرا 





,9 ,2 ,110 (6) 
6 محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ؟١٠‏ ع 
(ل) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد 1١585‏ - 
صر "٠‏ يو 
(8) فراتي ( على هامشش الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد 15815 ب 
ص ؟ه ٠‏ 
47ت 
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فأعطتموننا وعودا «الاستقلال ٠‏ فآنتم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت 
نحن لم نطلبه منكم » ول تكن نحلم به حتى جئشم فوضعتم الذكرة في رؤوسنا 
والآن في كل مرة تطاليكم بالاستقلال تسحنوتنا ” ٠‏ 

وعلى أي حال فقد قدم الرؤساء أخيرا مطاليبهم الى مان حيث قالوا 
له حسب رواية فريق المزهر الفرعون : انهم تلبية لاوامر اللجتهديين وعلى 
رأسهم آية الله الشيرازي بحرصون على محافظة الامن والنظام ولايرغبون 
في سفك قطرة واحدة من الدم الا اذا ارغموا على ذلك > فاذا كانت الحكومة 
نترغب في السلم مثلنا فلتحقق هذه لمطالبب » وهي : )١(‏ منح العراق 
الاستقلال التام » () ايقاف القتال في الرميثة حالا م (م) جلاء الحكام 
المريطانمين عن الفرات والمدء بالمفاوضات بين الحكومة وزعماء العراق في 
جو هادىء > (4) اطلاق سراح ابن الشيرازي وجميع الاحراد اللسجوثين 
والمنفمين بلا استثناء وبدون قيد أو شرط ٠‏ 

وحين تسلم الكابتن هذه المطاليب قال عن الاول والثاني منها انهما 
معقولان نوعا ما > أما الثالث والرابع فهما غير معقولين » ومع ذلك فهو 
سوف يعرض المطالبب على المبجر نوربرى * ثم طلب منهم الذهاب معه 
الى النجف أو الكوفة للمقابلة نوربري > فرفضوا الذهاب -خوفا من الاعتقال 
وطليوا أن يأتي نوريري انفسه اليهم * واتهى الاجتماع أخيرا من غير 
انفاق على رأي معين7 ٠23‏ 

وعندما أوثك الاجتماع على الانتهاء حدث حادث يلفت النظر » هو 
ان الكابتن ان مد رجليه أمام الحاضرين فزجره السيد علون قائلا له : 
« تأدب واعرف من هم الجالسون امامك » فجمع مان رجليه ولم يقل شيئًاً ٠‏ 
و.بقال ان السسد علوان انما فعل ذلك لانه علم بان الكابتن كان قد وزع مبالغ 





.83 ,2 - ( .ذه .جه ) 1141111 (0) 


' 5١90- ٠١٠ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) سا ص‎ )0٠١( 
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كبيرة على بعض التميوخ قبل حضورهم » فاراد احباط مقصده عن طريق 
تعره واماق 2117 

ومن الطريف أن نذكر : ان الكابتن مان عندما خرج من الاجتماع 
تلقاه الجمهور الذي كان واقفا عند باب المضيف وهواس في وجهه قائلا : 
5 بس لايتعلكك باخريكا ازنك ” 

اعلان الثورة في المشخاب : 

استقر رأي السيد علوان الباسري وعبدالواحد الحاج سكر وأصحابهما 
على أن ,يعلنوا الثورة من جانبهم لكي يضعوا العشائر الاخرى أمام الآمر 
الواقم فتضطر هي الى اعلان الثورة "بحت ضغط الرأي العام * واتفقوا فيما 
ببنهم على ان ,يجمعوا مبالغ من امال لتوزيعها على العشائر المترددة ردا على 
ماكان يبذله الكابئن مان في هذا السسيل > فتبرع كل من عبدالواحد الحاج 
سكر ونور الياسري ومحسن ابو طببخ بستمائة ليرة ذهب > وتبرع عبادى 
الحسين بثلائمائة م كما برع علوان الباسري ومجبل الفرعون يمبلفين 
آخرين ٠‏ 

بقول ويلسون في مذكراته : ان آل فتلة قدموا الى علوان الحاج 
سعدون رئيس بلي حسن رشوة قدرها ألف لير:9؟١؟ ٠‏ فان صح ذلك 
فلايد ان 'تكون هذه « الرشوة » جزءا من اميل الذى جمعوه ٠‏ 

وفي ١١‏ موزل (97٠‏ اجتمع رؤساء الشخاب في ميف عبدالواحد 
الحاج سكر وقرروا البدء باعلان الثورة على أن تكون أول راية ترفسع 
للثورة راية السيد نور » وذلك لما فيها من تأثير معنوي في أوساط العشائره 
وفي اليوم التالي ر'فعت الراية وانطلقت الهوسات ولعلمة الرصاص تملأ 





٠ حدثني بذلك عبدالحميد ابن السيد علوان الياسري‎ )١١( 
٠ فراتي ( المصدر السابق ) ب ص 5ه‎ )١9( 
)18( ,1ه” - ( .كته .مه ) 5م1119‎ 9, 2, 8. 
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الفضاء في أتحاء المسخاب » وتقدمت جموع العشائر نحو أبو صخير 
الام نا + 

بدأ حصار أبو صخي في "1 انموز > واشتركت فيه عشائر آل فتلة 
والغزالات وآل شيل وآل ابراهيم ٠‏ وفي اليوم التالي أرسل نوربري الى 
حامية أبو صخير زورقا بخاريا يحمل عددا من اللجنود وبعض مواد التموين» 
وكانت الباخرة الحرببة « فاير فلاي » تسير وراء الزورق لحمايته » فحاولت 
العشائر الاسشلاء عليه » وجرى “نادل شديد بالنيران بين الماآخرة والعشائر 
أدى الى اصابة عدد كبير منهم * وقد وصف فريق المزهر الفرعون المعركة 
بقوله : « وكان أول انتصار في المنسناب أحر زه المجاهدون لنصرة دين الله 
وعز' المسلمين هو انتصارهم على هذه الباخرة الحربية حيث هجموا عليها 
هجمة فرائة عريبة واحدة > فاضطرت الى الاسحاب لخائفة منكسرة الى 
الكوفة بتاريخ ه”# او 75 شوال حسبما أتخطر » بعدما خسرت 77 قشلا » 
وقد استشهد في هذه الموقمة لالا شهيدا بارا من الغزالات و١١‏ شهدا بارا 
من آل ابراهيم وجرح 4 باسلا مسجاهدا 23402 , 

بدء الثورة في الشاهية : 

كان الميجر نوريري قد طار الى بغداد في ٠١‏ تموز بغية الحصول على 
بعض الامدادات لقوائه ٠‏ وقد ألح الحاحا شديدا في طلب الامدادات » وأيده 
ويلسون في ذلك » ولكن هالدين لم يلب طلبه لقلة القوات المتوافرة لديه ٠‏ 
وعاد نوربري الى مقره في الكوفة خائيا ٠‏ 

أرسل نوديري الى رؤساء بني حسن يطلب أن يجتمع بهم في ١٠‏ 
تموز في موضع يقع في جنوب أبو شورة2'*7 * وفي الوقت المحدد ذهب 
نودبري الى الموعد وفي صحبته الكابتن أوكونر والكابتن مان ومرزوق 
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العواد ٠‏ وكانت الثورة قد أعلات في المثسخاب في ذلك اليوم كما ذكرنا » 
ولاحثل مرزوق العواد ان الوضع حوله لايدعو الى الطمأنينة وان هناك 
نجمعات عشائرية قرية نذر الخطر » فهمس في اذن الكابتن مان ينصحه 
بان يغادر نودبري وأوكونر المكال على عل ٠‏ فنقل مان النصيحة الى 
ضاحسه > فأسر ع هذان الى ركوب زورقهما البخاري وسار بهما الزورق 
الى أبو شورة » وحين وصلا اليها وجدا كيسين من النقود في كل واحد منهما 
ألف باون ذهب > وكان هذا البلغ قد جاء به أفراد من الشرطة لغرض 
اعطائه الى آل شبل عن طريق اللخزاعل ٠‏ فشعر نوربرى أن الوضع لايسيح 
بتسليم المبلغ الى الخزاعل فأرسله في الزورق المخاري الى مان بحراسية 
الششرطة » وركب هو وصاحيه أوكوثر في سيارة » واتتجها بسرعة نحو 
الكوفة > وكانت يد كل منهما على مسيدسه نحسا للطلواري 2330 8 

أرسل عادي الحسين رئيس آل قثلة في المهناوية الى عبدالواحد 
والسيد علوان الباسري ,خب رهما أن الكابئن مان نمكن من "شيط عزائم بعش 
العشائر بالاموال التي بذلها » فأسرع هذان الى دار مرزوق العواد بغية 
الاجتماع به » فلم يجداء فى داره » وقيل لهما انه في أم البعرور > فكتنا اليه 
يطلبان حضوره » فلم يحضر * 

'عقد اجتماع في التاجية التى نقع على بعد اربعة اميال من جنوب أم 
النعرور حضيره عبدالواحد وعلوان الباسري ومعظم رؤساء الشامية + ويعد 
المداولة قرر الحاضرون اخراج الكابتن مان من أم البعرور طوعا أو كرهاه 
فعارض رؤساء الخزاعل هذا القرار وقالوا انهم لا يوافقون على ذلك مهما 
كلفهم الامر ٠‏ وعند هذا نهض خادم الغازي من رؤساء بني حسن تأعلن 
بحرأة قائلا : « اننا تساهدنا وتحالفنا أمام آية الله الشسيرازي وفى مرقد الامام 
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الحسين عله السلام أن نبذل كل ما في وسمنا في سبيل قضية يلادنا وأن 
يكاتف بعضنا البعض ويشد بعضنا أزر الآخر » وأن لايخون أحدنا رفيقه » 
وبما أني أرى هذه أول بادرة يدرت لللخانة من بعضنا فاذا غضينا النظر عنها 
فمعئى ذلك القضاء على قضيتنا أولا » وعلى نفوسنا وأموالنا وعثشسائرنا 
والعروبة ثانيا ٠‏ فعليه ان الكابتن مين يجب أن يخرج من الشامية من رضاء 
أو بالقوة » وأنا أول واحد يحاربه منذ الساعة ان لم يخرج »239 , 

وعلى أثر انتهاء الاجتماع أسرع لخادم الغازي مع نفر مر أتتباعه الى أبو 
شورة » فاستولى على مخفرها ونهب مافيه بعد أن جرد حراسه من اسلحتهم* 
وكانت نلك أول بادرة جدية للثورة في منطقة الشامية شحمت الآخرين على 
الاقتداء بها ٠‏ 

حهود مان الاخيرة : 

أرسل نوربرى الى الكابئن مان يطلب منه الانسحاب من أم البعرور 
والمجىء الى الكوفة -خوفا على حمائه » ولكن مان أصر على البقاء في أم 
البعرور اعتقادا منه أن بقاءء قد ,ساعد على منع الثورة من الانتشار في "نلك 
المنطقة * أبرق نوربري الى ويلسون يطلب منه أصدار الامسر الى مان 
بالانسحاب من أم البعرور » فعاد الجواب من ويلسون قائلا : ان القائد العام 
يرغب في بقاء مان في أم البعرور بالرغم من وجود الخطر على حياته لان 
لمقائه تأثير! قويا في المنطقة30؟2 ٠‏ 

ظل مان ,يواصل جهوده بالتعاون مع أصدقائه الشيوخ في مقاومة 
انتشار الثورة الى منطقته » وعندها أخفق في ذلك عمد أخيرا الى القيام بعمل 
من أجل انقاذ حامية أبو صلخير التى كانت محاصرة من قبل الثوار » ,يقول 
نوربرى في هذا الصدد مائصه : 
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« نأنتي الآن الى آخر عمل عظيم قام به مان في حياته ٠‏ ففي 16 نمو 
كان موظفو أبو صخير وحاميتها قد مضى عليهم ثلائة أيام وهم في حالة 
حصار > وقد نفدت مؤواتهم ٠‏ واتضح لي بعد كر أنهم فقدوا الامل بالنحاة 
وأيقنوا أن لسست هناك فرصة لهم لاختراق الحصار والوصول الى الكوفة ٠‏ 
وفي الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم » ببنما كنت جالسا في الكوفة أجتر 
ممومي نعيسا حول هذا المصير القائم » سمعت صوتا مألوفا لي من ضفة النهر 
الاخرى » هو صوت مان ٠‏ فرت النهر اليه بزورق بخاري ( لاننا كنا قد 
قطعنا الجسرآنذاك) » وقد فرحت كثيراً حينئما رأبت مان مصحوبا بمرزوق 
العواد * وأخبرني مان أنه جاء بسعض الشروط لعقد هدنة ٠‏ فبأية طاقة 
وبراعة استطاع مان أن ,يصل الى هذه النتيجة ؟ لست أدري ! يكفي أن 
أقول أن العرب وافقوا على ايقاف القتال لمدة أربعة ايام بشرطين : أولهما 
رمع بعض المطاليب لعقد الصلح الى الحاكم العام > والثاني سحب حامية 
أبو صخخير الى الكوفة » ٠‏ 

ويعلق نوربري على هذه التتبحة قاثلا : انها في الوافعم مسجسزة 
واضبحة » فان حامية الرميثة قد مضى عليها ثلاثة أسابيعم وهي محاصرة » 
وتعاني القوات الانكليزية أشد العناء لفك الحصار عنها » ومازال أمامها 
أربعة ايام لكي تنجز ذلك ٠‏ ببنما أمكن عن طريق الدبلوماسية انقاذ حامية 
أبو صخير الني كنت“ قبل ساعات قليلة قد فقدت الامل في انقاذها ٠‏ ان هذا 
اكثر هما يمكن تصديقه !150) 

مؤنمر الكوفة : 

حصل انفاق بين نوربري والثوار أن #مجري المفاوضات لعقد الهدنة 
بحضور مندوبين هن علماء النجف٠‏ .وذهب نوربري مع راريح العطية الى 
النجف لاحضار مندوبي العلماء ٠‏ ولما وصلا الى مدل النجف توقف 
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نوربري في محطة الترامواي ببنما واصل رابيح العطية سيره الى بيت الشبيخ 
فتح الله الاصفهاني ٠‏ وعندما عرض راييح العطبة الامر على الآصفهاني 
وافق هذا على ما انفق عليه » واختار الشيخ عبدالكريم الجزائري والشيخ 
جواد الجواهري ليكونا مندوبين عنه في المفاوضات ٠‏ 

وصل الجزائري والجواهرى الى الكوفة في ظهر ١1‏ تموز » فالتقيا 
هناك بنوربري وكان معه الكابتن مان وحميد لخان ٠‏ ثم اتثقلوا جميعا الى 
الجانب الآخر هن النهر حيث اجتمموا مع رؤساء العشائر وجرت المفاوضات 
الي اششهت بعقد الهدنة ٠‏ 

ذكر نوربري في تقرريره ماجرى في المفاوضات باقتضاب 2 ويبدو مما 
ذكره ان رؤساء العشائر لم يكونوا متحدين في الرأي اثناء المفاوضات > 
فكان فريق منهم مبالا للاتكليز ببنما كان الفرريق الآخر على الضد من ذلك 
ويقول موربري عن 'شحة المفاوضات : ان اصدقاء مان هم الذين انتصروا 
فيها » وان المتطرفين اندحروا * ثم يذكر نوربري بعد هذا.ان من جملة 
الشروط التى فرضها عليه الرؤساء لقاء ضمان سلامة حامية أبو صخير هو 
أن يسقى مان في الكوفة فلا يعود الى مقره في أم البعروره..('© , 

لدينا رواية نفصيلبة عن هاجريات المفاوضات التى جرت في الكوفة 
رواها محمدعلي كمالالدين في كتابه » وهو ,يدعي انه نقلها عن الفسح 
باقر الشسبي الذى كان -حاضرا وقد سجل محضر المفاوضات بنفسه ٠‏ نهو 
يقول : ان الحزائري والجواهرى عند بداية وصولهما الى الكوفة قال لهما 
المسجر نوربري ان الكابئن مان سيشسرح لهما الموضوع » وعند هذا جرت 
محاورة على النحو التالي : 

مان : « عندما كنت في الشامية وعدت الزعماء بالتوسط لدى الميجر 
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بعقد هدنة » وقد وافق المبجر على ان تتكون مدتها أربعة أيام » كما اننا 
سنسعى في طلب العفو العمومي عن الثائرين وارجاع بعض النفيين » ٠‏ 

الجزائري : « ما هي هذه الهدنة وما صورتها ؟ ان هؤلاء الذيين طالبوا 
بالهدنة يكذبون عليكم ولا .بزالون مصرين على أعمالهم الحريية » ٠‏ 

مان : « هم أعطوني قرار الهدنة ولكنهم أحبوا حضوركم © ٠‏ 

الجزائري : « لبس لهؤلاء معكم قرار ثابت وسسخونون عهدكم ولا 
بمكن تأمين هدلنة ممهم ٠!‏ ا 

نوربري (باشعال) : « تحن لاتريد متكم 
نامين الهدنة بل هي قائمة فعلا ولكن الزعماء أرادوا حضوركم كشهود ٠»‏ 

الجزائري ( بغضب ) : « أنا أبين لكم الحقيقة » وحميد -خان يفسر 
لكم كلامي » ان بعض هؤلاء الذين وعدوكم بالهدنة كان عندي صباحا وقد 
أخبرني انهم لايتركون أعمالهم » ولو أنهم وعدوكم حقا فلا تنتروا 
لوعودهم » ٠‏ 

مان : « سحن لانريد منكم غير الحضور » فان مطالمينا تامة وعلى 
أحسن مايرام » وحضرة المبجر يريد منكم أن تنفضسلوا للاجتمساع 
بالرؤساء» ٠‏ 

الجواهري : « لايمكن عقد الاجتماع الآن لششدة الحرارة م لاسيما 
وامحن لم سترح بعد من عناء السفر » ٠‏ 

اقترقوا على أن ,سجتمعوا عصرا مع رؤساء العشائر في احدى البساتين 
على الضفة الاخرى المقابلة للكوفة ٠‏ وفي الوقت المعين نم عقد الاجتماع » 
وقد جرى فيه نقاش طوريل على النحو التالى : 
يتمكنوا من اخراج جندهم من أبو صخير » ٠‏ 

علوان الباسري : ٠‏ نحن لم نتعمد محاربة الحكومة البريطائية ولكنها 
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ألحأتنا الى هذا السسيل بعد أن رأت منا الاصرار على المطالبة بحقوققا 
الشروعة واستقلالنا الكامل ٠‏ لقد أطلقت بريطانا أيدي موظفيها في 
استعمال الشسدة والارهاب مع العراقيين ليرضخوا لوصايتها ويقبلوا 
باحتلالها +٠٠‏ علاوة على كبرياء حكامها واستتدادهم وسحقهم لمقدسات 
العرب ٠‏ وهم مع ذلك يجهلون أخلاقنا وطائعنا » ٠‏ 

نوربري : « بِيّنوا لنا مطالسكم لنراجع بها الحاكم العام » والحكومة 
سوف لاتقصر معكم » *٠‏ 

علوان الباسري : « نحن ممنونون من بريطانيا وليس لنا من قصد 
غير مفائحتها في أمر مطاليبنا ولكننا رأينا منها الاعراض وعدم تقبلها لمطاليينا ‏ 
ونحن الآن نقمل المذاكرة معها بشرط أن لاتتحرك قوتكم ,ياحضرة المبجر 
اثناء المذاكرة واثناء الهدنة > لا من بنداد الى الحلة > ولا منها الى الددريوانسة 
والرميثة » ولا الى لواء الشامية » بل سكن الحركات منا جميعا » ويتفاوض 
معكم مندوبونا * ولو لم نشاهد الحكومة تقوم ببعض الحركات التى نيد 
بواسطتها الوقبعة بالشعب العراقي واقسادمطالييه لما اضطررنا الى هذا 
العمل والى ما رون » ٠‏ 

نوربري : ه ببلوا مطالسكم يصورة ثامة » ونحن نخابر بها الحاكم 
العام » ٠‏ 

الجزائري ( ,سخاطب الرؤساء ) : « الحكومة لاتريد الا الخير » ولس 
لها فصد سىء معكم » فلا داعي لكلامكم هذا » وأنتم لاقدرة لكم على مقايلة 
الحكومة المريطانية » ٠‏ 

علوان الباسري : « ولكئنا لانرضخ لاقل ذل ولا نقبل بأية حركة 
نمس بشرفنا +4٠‏ ولقد جبلنا نحن العرب على المز > وهم مسخطئون اذا 
كان في نبتهم اذلالنا > فأننا تأبى الذل ونفضل الموت عليه » ٠‏ 
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'وربرى ( مقاطعا الياسري ) : « ببنوا أموركم بغير كثرة ولا تشسويش٠‏ 
وأنا ممئون اذ أخاير الحاكم العام » ٠‏ 

الجزائري ( ,سخاطب اللاسري ) : « ايها السيد اذا أنشم لاتصغون 
ثماما والحال ان مطاليبكم موقوفة الآن على كلام المبجر > فاسمموا مايقول » 
فان قوله عبارة عن شرف بريطائيا فوق انه معروف بالتعقل والروية » ٠‏ 

علوان الباسري ( يواصل الكلام ) : « وسيرون - يقصد الانكليز ‏ 
ان شاء الله عزة العرب وأنفتهم ٠‏ وأما نحن فنعرف ما تقوله يامولانا ‏ 
يقصد المجزائري - من أن المبجر صاحب شرف » ولكثنا رأينا الحكومة 
البريطانية لا ثثبت على كلام واحد ولا نلترم بأي قول ٠‏ نعم نقبل يسفراء 
بعض الدول الاجنبية » كسفير امريكا وغيره » في التوسط ببئنا ويبنهم وحل 
المسألة العراقية واعطائنا ما نرريده من المطالبب » ٠‏ 

الجزائرى : «١‏ لاتتكلموا مثل هنا الكلام فان الحكومة الانكليزية 
مملمة وهي صاحبة قول ومعرفة وندبير » * 

الجواهري : « نعم ما ,يقول الشيخ الجزائري » خصوصا المبجر فهو 
من ذوي الشرف » فاشرحوا الآن مطالببكم » ٠‏ 

عدالواحد : « مطالينا معروفة » وهذه المسألة يقوم بها الملدوبون ». 

علوان الباسري : « نعم ترجع هذه المسألة الى المندويين ٠‏ ولكن 
يجب على الحكومة مذاكرتهم ولا تعرقل مساعيهم ٠‏ والا فلماذا حجزت 
الحاج مخف والشيخ شعلان العطبة » هل صنعوا شيثاً غير الممسالية 
بحقوفهم ؟!1 » 

علوان الحاج سمدون : «٠‏ لماذا يحبر الانكليز الناس على التوقيع 
على ورقتهم ‏ يقصد مضيطة طلب الوصاية ب » ٠‏ 

الجزائرى : « انتم سادات الشامية ورؤساؤها فلا ,يلغي شكم أن 

ال لاة"”ا بت 
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نشوشوا كلامكم بالاكثار لان ارادة الحاكم منكم ان يكون كلامكم واحدا 
ونهانا » ٠‏ 

علوان الباسري : « نحن نريد من حكومة بريطانيا تشكبل مؤتمر 
عراقي حر » ونريد منها أيضا أن لاتقف دون أعمال أعضائه كما صنمت 
مع المندوبين والمرشحين للانتداب » ولاذا ,يقبض ديلي ممثل بريطائبا على 
الذين لابرضون بالتوقع على ورقة الوصاية ويجبر الناس على ذلك ٠‏ 
أيليق بحكومة بريطانا أن تعمل هذه الاعمال ؟ أم هل يليق بها أن تطلق 
يد رجل مثل ديلي هذا الذى أذل الئاس وحقرهم أشد التحقير وعمل 
معهم أعمالا يأنف منها كلّانسان > حتىاضطر هم الىاعلان الثورة * تعمنحن 
لازلنا نشكر حضرة المبجر حاكم القامية فانه لم يضيق علينا بل أطلق لنا 
الحرية في المطالبة بحقوقنا » ولكن الحكومة بشكل عام وقفت أمام مطاليب 
كل العراقنين ٠‏ وحن هرة قلنا لك ياحضرة الحاكم اعطونا حقوقنا ولا 
تلحثونا 6ه 

الجزائري ( مقاطعا ) : « التم أوقسّمونا بورطة » ونظنون انكم 
أكرمتمونا في أنكم أنطتم بنا مطاليكم » ونحن على هذا سنكون الملتزمين 
بالطالبة بحفوقكم * فالواجب يقضي أن تتوثق منكم فى القبول يكل ما 
تعمل بهذا الخصوص ٠‏ فهلموا نجتمع مما على جانب لنعرف قبولكم بجميع 
ما يصدر منا من القرارات المتعلقة بمطالسكم » ٠‏ 

وعلد هذا اجتمءوا فى جانب واتفقوا على شروط الهدنة 'نم عادوا الى 
الجر نوربري » وقال الجزائرى ,يخاطبه : « انتم حكومة واصحاب شرف» 
فبجدر بكم ان تكونوا صادقين وأن يكون وعدكم ناجزا » ولا شغي لمثلكم 
ان نوقعوا المندوبين بمثل هذه الورطة » وان شئتم ان تتدخلى عل كم وعن 
اللشائر ولا نتدخل بخصوص هذه الامور » فالمرجو أن تعطونا فول 
الشرف في مخابرة الحاكم العام على هذه المطاليب سيرعة وتعيئونا على 
انجازها » ٠‏ 

5 703 


55 


أجابه نوربري قائلا : «نحن نمطكم قولا جازما فى أن كل اعمالنا هذه 
صادقة » ونحن لأنف من الكذب 26 ٠‏ 

تم الاتفاق بين الفريقين أخيرا على ان تكون الهدنة لمدة اربعة أيام 
ابتداء من اليوم الاول من ذي القعدة "1 وهو يوافق /!1 نموز ‏ حيث 
نسحب خلالها حامية أبو صخير الى الكوفة دون أن يصيها أذى ٠‏ وقد 
نمهد نوربري بمراجعة الحاكم العام ببغداد حول مطاليب اللوار وهي : 
)١(‏ العفو العام عن جميع العراقيين بمن فيهم أهل الرميئة والشابية 
والدغارة » (9) “نوقف جميع الحركات العسكرية واصلاح سكة الحديد 
ونقل القوات العسكرية من مكان الى آخر » (”") اطلاق سراح جمسيم 
المعتفلين والمنفيين خصوصا ابن الشيرازي » (4) تشكيل المؤتمبر 
العراقي 2910 , 

نقفض الهدنة : 

كانت حامية أبو صخير مؤلفة من ماثني رجل تقريبا * ونضم معاون 
الحاكم الساسى هويكئز و«وظفيه بالاضافة الى الغساط والجنود + وقد 
ناط الرؤساء حراسة الحامية عند انسحابها الى الكوفة بأحد رؤساء آل فثلة 
مزهر الفرعون * ويقال ان الرؤساء انما اختاروا هذا الرجل لحراسة 
الحامية لانه كان موضع اطمئنان الانكليز7" "2 ٠‏ وقد قام الرجل باللهمة في 
الواقع خير قام فكان هو واناعه ييحرسون الحامية أثناء سيرها ويكفون عنها 
المشائر حتى أوصلوها الى الكوفة 0 ٠‏ ويروى ان اتاعه هّوسوا 
في الطريق قائلين « يطشر هبكن بحمانا »(2"4 > وممنى ذلك ان هوبكنز 
يستطبع أن يعمل مايشاء مادمئا بحن حماته والمدافعين عنه ٠‏ 


٠1١5-51١5 محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص‎ )5١١ 
٠ 15 ص‎  ) زفقة فراتي ( المصدر السابق‎ 
٠ 5١7 (9؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ب ص‎ 
٠ 19 ص‎  ) (5؟) فراتي ( المصدر السابق‎ 
د‎ 764 - 
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السحاب الحامية ٠‏ فهى غشمة ضخمة كان من الممكن الاستحواذ عليها 
بسهولة ٠‏ أضف الى ذلك انهم لم يحنوا من السماح بانسحابها أية فائدة 
نعو ضهم علها ٠‏ يقول ميحمد علي كمالالدين 0 ندم الثوار كثيرا على اعطاء 
هذء الهدنة وتتخليص حامية أبو صخير من الحصار 6 بعد أن كثر عليهم 
النقد والتجرربح من مختلف الحهات الوطنية 0 ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الهدئة لم نستمر الى نهابتها » بل هي “خرقت من 
الحاسين ف اليوم الثالث من انعقادها » أي قبل بوم واحد من انتهاء أمدها 5 
نفي ذلك البوم شوهدت خمسة شخائير قادمة من الكفل وهي مشحونة 
بالمؤونة والعتاد لغرض امداد حامية الكوفة » وكان يحرسها ثمانية عشسر 
جنديا معهم رشاشان ٠‏ فهاجمها الثوار واستولوا عليها ونهبوها ٠‏ وفي 
الوقت نفسه هاجم نفر من أهل الكوفة سراي الكوفة واستولوا عليه » وكان 
فبه 'نسعة أفراد من الشرطة » ففر هؤلاء لاجئّين الى الحامية التى كانت قد 
نمركزت في الخانات الواقعة على ضنة النير 90"؟ , 

يمكن اعتبار 19 'نموز ‏ وهو اليوم الذى نقضت فيه الهدنة ‏ بداية 
الحرب الجدية بين الثوار والانكليز في هذه المنطقة ٠‏ فقد أيقن الثوار أنهم 
أصبحوا ف موقف لامحال للتراجع شه ٠‏ وانطلةت صبحة الحرب فى 
.ختلف أنحاء المنطقة » واضطر الرؤساء المترددون أن ,ينظموا الى الثورة 
حت ضغط الرأي العام الذى كان يمد كل من لاينضم الى الثورة كافرا 
تسم رادا ٠‏ 





(5؟) محمد علي كمالالدين ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١95‏ 
(53؟) المصدر السايق ‏ ص ١١5‏ * 
ب #786 مه 
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انتشار الثورة في الفراتن الاوسط 


على أثر نقض الهدنة فى الكوفة انقسمت العشائر الثائرة الى قسمين » 
أحدهما سط به محاصرة حامية الكوفة وكان مؤلفا من عشائر الغزالات وآل 
شل وآل ابراهيم واتناع آل ياسر وفرريق من بني حسن » أما القسم الثاني 
فقد تحرك شمالا بانجاء الكفل بضة احتلالها وكان مؤلفا من آل فتلة 
والعوابد والحميدات ٠‏ 

لم .يجد الثوار صعوبة فى احتلال الكفل » فقد انسحب منها الاتكليز 
حالا رأوا الثوار مقبلين عليها » ودخلها الثوار في 77 'نموز > فأبقوا فنها 
ماثة خبال لحفظ الامن » 'نم غادر وها متمجهين نحو طويريج ٠‏ 

علوان وعمران : 

ان علوان الحاج سعدون وأخاء عمران كانا قد اقنسما الرئاسة العامة 
لعشيرة بني حسن » فكان علوان رئيسا لافخاذ بني حسن الساكنين بالقرب 
من الكوفة » أما عمران فكان رئيسا للافخاذ الساكنين بالقرب مسن 
طويرريج ٠‏ 

كان علوان قد انضم الى الثورة على أثر نقض الهدنة فى الكوفة في ١١‏ 
تموز » وربما فمل ذلك نحت تأثير الالف ليرة الثى “قدمت اليه من قبل 
الثوار ٠‏ أما عمران فظل بعبدا عن الثورة > وكان رأيه ان العشائر العراقبة 
لاطافة لها بمحاربة اللحكومة البرريطانية التى نملك الطائرات والمدافع 
والجيوش الجرارة ٠‏ ولما سمع عمران بأن الشيرازي أفنى يحواز الثورة 
المسلحة ذهب الى كربلاء لمقابلته » وحين اجتمع به قال له ان العشسائسر 
ضعيفة تجاه الانكليز وان في مقدور الانكليز سحق كل ثورة تقوم بها 

- ههلا - 
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المشائر عاجلا او أجلا » فقال له الشيرازي ان الرؤساء الآخرين أخبروه 
بخلاف ذلك وقالوا انهم قادرون على محارية الانكليز والانتصار علبهم » 
فأصر عمران على وجهة نظره وكرر قوله السابق حول ضعف المشائر 
ننجاء الانكليز ٠‏ وعند هذا قال له السيرازي : « في حالة عدم القدرة على 
قال الانكليز ,يصبح القتال محرما من الناحبة الشرعية 23١0‏ , 

عندما عاد عمران من كر يلاء صمم على الحلولة دون امتداد الثورة 
الى منطقته ٠‏ وقيل انه أخذ يتحول بين العشائر بصحبة الكابتن جاردين 
لتثبيطها عن الانضمام الى الثور:9؟؟ ‏ على نحو مافمل مرزوق العواد 

وعندما سقطت الكفل في أيدى الثوار في 77 تنموز أرسل عمران الى 
الثوار رسولا من السادة يخبرهم بأنهم لابجوز لهم ان ,يخترقوا منطفة 
عشيرته لبحاربوا الاتكليز فيها > وهددهم انهم ان فعلوا ذلك فهو سيتعاون 
مع الانكليز في مقاوءتهم > ولهذا يجب علبهم أن ,يعودوا الى مناطقهم ليحادبوا 
الاتكليز ها ٠‏ فلما قابل الرسول عبدالواحد الحاج سكر رد هذا عليه 
فائلا : اننا نحارب الانكليز استنادا على فتوى من العلماء ٠‏ وقدم له صورة 
من الفتوى لكي يحملها الى عمران » ثم قال : اذا كان عمران مسلما شيعيا 
فهذه الفتوى أمامه ومن الواجب عليه طاعتها » أضف الى ذلك أن اكثر 
عشائر بني -حسن قد انضمت الينا فلماذا يتخلف هو > أما اذا بقي مصرا 
على محاربتنا فان جبوشنا توكلت على الله وأعلنت الحرب على حكوية 


بريطائيا وهي اذن لائخاف من عشيرة او قبيلة9؟ ٠‏ 





)١(‏ حدثلي بذلك جعفر الخليلي وكان يصحبة عمران عند اجثتماعه 
بالشيرازي ٠‏ 
(؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات  )‏ بغداد ال/ا9١ا‏ - 
ص 19# ٠‏ 
(9) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 15655 ص 
١‏ 55 : 
لاوما - 
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معركة الرارنجيه : 

أدرك الانكليز ان انسحابائهم المتتالية فى الفرات الاوسط نؤدي الى 
تشمجبع المشائر المترددة على الالتحاق بالثورة > وارثأى حاكم الحلة 
البجر بولي ان الموقف في حاجة الى تظاهر بالقوة » وأخذ يلح على فائد 
قوات الحلة الكولوئيل لوكن لكي ,يرسل رثلا الى الكفل لهذا الغرض ٠‏ 
وكان احاح بولي شديدا مما اضطر الكولوضسل لوكن الى اللاسستحابة 
لطللنه9؟؟ اه 

أعد الكولونيل لوكن رتلا سمي به « رتل مانجستر » بلغ عدد 
أفراده نحو نمانمائة ٠‏ وقد محرك هذا الرتل من الحلة في 7 'نموز سيرا 
على الاقدام ٠‏ وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم التالي وصل الرتل 
الى قناة الرستمية في اراضي الرارنسجبة التى “بعد عن الكفل بثمائية أميال» 
وفرر طبيب الرئل ان الجنود في حاجة الى راحة امدها أربع وعفسرون 
ساعة: + فعسكر الرتل هناك للاستراحة ٠‏ 

كان ابراهم السماوي رئيس لخفاجة قد صحب الرئل ليكون دليلا 
له وعونا » ولكن ضميره استنقظ في اللحظة الاخيرة » فانتهز فرصة تمكن 
فها من التغعب عن الل ساعتين وذهب الى عشسرثه لخلسة » فاستدعى 
اليه رجلا من اتناعه يعتمد عليه اسمه ه راضي الابقع » وأرسله مع ثلاثة 
رجال آخرين الى الثوار لخبرهم يأمر الئل ويحذرهم مله ٠‏ 

وصل راضي وأصحابه الى قرية بني مسلم التي تقع قرب النهر الى 
الغرب سن الرارنجصة ٠‏ فوجد هناك عدالواحد مهعم فوة كبيرة من 
الثوار » وحين أشيرة بالامر أرسل عبدالواحد الى الكفل على عجل رجلا 
من السادة اسمه السيد حسن العذاري لكي ,يطلب النجدة مسن الثوار 
المتجمعين نيها » ولما وصل السيد حسن الى الكفل 'ادى بأعلى صوئه : 
, أولاد تأصر » وهي دخوة لآل فتلة ينادى بها عند الاستتحاد » فهب القوم 
- 1929 طعنطد180 - ( هتدسدامج36680 صلل ممئأنأوة«تسهمة ) 55216358 (4) 

2,8. 
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يستحبون للنجدة » وتتحركت جموعهم انحو الراريجية » وهم يهوسون ٠‏ 
ه رد مالك ملعب ويائاء(") ٠‏ 

كان الرتل معسكرا عند القناة مطمثنا لايدري ماذا يسشمىء له القدر ه 
وقسل غروب الشمس في 74 نموز فوجىء بالهجوم عليه من جهات 'ثلاث. : 
جنؤبا وشرفًا وغربا * وكان مرزوق العواد قد أبدى في الهجوم بطولة 
نادرة اذ هو قام بحركة التفاف بارعة أربكت الرتل الانكليري وأذهلته ٠‏ 
فاضطر قائد الراتل ال الايعاز الى حنوده بالاسحاب نحو اللحلة في خلال 
نصف ساعة ٠‏ وخين بدأ الجئود بالانسسحاب جفلت حيوانات الجر مما 
أدى الى حدوث فوضى عامة فى الرتل وصارت المعجلات مرق بين 
الصفوف تتمزقها ممزيقا”"؟ ٠‏ ونشيت عند ذاك معركة ضارية بالسلاح 
الابيضن استعمل الثوار فيها اسلحتهم التقليدية كالفالة والمكوار والختيجر » 
وأبدوا فبها استبسالا وشحاعة تذ كرنا بما فمل اسلافهم في صدر الاسلام ٠‏ 

استمرت المعركة نحو ست ساعات » وكان القمر ,يومذاك في ليله 
التاسعة فساعد نوره على اضاءة ماحة المعركة الى حدما * ولم يستطع النجاة 
من رجال الرئل الا أقل من نصفهي (1) 7 

كانت غنائم الثوار كثيرة جدا من بنها لاه رشاشا وعدد لابحصى من 
الحصوانات ومقادير كبيرة من الاعتدة والنقود والاطممة ٠‏ وصار عبدالواحد 
يدفع عن كل رشاش يؤنى به اليه خمس عشرة ليرة ذهب »> فتتجمع لديه 
اربعون رشاشا ٠‏ وكان بين الغنائم أأيضا مدقم من عار م١‏ رطل » وقبد 
قدثر لهذا الدفع أن تكلون له أهمية كبيرة يعدئذ ‏ كما سنأتي اليه , 

ربصف هالدين معركة الرارنحة ب «٠‏ الكارنة » » ويقدر خسائرها 
ب 7٠١‏ شلا و 5٠١‏ جريحا و مام مفقودا(3) ٠‏ وهذه مكسارة كسيرة جدا 


(ه) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 589 5*٠‏ 
10 2 - ( مناه .وه ) 85810958 (6) 


.9 .2 ,2 .701 - 1986 دمقصمة - ( 1,0781608 ) صمملة17 (7) 
.2 - ( .تأه ,ره ) 28ه5810 (8) 


ب 7694م هه 
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بالسسة لقوات نظامية حديثة 'نجاه قوات عشائرية ٠‏ وكانت خسائر الثوار 
قليلة نسبيا » قدرها فريق المزهر الفرعون ب 4م قتبلا” و ١64‏ جريا(؟ , 

يعزو هالدين سبب « الكارثة » بالدرجة الاولى الى تتدخل العامسل 
السياسي في الامور العسكرية > مشير! بذلك الى الاصراد الذئ أبداء الميجر 
بولي لارسال الرتل بقصد ارهاب العشائر ٠‏ فهو ,يقول ان الرجل العسكري 
فد ينسى القواعد العسكرية أو يتناساها بمجرد دخوله في الخدمة المدنية , 
اذ هو سعثر قوائه معتقدا بان لس هناك ضرر من جعل قواته ضصفة في كل 
مكان »> وينسى ان القوات الممزولة 'نحتاج الى قوات كميرة لانقاذها في حالة 
وقوع الحصار علمها(' )١‏ 5 

ويعطينا الخبير العسكري العراقي عبدالمطلب الامين تحليلا لمصركة 
الرارسصة يشيه من بمعض الوجوه ماذكره هالدين > فهو ,بقول مانصه : 
« تغلب العوامل السساسية والاداررية على العوامل السكرية فكان الالحاح 
في ارسال هذا الرتل دون استكمال أسساب تنظيمه عاملا مهما في القضاء 
عليه » وقد غادر معسكره قرب الحلة متأخرا الامر الذى أدى به الى 
دخول مسسكر لم ,بحسن اختارءه عند المساء ودون اتناذ تداسر حماية 
كافية ٠‏ والشرط الاساسى ف حرب العشائر ان : يتم دخول القوات السئ 
ا م 
الفللام وكان الحنود في حالة شديدة من التعب والانهاك الى درجة ان القوة 
بكاءلها مندت استراحة 74 ساعة بالوقت الذى كان فائد الرئل وضضصاطه 
«ثرددين في اصدار الامر بالعودة الى الحلة + وكشف الرمل عن وجوده 
( وهو في المخفنض غير الصالح للتمسكر ) » بنزق قهادنه » فتكائرت عليه 
الجموع من كل جانى » فحدث فزع شدديد بين الحنود فكانوا لايميزون 
بين عدو وصديق ٠٠٠‏ وكانت النتبحة ماكائت +2317 , 





١ | 3‏ ا ويد لاي 0 نفد ” 
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نتائج اجتماعية : 

أن معركة الرارئجية .يمكن اعتبارها نقملة حول في 'ثورة الفشرين 
وأعظم معاركها على الاطلاق 6 فان الكارثة التى حلت بالانكليز فيها » ووفرة 
الغنام ثم النى وفعت في أيدى المشائر » أصيحت محور دعاية كبرى 0 
وكان سن الطيمس أن جليع أسخارها يفن الا يشكل مالغ فيه + واتتعدر 
من جراء ذلك موجة من الحماس الشديد جملت العشائر المترددة تندفم 
بحو الانتضمام إلى الثورة واحدة بعد الاخرى ٠‏ وصار من الصيير على 
الشيخ الميال للاتكليز أن يبقى مالا تتجاه الحماس المسيطر على افسراد 
عشيرانه ٠‏ 

كان عمران الحاج سعدون في الحلة عندما وقمت معركة الرارجة» 
فأرسله الانكليز الى طويرريج لتهدثة الحالة فيها ٠‏ وحين وصل الى البلدة 
وجدها في غلان شديد > وصار الناس يتوافدون الى به وهم ,يهوسون 
ويصرخون مطالبين اياء بالانضمام الى الثورة ٠‏ ولم يد عمران مناصا من 
الاستحابة لطلبهم ٠‏ فلقد رأى انه لا يستطيع أن يحتفظ بسممته ومكاتته 
اذا ظل بسدا عن الثورة » فأعلن انضمامه اليها ٠‏ 

وكان رئسس الثمانة في طويرريج بومذاك رجل من اقرباء عمران 
اسمه عبدالمحسن من آل عباس وكان موضع ثقة الانكليز ٠‏ ولكنه اتقلب 
عليهم حالما وصلته اشارة من عمران ٠‏ وقد أبقاه عمران رئيسا للشبانة 
وناط به أمر المحافظة على الامن والنظام في اللدة + ققام بها خسي 
وى 
م 

وبلغ الحماس بمرزوق العواد فى تأييد الثورة مبلنا عظيما > فان 
البطولة التي أبداها في معركة الرارنجية جملت اسمه على الافواهء في 
كل مكان ٠‏ والمعروف عن مرزوق انه كان ذا شساعة نادرة > كما كان ذا 
مقدرة على اطلاق الهوسات » تاندفع ,بلصر الثورة بشسحاعته وهوسانبه 


0 فراني ( على هامششى الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد 1١98075‏ - 
ص ٠ ٠١58‏ 
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الى الدرجة القصوى ٠‏ لقد انقلب مرزوق العواد في خلال وقت فصير من 
عدو المثورة الى واحد من أعظم أبطالها ‏ ولبس هذا بالأمر النادرٍ في تاريخ 
اللورات والحركات الاجتماعة » 

ومما زاد فى شدة. الحماس العام ان نشرا من السادة ورجال الدين 
أخذود بتنقلون بين مضائف الفسو ,يحثونهم على الانضمام للثورة ويثيدون 
الننخوة فيهم ٠‏ حدثني السيد ايو القاسم الكاشاني ‏ اثناء ريارتي له في 
طهران في صف لإههة! ‏ : انه كان يدخل على الشسخ في مطسفه قيثير 
تمخوته على الطريقة المدوية م فيقول له : « أليسن من المار عليكم ان أدافم 
عن بلادكم وأنا من انبعة ايران > ببنما انتم من ابناء البلاد لاتدافيون عنها ٠.‏ 
وكان كثيرا ما يستعمل في كلامه مع النسوخ الفاظا بذيئة وشتائم عامية كأن 
يقول لهم مثلا : ان الانكليز سيفعلون بنسائكم كذا > وان الرجل منكم 
دبوث لاغيرة له اذا لم بنهض القائلة الانكليز دفاعا عن عرضه ٠‏ وربقول 
الكاشاني ان شتائمه كثيرا ما كانت 'لثير النخوة فيهم وتحرك همتهم» 
ميضطر ون الى رفع راية القتال وتتنطلق الهوسات عندئد وبذلك ريصعب 
عليهم التراجع لو أرادوا ٠‏ 

كتبت المس بل في رمالة لها مؤرخة في ” آب تقول عن تتسسائج 
معركة الراريحة : هلا أستطيع التكهن بما سوف يحدث ٠‏ فان واقمة 
اخرى كواقعة رجال ماستر ستحلب عثائر دجلة الى مشارف بنداد 
الجنوبية مباشرة ٠‏ نحن الآن نعيش من اليد الى الفم » آنا اعرف > وان 
الوضع خطير » وربما صار اكثر .خطلسورة اذا حدث أقل تمر جح في 
الكنة 359#ك, 

الثورة في شرق الديوائية ؛: 

يجري في شرق الديوانية نهر صغير يسسمى ( شط الدغارة ) » وهو 
بتفرع من نهر الفرات على بعد 47 كيلومترا من شمال الديوائة ٠‏ وتقطن 
حول هذا النهر 'ثلاث عشائر كيار هي : الافرع وعفك والبدير ء* 


.1 - 1947 «ملدمة - ( 8011 ولنصامة0 ذه وسمافمية ) 13011 جايد,3 (18) 
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ان أول من ناوأ الانكليز في هذه المنطقة هو سمدون الرسن رئيس 
آل حمد من عشيرة الاقرع ٠‏ ويقال ان هذا الرجل كان هو الرئيس 
الاكر لعشسيرة الاقرع أو هو كان يطمح الى ذلك 6 ولكن الانكليز لم 
يسترفوا له بذلك بل فضلوا عليه غيره من رؤساء الافرع ٠‏ أضف الى ذلك 
ان سعدون كان له عداء قديم مع علوان الجحالي رئيس آل زياد م وكان 
علوان هذا صديقا مقربا للميجر ديلي وموضع 'قته ٠‏ فكان ذلك يسوء 
سعدون ويغصيه ٠‏ 

كان ديلي قبيل الدلاع الثورة فى الرميثة قد ارسل الى مسعدون 
يستدعه لقابلته في سراي الديوانية » فلما حضر سعدون تثاول ديلي 
ورقتين احداهما سوداء والاخرى ببضاء وقال له : ه ان سلوكك مع الحكومة 
يئسه كثيرا هذه الورقة ‏ وأشار الى الورقة السوداء ‏ في حين ان سياسة 
الحكومة معك تنشسه هذه الورقة ب واشار الى البيضاء ‏ » ٠‏ فرد عليبه 
سعدون : « لسن هذا لاسئا ياحضرة الحاكم » + فقال له ديلي : « انك 
تسعى لتقع في الحفرة التي ,يحفرها لأنفسهم بعض الرؤساء > وأنا أريد أن 
أربك شيا من بطش السلطة »* فأجابه سعدون بما فحواه : « لو كنا نرريد 
أن سجرب بطثس السلطة فيئا لما هدمنا الثلائمائة والخمسين قلعة من قلاعنا 
في أطراف الدغارة » ولا سلمنا الحكومة زهاء ثلاثين ألف بندقية » وما 
أعطنا الاموال الاميرية عن طببة خاطر » * فسمح ديلي له بالخروج على 
ان يعود البه بعد ثلاثة اباه140كا٠‏ 


حينما خرج سعدون الرسن من سراي الديوانية أخذ يتنقل بين 
العشائر ,ستنهصس هممها » انمي ذهب بعدئذ الى منطقة الرميثة » وقد وفعت 
حادثئة الرميثة أثناء وجوده هناك ٠‏ أما علوان الححالي فقد اننهز الفرصة 
وجاء الى ديلي لحذره من حركاث سعدون ويحرضهة على تسريه ٠‏ 
فاستتجاب ديلي لتحرريض علوان وأرسل الى بيت سعدون قوة من الشبانة 


0 


- ١51/5 صيدا‎  ) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى‎ )١5( 
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مؤلفة من ماثتي خبال > وقد نهب هؤلاء الخبالة ببت سمدون واستولوا على 
حلي زوجته التى 'نقدر قيمتها بنحو -خمسة آلاف ليرة كما أحرقوا مضيفه 
وعند هذا هب آل حيد للاخذ بالثأر فذهب سبعة عششر رجلا منهم الى ببت 
علوان الجحالي فأحرقوه وقنلوا علوان ٠‏ ولما علم ديلي بالامر أرسل قوة 
تأديسة مؤلفة من أربعمائة خمال للانتقام من آل عجن »تسد لهم آل 
حمد وقاتلوهم قتالا شدريدا سقط قبه عدد غير قليل من الجر.حى والفتلى 
من الفريقين * 

كان هذا ايذانا بابدلاع الثورة في هذه المنطقة » غير أنها كانت في 
البداية محصورة في نطاق آل حمد وحدهم ٠‏ وعندما عاد سعدون الرسن من 
الرميئة عب عشيرته وهاجم بهم بلدة الدغارة فاستولى على المخفر وعلى مافيه 
من سلاحح وعتاد ٠‏ وكان حاكم الدغارة الكابتن ايفائز قد ممكن من الفرار 
من البلدة مع من كان معه من الثيبانة » غير انه لم يستطع الوصول البى 
الدريوانسة سالا اذ قتله في الطريق جماعة من العشائر بالقرب من ميحلة 
خان الحجدول ٠‏ 

ظل آل حمد متحملين وحدهم عبء الثورة فى نلك المنطقة زهاء 
عشسرين .يوما > ولكن الفرج جاءهم على أثر معركة الرارنجبة حينما أخذ 
الكثير من الشببوخ ينضمون الى الثورة ٠‏ وكان أول شيخ ينهض لنصرتهم 
هو صلال الفاضل الملقب ب ( الوح ) > وهو من شيو عفك وابن أخت 
الحاج ميخيف » فقد جمع زملاءه شبوخ عفك وقال لهم : « ان من العسار 
عليئا ترك عشيرة الاقرع .وحدها تنفرد بمحاربة الاعداء » » وصار يذكرهم 
بايام السلطان عبدالمجيد حيئما كانت عثسرة عفك تتحارب اللحكومة فحاءت 
الاقرع لمساعدتها و.حاربت الحكومة ممها ٠‏ ثم لختم صلال كلامه 


بقوله ٠‏ لس من الانصاف أن شرك الامرع ولحدهم ,حار بون 600 ٠‏ 


كان كلام صلال الفاضل مؤثرا فبهم فأعلنوا الثورة وهاجموا بلدة 
عفنك واستولوا على السراي وما فيه ٠‏ وقد نمكن حاكم عفك الكابتن ويب 
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من الاسحاب خلسة يمد ان تفرق عله حراسه الثسانة » واستطاع الوصول 
الى الديوانية بصحية دليل اسمه دحبوش القولجي ٠‏ 

لم يسكت المبجر ديلي “تجاه ذلك » فأخرج شعلان العطية من السجن» 
وعرض عليه أن يطلق سراحه على شرط أن يعمل لتهدثة عشيرة الاقرع٠‏ 
وقد وافق شعلان على ذلك ووضع ابنه موجد وأناه جبل رهينتين لدى 
ديلي ضمانا لانجاز وعده ٠‏ ثم أسرع الى مقر عشيرته وأنخذ يسعى لاقناعهم 
بترك الثورة » ونجح في ذلك الى -حد غير قليل حتى أنْ سعدون الرسن ترك 
الثورة بالرغم من انه كان البادىء بها * وقد أشار الى ذلك صلال الفاضل في 
مذكرة له جوابسة حمث فال ما نصه : 

*٠٠ ٠‏ ذهبت الى الدغارة حبث ثوار الاكرع في الحدول > فوجدت 
سعدون قد رجع من الحرب - يقصد أنه أنسسحب من الثورة ب وقد واجهني 
عند السيد عبدالحسين السيد روضان » فقلت له : لماذا تركتم الحرب وحن 
أخذنا عفك كما انتم ألخذتم الدغارة ٠‏ فقال لي : ان الحاج شيملان وضع 
ولده موجد وأخاه جل رهيئة في السجن فأطلقوا سراحه وهو في المضصف 
ومن أجل هذا سحبنا الثوار ٠‏ فأجبته : يأنني لا اتمكن من الرجوع عن 
محاربة الانكليز ٠‏ وفي هذا الاثناء جاتنا رسالة من الحاج مخيف يقول 
فيها : اتركوا حرب الاتكليز حتى نكون في رفاهية ٠‏ فأرجعت الرسالة مع 
الحاج مشير والحاج مهدي الى القلمة ٠‏ وركبت أنا وسعدون الى شعلان 
لنعلم رأيه * وعندما وصلنا اليه َال لي : هل 'نريد ياصلال أن تبقى تحارب 
الاتكليز ؟ فأجبته : نعم لانني لم آخذ بعد حقي من حربهم ٠‏ فقال لي : 
مثل ما نركتم أنتم الحاج مخف فأنا أيضا أترك ولدى وأخي فتوكلوا على 
لله 2030, 

وبهذا اعلن شعلان المطبة نضامنه مع عثيرة عفك في الثودة » كما 
جاءت عشيرة السعيد فانضمت اليهم ٠‏ وحين علم ديلي بذلك ارسل اليهم 
بعض السادة من أهل الديوائية ليقنموهم بعدم الاشتراك بالثورة + وجاء 
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السادة اليهم يقولون : « ان الحاكم ليان يعطيكم ما تر.يدون اذا نركتم 
الحرب » ٠‏ فكان جوابهم : « لانرريد غير خروج الانكليز من بلادنا » ٠‏ 

معارك القطان : 

بعد انضمام عشائر عفك والاقرع الى الثورة أصبح وضع حامية 
الديوانية في غاية الخطورة » فأبرق هالدين من بغداد الى الجنرال كوتنغهام 
فائد حامية الدريوانية يأمره بالانسحاب مع الحامية الى الحلة بواسطلة 
القطار ٠‏ 

كان في الديواضية يومذاك 5 قاطرات و 56١‏ عربة فجمعت كلها في 
قطار واحد بلغ طوله ميلا » وحمل فيه كل مالدى الانكليز هناك من جنود 
وعمال ومدافم وطعام وعتاد +٠‏ وأحد المبحر دبلي معيه ف القطار رهاكله 
موجد الشعلان وجبل العطية » كنا أخْدْ معه صكبان أبو جاسم رئيس 
الندرير ٠‏ 

'تحرك القطار من مسحطة الديواسة فى الساعة السادسة والنصف من 
صبامح «“*# المول * ولس فى مقدورنا وصف ما جرى من صراع ضاري 
بإن الثوار ورثل الفطار ف الطر,بق بان الديوامة والحلة » فذلك موضوعْ 
بحتاج الى كتاب قائم بذاته ٠‏ يكفي لاعطاء صورة ممحملة عنه أن نقول ان 
القطار استغرق في قطعه الطرريق أحد عشر يوما » علما بان الطريق طوله 
هم كلو مرا > ومعنى هذا ان سير القطار كان بمعدل لم كيلوترات في 

كان الثوار يعمدون الى اقتلاع فضبان السكة قبل محىء القطار الى 
موضعم من المواضع © فبضطر القطار الى التوقف عند وصوله الى ذلك 
الوضع »© ولسرع عماله و مهدد سوه الى افتلاع القشيان الى هى وراء 
القطار لينصبوها من جديد أمامه ٠‏ ولكن الثوار لابتركونهم يفملون ذلك 
بهدوء بل يتابعون الهجوم عليهم المرة بعد المرة » وقد نقع من جراء ذلك 
معركة دامية يسقط فيها الكثير من الجرحى والفتلى من الفريقين ٠‏ 
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كان لدى الانكليز مزية امتلاكهم للمدافم كما كانت الطائرات أي 
البهم من بنداد فتقصف جموع الثوار قصفا فظيما ٠‏ وقد يسمد الانكليز في 
بعض الاحمان الى ارسال مفرزة من جنودهم الى القرى القريبة لاحراقها ٠‏ 
يقول هالدين : ان الرتل أرسل في اثناء يوقفه عند خان علي الواقم على بعد 
نسعة امال من الد بوائية جنودا ال ىالقرى الواقمة فى جوار السكة فأحرقوهاء 
ذلك عد نما لضا إن آهل للك" القرى عم السؤواون هذا لبق ,السكة امن 
اضرار » أما القرى الاخرى فقد أصليناها بوابل من قذائف المدفسية10١),‏ 


شارك في معارك القطار عشائر عفك والافرع وخفاجة وآل شبسل 
والشور وألبو سلطان من اتباع شسخير الهيمص ٠‏ وكان للسيد قالطصلع 
العوادي دور كبر فى انلك المعارك اذ كان يتحول بين العشاثر ,بحثها على 
جهاد الكفار ويثير فهم النخوة العربية ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر فى هذا الصدد ان تقاليد البداوة فى النخوة كان 
لها أئرها في نلك المعارك ٠‏ ففي الزرفية التى تبمد عن الديوانية بنحو 40 
كبلومترا كان الثوار قد اصببوا بهزيمة انحاء الانكليز » وعند هذا ظهرت 
امرأة « عمارية » » هي زوجة ثمبان المهدي من رؤساء الجبور » فحسرت 
القناع عن رأسها » ودخلت ببن فلول العشائر المنهزمة وصارت ثير شهم 
الدخوة على الطريقة البدوية » ثم تقدمت الى الامام وبيدها فأس » فاتتفضت 
النخوة في نفوس العشائر وكروا على الانكليز باسسنمانة فأجلوهم عن 
مواقمهم ٠‏ وقد أصببت المرأة في اثئاء ذلك بفذيفة أودت يحياتها ٠‏ 

وحدثثت حاذثة أخرى مثلها في الهاشمية حين انكسر الثوار » وكانت 
البطلة في هذه المرة أم جبل العطية » واسمها ( صافية ) » وقد حسرت قناعها 
عن رأسها كما فعلت البطلة الاولى » وأخذت “ثير النخوة فى العشائر ٠‏ 
ولكنها لم 'نوفق في خوانها لان القوة الانكليزية كانث اقوى من العشائر 
وكانت الطائرات تمسئدها(234 ٠‏ 





.182-188 .2 - ( .أنه .مه ) وصققلع2 (17) 
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وهناك ناحة اخرى جديرة بالذكر أيضا هي ان الهنود المسلمين 
الذين كانوا من ضمن الرتل الانكليزى كانوا يمطفون سسرا على الثوار 
ويحاولون مسا شد نمم بمقدار مهدهم ٠‏ وقد لقي موجد الشعلان وجبل 
العطية منهم رعاية لايستهان بها ٠‏ 

وعلى أي حال فان مدة الاحد عشسر يوما التى قضاها الرتل في طريقه 
الى الحلة كانت معث قلق شديد للقائد العام الحنرال هالدين » فهو ,بقول 
انه باشر المعارك في فرنسا طبلة سئوات الحرب العامة ولكنه لم يمان فيها من 
الرهق الفكرى مثل ما عاناه خلال المدة التى كان الرتل فيها يسير في طريقه 
الى الحلة » فهي كانت عليه كأنها سنوات طويلة2257 ٠‏ ويبدو ان هالدين 
كان يخشى ان يحل به في بغداد مثلما حل بزميله غوردون في الخرطوم 
في عام مهما عندما هاجمه الثوار السودائيون من اثباع المهدي وقتلوه شر 
قتلة ٠‏ فهو بقول : ان مناظر السخرطوم كانت تتراءى لي في نلك الفترة حيناً 
بن رن( 27خ 

كان ويلسون يشعر بمثل هذا القلق أيضا حيث قال في مذكرانه : 
«لم يكن قلقي أنا أقل من قلق هالدين » ٠‏ ولكن ويلسون كان ينظر الى 
الامر من زاوية أخرى » فلقد كان فكره مشغولا بوضع الحكام البريطائنين 
المتتشسريين في انحاء العراق دون أن تتكون لديهم قوة كافبة » وكان ,يخشى ان 
يكون مصيرهم كمصير زملائهم الذين قتلوا في تلمفر ٠‏ وهو يقول علهم : 
ان صمودهم هو الذى جعلنا نستقد أن في مقدورنا الححلولة دون قيام 'نورة 
عامة فى البلاد > فكل واحد منهم كان يعادل فوجا من الحش فى حالة 
نمكنه من الات في تملك الايام العصبية2"10 ٠,‏ 

صكبان ابو جاسم : 

كان صكبان أبو جاسم رئيسا عاما لعشيرة البدير > وكان عند قيام 





٠ 2. 189‏ ( .اذه .جه ) مصوق8581 (19) 
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الثورة كبير السن » والمعروف عنه انه وقف الى جائب الانكليز في اثناء 
الثورة ٠‏ وهناك في تمطدل ذلك قولان : اجدهما أن صكان كان له خصم في 
عشسره المدير ,ينافسه على الرائاسة العامة للمشيرة هو شعلان الشهد رئيس 
الفراهئة » ولما رأى صكبان ان شعلان قد انضم الى الثورة اضطر هو من 
جانبه الى الوقوف الى جانب الاتكليز2؟"؟ ٠‏ أما القول الثاني فهو ان الحاج 
مخيف رئيس عفك كانت له سطوة على عشيرة البدير » ولم ,بيد صكبان 
حماية من تصفه الا في ظل الادارة الاتكليزية9؟"؟ , 

أشرنا في فصل سابق الى فصة صكان مع كلب الكابتن ويب » ولكن 
فريق المزهر الفرعون ,يروي قصة مشابهة لها جرت مع كلب المبجر ديلي » 
وهي ان جماعة من رؤساء العشائر كانوا جالسين ذات .يوم على شاطىء 
النهر في الديوائية يتحدائون > وكان صكان أبو جاسم أحدهم ٠‏ وصادف 
أن مر بهم المببجر ديلي ومعه كله > فرمى ديلى عصاء الى الماء وأشار الى 
الكلب بأن يأتي بها » فأسرع الكلب الى النهر وعاد يحمل المصنا يأسئانه ٠‏ 
فالتفت ديلي الى صكبان وقال له : « انظر ياحاج صكيان » ان كلبي أفهم 
منك وأحسن ٠ ٠ ٠0+‏ فنظر صكبان الى أصحابه والدموع ترقرق بين 
0 

لست أدري مبلغغ الصحة في هذه القصة » وربما كانت من مالغات 
الرواة » ولكني مع ذلك استطيع ان أقول أن صكيان لم .يكن محما للانكليز 
من صميم قلبه » فهو كان بداريهم لارئياط مصلحته بهم ولكئه كان ,يحمل 
الحقد عليهم ٠‏ حدثني مكي السيد جاسم عن السبب الذى جمل المبجر ديلي 
يأحذ صكيان معه في القطار عند انبسحابه من الديواسة » هو انه كان لايأمن 
من صكبان أن ينقلب على الالكليز عقب انسحاب الحامية من الديوانية » 





(؟؟) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١58‏ 
(19) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق الحديث  )‏ ترجية جعفسر 
الخياط ‏ بيروت ١الا9١ا‏ ا ص /457 ٠‏ 
(14) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص ؟0؟ ٠‏ 
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فهو عندما اركبه معه في القطار قال له : انك عندى ادل فرشسين من 
الحقن + 

نكسة الحلة : 

كان الثوار بعد النصر العظيم الذى الوه في الرارجية قد يلم 
التفاؤل لديهم مبلفاً كمير!ا > وكانوا واثقين انهم سوف ,يحتلون الحلنة 
بسهولة ويأسرون القائد الانكليري فبها ويحصلون على الغنائم التسسى 
لا'تحصى ٠‏ ومن الطرائف التي تروى فى هذا الصدد أن أحد أفراد العشائر 
الذين شاركوا في الزحف تحو الحلة قال يخاطب أصحابه : « ياجماعة 
لا تقولون ٠‏ ان حصان القائد وزوجته لي »2*7 ٠‏ 

أما الانكليز فانهم بعد الهزيمة التى حلت بهم في الرارئجية أخذوا 
يستعدون للدفاع عن الحلة بأقصى مالديهم من جهد > تأعلئوا الاحكام 
العرفية في السلدة » ومئعوا التحول فيها ليلا » كما منعوا الاهالي من حيازة 
السلاح » وجعلوا عقوبة ذلك الاعدام ٠‏ ومنعوا من 'نطبير الطيارات الورقية 
التى .بلعب بها الصببان فوق سطوح الدور > فقد كانوا يخشون أن تكون 
هذه الطبارات وسيلة مسخابرة بين الاهالي والثوار(؟"؟ ٠+‏ 

وفي ام 'نموز 197٠‏ بدأ هجوم الثوار على الحلة من الجهة الغربية 
واللجئوبمة » وكان هسوما ضاريا أبدى فيه الثوار بسالة مذهلة » وقدموا فيه 
من التضحمات الشسىء الكثير ٠‏ وقد اشتهرت في هذا الهجوم عثيرة طفيل 
لما أبدت كه من اسثمانة منقطعة النظير » ويقال ان السسب في ذلك هو 
ان هذه العشيرة كانت قبل ذلك ذات سمعة حربية واطثة لما ايده من 
ضعف علندما غزانها عشيرة العوابد » فهي نريد الآن أن تسترد سمعتها » 
ولهذا كانت في مقدمة المهاحمين للحلة م وصارت تحتل شارعا شارعا ويا 


(0؟) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين  )‏ النجف 1١531‏ 
ا ص ٠ 5١6‏ 
- 1978 «مقضمة - ( ققطعتت قص0) خصو فاصوقتمط؟1 مع" ) سدممتدملصز8 (90) 
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بيتا وترقم اعلامها فوق سطوح الدور » وظلت ثقاتئل بمراوة حثى بد 
انسحاب العشائر الاخرى من البلدةت"؟ , 

أخفق الهجوم اخفاقا ماما » وتراجع الثوار عن الحلة ٠‏ وتقدر المصادر 
من عشسيرة طفيل اذ هم كانوا يواصلون القتال في داخل احدى الدور 
فحاصر هم الانكليز وأرغبوهم على تساف 87 ٠‏ 

أما المصادر الانكليزية فتقدر خسائر الثوار باكثر من ذلك © فهي 
تقول ان الثوار نركوا وراءهم ١44‏ قتيلا وهم الذين وجدت جلثنهم في 
داخل الحلة » ومدعي المصادر الانكليزية بالاضافة الى ذلك إن الثوار كانوا 
قد نقلوا تبحت جنح الظلام عددا كبيرا من قتلاهم وجرحاهم ٠‏ أما لخسائر 
الانكليز فهي حسب مسادرهم طفيفة نسبيا اذ لم تتجاوز نسمة قتلى وأقل 
من عشريبن جر يسح](5") 

ولم 'تقتصر -خسائر الثوار على ما ذكرناه ٠‏ فانهم عندما انسحبوا من 
الحلة وتوقفوا في الطهمازية » وهي ارض مكشوفة » فاجاتهم طائرة 
فأمطرتهم بالقنابل مما أدى الى قثل اثنين وعشرين رجلا منهم وجرح 
2-000 
ثلا بن 

حنما بلغ الشسبرازي في كربلاء خير نكسة الثوار في الحلة اوعز الى 
السيد هبة الدين الشهرستانى يأن يكتب الى السيد علوان الباسري يستفسر 
منه علها ٠‏ تأجابه السد علوان برسالة حاول فبها أن يخفف من فداحة 
النتكسة م و هذا نصها : 

بعد تقبيل أيادي جناب مولانا وملاذنا آبة الله الميرزا محمد تفي 





(/0؟) فراتي ( المصدر السابق  )‏ ص ؟١١ ٠‏ 
(4؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص الاذا ب 9ا؟؟ ٠‏ 
(9؟) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ه آب ٠ 195١‏ 
(92) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ب ص "؟/ا؟ ٠‏ 
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الشيرازي © جناب عمدة الصالحين وقدوة المرشدين الذى هو اسمه وققا 
لسماه هبية الدين الشهرستانى دام بقام ٠‏ 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ وردنا مشر فكم المملن ما 
انطوت عليه عقيدنكم من اتنصار المجاهدين وحماية 'نور المسلمين > ذلك 
منوط بدعالكم والارشاد بهداكم > والذى علينا نمام الحد وبذل الجهد ومن 
الله نستمد التوفيق ٠‏ أما حالتنا الحاضرة فكما ,يحب الله وتحبون > وان 
مصادمة الجش العربى مع القوة المعادية في الحلة لبست أخبارها كما 
بلغتكم > وما آفة الاخار الا رواتها وهاك حقيقتها : 

مولاي ٠‏ وردثنا مكائب من ألبو سلطان ريد الهجوم على الحلة 
في تملك الليلة كما ذكرتم وهي ليلة الاحد المصادف ١8‏ ذي القمدة بل#؟1 > 
وطبق خطتهم .يكون هجومهم مما يليهم ويكون هجومنا مما ,يليئا حتى يكون 
الههجوم عموميا والظلفر من الله ٠‏ سدغذا اللزبب ديعن ندا المجوم 
ولكن ويا للاسف ان الوضصة من ألبو سلطان تغيرت من دون أشعارنا حيث 
أنهم قد منعهم -خبر وصول قوة الديوائية اليهم - يقصد حامية الديوانية التى 
انسحت بالقطار . فتأخروا “للاقاته لسوء اللفاهم الذى حصل يبنهم وبين 
الخير الذى اخيرهم أن القوة صارت قريبة منهم » والامر بعكس ما 
جرى ٠‏ 

أها القوة المائدة لنا فقد هحمت هجوما عربا وأزالت القوة العسكرية 
من مراكزها حتى دخلت الحلة ع الى أن أصبح الصباح واتضح لنا عدم 
هجوم ألبو سلطان امرنا بسحب قواتنا منصورين مؤيدين ٠‏ وأما ما أشرم 
البه من الصواب من أن تأخل القوات .خلف أقدام الحش المرى » هذا 
مشر كما أشرتم » ولكن لم تتخلف قوة عسكرية الا وهى على رمق من 
الجا يذ ان اليش 5 الت با وه مرا يلغ باعل ألنات 
مقائل والآن على .وشك الاضمحلال ٠‏ أما قوة الديوانية ب ,يقصد حامية 
الديوائمة المنسحية بالقطار ‏ التى سارت العشائر معها » فانها لم 'نجر ميلا 
الا وفقدت ألف قشل » ومن المحال أن ,بصل منها الى الحلة مخبر ٠‏ وكذلك 

ب لال بت 
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الحلة عند الفراغ من نلك القوة فهي بنظر السقوط طبقا لقوة مرابطيها من 
العشائر المجاهدين الذين لايهمهم الا خدمة شريعة سيد المرسلين وحماية 
تغور المسلمين ٠‏ 

عبدالواحد الحاج سكر وعبادى ومرزوك يقبلون اياديكم ٠‏ وكذلك 
شعلان الجبر يقبل اياديكم * ودمتم مؤيدين ٠‏ 

)؟١(7ساع ذي القعدة لم١ السيد علوان السيد‎ ٠ 

الجريان والرنبور : 

كان عداي الجريان رئيس ألبو سلطان وعمران الزنبود رئيس بني 
عحبل هن الرؤساء الموالين للانكليز في منطقة الحلة » وقد اشار الى ذلك 
الدكثور سئدرسن الذى كان طبينا عسكريا في الحلة اثناء الثورة +٠‏ فهو 
يقول علهما في مذكراته : انهما كانا يزورانه كل ,يوم تقريبا قبل معركة 
الرارئجبة » في بينه نارة وفى المستشفى 'نارة اخرى » ليكلماء عن الوضع 
الأزم الذى كان سائدا آنذاك > وكانا يطلبان منه ان يلغ كلامهما الى حاكم 
الحلة السياسى المبجر بولي > فهما لايحبان الذعاب بنفسيهما الى بولي لكي 
لانلتصق بهما تنهمة التعاون مع الانكليز » وهما ينصحان بولي أن لاينتخدع 
بالمظاهر الزائفة التى كان بعض الرؤساء يتظاهرون بها لأخذوا الاسلحة 
منه » فان هذه الاسلحة سوف يستخدمها الرؤساء في محارية الاتكليز * 
ويقول سئدرسن في مذكراته أنه سأل عداي وعمران عن اسماء هؤلاء 
الرؤساء المخادعين > فذكراها له » وقام سندرسن بابلاغ بولي يتلبك 
الاسماء9؟؟؟ ٠‏ 


كان لعداي الحرريان خصم ينافسه في رئاسة البوسلطان هو شمخير 
الهبمص » وقد انضم شخير الى الثورة وأخلص لها ٠‏ وعندما أعد الثوار 
خطة الهجوم على الحلة نبطث بششخير مهاجمة الحلة من الحائب الشرقي + 
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ولكنه لم يوفق في هدومه لان عداي الجرريان وعمران الزمور وففا حجر 
عثرة في طريقه0"؟ ٠‏ 

ومن الطريف ان ننقل في هذه المناسة ما ذكره صلال الفاضل في 
مذكرنه الجوابية عن عمران الزمور > وهذا نصه : 

ينما نحن فى حصار الحلة اذ جاءتنا وسالة من الشيخ عجيسسل 
السمرمد رئيس عشائر زبيد في الصويرة موجهة الي” يقول فيها : اذا 
خرجت الى دار عمران الزئمور اياك أن تأكل شيا أو ترب عندهم ماء او 
فهوة او لبنا حيث قد أرسل اليك عمران سما مع أحد جماعته الى وكيله 
ملا كاظم الذى في محله ليدسه لك + ويعد أن أطلع ابناء العشبائر ر التى معنا 
على هذه الرسالة هجموا على منازل عمران فأحرقوا مضيفه وداده أما هو 
فكان مع الانكليز في مدينة اللة 753 م 

ما بعد الحلة : 

توجهت جموع الثوار بعد ممركة الحلة محو سدة الهندية فاحتلتها 
بلا مقاومة في ه آب » ثم 'نوجهت يعد ذلك نحو بلدة المسيب فاحتلتها كذلك + 
وقد اهتمع هالديين كثيرا لاحتلال هذين الموقمين المهمين من قبل الثوار > فهو 
يقول فى كتابه : إن الخطر اصبح يهدد بنداد التى لم تكن آنذاك قد 
تم محصيتها » وبداً الثوار يشسئون هبجماتهم على سكة الحديد التى ريط 
الحلة بالعاصمة("؟؟ ٠‏ 

كانت حامية الديوانية الني انسحت بالقطار قد وصلت الى الحلة في 
ه آب > وكانت عند .وصولها في أشد الحاجة الى الراحة » ولكن هالدرين 
وجد من الضروري :حريكها بسرعة لاسترداد السب والسدة > فان الوضعم 
لايسمح بالتأخير ٠‏ ففي عصر اليوم نفسه محرك من الحلة رتل بقيبادة 





(9؟) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) نس ص الا" ٠‏ 
(54) المصدر السايق ‏ ص 55ه ٠‏ 
.143 .< - ( ,اث .مه ) مصوقلة5 (85) 
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الجنرال ووكر متوجها نحو المسيب » وفى اليوم التالبي تتحرك رئل آخره 
بقيادة الكولونيل سكوت ٠‏ 

دافم أهل المسبب عن بلدتهم بسالة » وعاونهم في ذلك فرييق من 
المشائر » ولكنهم لم يستطيعوا الصمود تنجاه الرتل الانكليزي ٠‏ وقد تمكن 
الرتل من اعادة احتلال المسيب في ١7‏ آب © ثم نوجه بعدئك نحو السسدة 
وجرت ببنه وبين الثوار معركة ضارية اتنهت بهزيمة الثوار بعد ان تكبدوا 
خمسين قتيلا واكثر من ثمانين جريا30؟ , 

بعد استرداد السدة زحفت قوة انكدزية باتجاه كريلاء م ولكنها عند 
وصولها الى مقربة من نهر الحسيئية تصدى لها جمع من الثوار بقيادة مرزوقف 
العواد » وجاءت الى الثوار نجدة من العشائر المرابطة في طويريج بقيادة 
عدالكاظى الحاج سكر ٠‏ .وجرت معركة ضارية تكيد الفريقان فيها خسائر 
فادحة +٠‏ وقد اضطرت القوة الانكليزية الى الانسحاب ٠‏ 

وفعت هذه المعركة في ١4‏ آب ٠‏ ولا ييرها هالدين اهمية كبيرة فى 
كتابه » فهو يقول عنها : ان رتلا انكليزيا صغيرا كان يتحرك على ضفتي 
نهر الحسيئية » فتصدى له عدد كيير من الثوار » ولكنهم منوا بخسائر 
فادحة اجعلتهم لايتدخلون بمدئذ في حركات الرئلين0"؟ , 

اما الثوار فقد اعتبروا نلك المعركة نصرا عظيما لهم » ومن هوساتهم 
التي أطلقوها استبشارا بالنصر قولهم : « بالسسيك مبربع واويهاء و «١‏ يلما 
بتكابل رديته »(4'؟ ٠‏ ويروى ان امرأة من عثسرة العوابد حين رأت كثرة 
القتلى من رجالها في ساحة المعركة أخذت تولول ونكي وقالت مخاطب 
رئيس العشيرة مرزوق العواد « انكتلت رجالي يامرزوك » » فاتتهرها على 
بكائها وقال لها : « هلهلي والله اذا بقبت على قبد الحاة فلن ثقى عابدية 
ذات زوج الا.وهى ارملة » + فائبرت امرأة اخرى من العشيرة نشسهسا 





(50) فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص /الالا ٠‏ 
14 .2 - ( ,لله .زه ) مسعقلم8 (87) 
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وهوست محاراة لرئيسها حيث قالت  :‏ يا موت اطحن وانا الهيلك :1397م 
ويقال ان مرزوق العواد هو الذى اطلق هذه الهوسة7'؟؟ ٠‏ 

حبهة الوند : 

يطلق اسم « الوند » على المقاطعة الواقعة فى متتسف الطريق. يينه 
السبب وكربلاء » ويوجد فيها قصر او قلعة قديمة ٠‏ وقد 'تجمع الثواد فى 
هذه المقاطعة بعد معركة الحسيئية والسدة » حيث جملوها مسكرا لهسم 
يعثون منه الجماعة تلو الاخرى لناوشة الانكليز في السدة وحول ناظلم 
الحسينية ٠‏ 

يمكن القول أنه لم تقع أبية معركة مهمة في جبهة الوند طيلة الايام 
الباقية من الثورة ٠‏ .يقول علي البازركان : « لقد مكثت في كربلا مدة 
طويلة من الزمن وكنت أتردد حيئئذ على طويريج ونهر الوند الذى 
وابطت فيه العشائر المحاربة » فلم أر أي حركات حربية مهمة اللهم الا 
الهوسات والاهازيج لملا ونهار! 54١7»‏ ويروي البازركان انه التقى بالسيد 
قاط العوادي الذى كان ييكثر من التنقل يبن المحاربين في جبهات القتال » 
وسأله عما شاهدء فيها » فأخذ السسد قاطع يتتقد رؤساء العشائر القالمين 
يالحرب في تلك الجبهات > وقال ان كل اعمالهم هي الهوسات والديكات 
واجتماعات « البصيرة » اى الاجتماعات التى يمقدها الرؤسباء 
للمناكر: ...459 

يمدو ان العشائر قد أنهكتها المعارك السابقة في الرارئجية والحلسة 
والسسب والسدة والحسينية م ولعلها وجدت ان قامها بمعارك جديدة لا تنتج 
صوى زيادة في الضحاييا » فركات الى الراحة » ولكنها بقبت "تظاهر بتصميمها 
على القتال عن طريق الهوسات والديكات ١ ٠‏ 





(9) 'تحسين العسكري ( مذكراتي ) ب الدجف 1978 سج ” ناص ٠1/1‏ 
):٠(‏ فراتي (المصدر السابق ) سا ص ٠ ١١79‏ 
)5١(‏ علي البازركان ( الوقائح الحقيقية  )‏ بغداد 19865 سا ص ٠ ١55‏ 
(؟:) المصدر السابق ب ص ل/ا9١ ‏ 8و١ ٠‏ 
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عشائر بني حججيم تواصل القتال 


يطلق اسم « بني حجيم » على مجموعة كبيرة من العشائر تقطن في 
عنطقة السماوة » او ما يسمى الأن ب « محافظة المثئى » » وهي تسمل 
عشائر الرميثة التي انطلقت منها شرارة الثورة في ٠٠‏ حزيران » كما تسمل 
العشائر التى تقطن الى الحنوب منها حول بلدة السماوة والخضر * 

تلميز عشائر بني حجيم عن عشائر المتسخذاب والشاسة وغيرها مسن 
عشائر الفرات الاوسط بأنها أقرب الى البداوة واكثر نمسكا بالتقاليبد 
القبلية الموروثة وبعدا عن عومة الحضارة وترفها * قهى تميش على البساطة 
والكناف والخشونة » ومعظم أفرادها يبعشون على ترسة الابلوالئت 237 


تقول المس ييل في وصف يني حبحمم مانصه : 

« فقد كانت مجموعة قبائل بني .ححيم الممتدة من الرميثة الى السماوة» 
وعلى طول الفرات الى الدراجي > غير خاضة بالمرة لاية سلطة مدئية ٠‏ 
وعندما استولينا على السماوة في كانون الاول 1911 كانت هذه المجموعة 
مثالا للتفكك القبائلي ٠‏ ولم تكن معظى هذه الجماعات متتخاصمة بعضها مع 
بعض فقط بل كانت متحزئة الى أقسام يحارب بيشها بعضاً ٠‏ وكانت 
تتحدى السلطات العثمانية هدة سنين عديدة قبل الحرب » واذا كنا قهى 
ننجحنا فى فرض بعض التهدئة هناك فان الامن لم يستتب استتبابا ناما ٠‏ ومم 
أن جباية الواردات الحكومية كانت بمقياس أخف هنا بالنسبة لواحي 
الديوانية الاخرى فان عمللة تخمين الحاصلات وقباسها كانت تقاوم » وكثيرا 
ما كانت تتراكم بقايا الديون الحكومية في هذه النجهات ٠.٠.‏ »(") 


١9353 النجف‎  ) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين‎ )١( 
» 585 588 دص‎ 
(؟) المس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) -. نرجية جعفسر‎ 
٠ 555 الخياط ب بيروت ١/ا5١ا ناص‎ 
ب للا‎ 
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في الوقت الذى كانت فيه جبهات الوند وطويريج والكوفة هادئة. 
على نحو ما أشرنا اليه في الفصل السابق كانت عشائر بني حجيم نواصل 
القئال بلا هوادة م وقد ظلت كذلك حتى يعد استسلام العشائر الاخرى » 
وهى لم 'نلق سلاحها الابشروط فرضتها على الانكليز ‏ كما سلأتي اليه في 
فصل قادم ٠‏ 

معركة الخفر : 

الخضر قرية عشائرية صغيرة 'تقم على ضفة الفرات اليسرى على 
بعد عشرين ميلا من جلوب السماوة » وكان فها محطة للقطار ذاث اهبية 
خاصة لانها كانت المحطة الوحيدة التى 'نحهز القطار بالماء فيما بين السماوة 
والناصرية م وكانت المحطة 'نضم بالاضافة الى موظفيها وعمالها حامية مؤلفة 

كانت العشائر القاطنة بين الرميثة والسماوة قد بدأت "تتحفز للانضمام. 
للثورة منذ 8 'نموز > أما منطقة الخضر فكانت هادثة تسيا » وكان مدير 
المحطة قد نمتع هو وموظفوه بحماية عشيرة ألبوريشه القاطنة بالقربه 
من المحطة وهي فخذ من اللجوابر ٠9‏ 

ف "٠‏ المول وصل الى منطقة الخضر اليد هادي المقوطر قادما هن 
النجف وألخذ يدعو العشائر الى قنال الكفار والجهاد في مسل انِّ0؟) ٠‏ 
ومئذ ذلك الحين أخذت العشائر تخرب السكة الحسديدية وخطوط 
التلغراف مما اضطر الانكليز الى ارسال البواخر الحسريبة والقطارات 
للدرعة لحماية السكة والخطوط ٠‏ 

وفي ٠١‏ آب يبنا كانت الباخرة الحربية « غرين فلاي » 'نسخر النهر 
قادمة من السماوة جنيحت في الطين على بعد خمسة امال من الخضر + 


- 1928 طوتتتطد8 - ( قتصسعةذه 2م2168 ص1 صمامةسدممة ) ممعققلة15 (8) 
5 - 194 .2 


(5) آبرلاند ( العراق ) ب لرحمة جعفر الخياط ب بيروت 1559 سس 
صن ٠ ٠١/‏ 
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فتوقفت عن السسير + وقد يذل الانكليز جهودا مغشة لانقاذها دون جدوى* 
وانتهزت العشائر تلك الفرصة وصارت ترمي الباخرة بوايل من نيران 
بنادقها بلا توقف + هم عطفت العشائر نحو المحطة وأخذت ترميها بنيران 
بنادقها كذلك ٠‏ 

أبرق الجئرال نسان من الناصرية الى هالدين فى يغداد خبره بأن 
العشائر التى تجمعت حول محطة الخضر يبلغ مجموع أفرادها الالفين > 
وهو يستفهم مله هل ينحد الحامية ويساعدها على الصمود أم يأمرهسا 
بالاسحاب الى الناصرية ٠‏ وكان الحاكم السياسي في المنطقة ينصح بانجاد 
الحامية ونقويتها » لانه يعتقد ان انسسحاب الحامية يجعل حامية السماوة في 
عزلة كما انه قد يؤدي الى نهدديد الناصررية والى تشجيع عشائر المتتفق على 
الثورة +٠‏ ولكن هالدين لم يبصع لنصيحته واصدر عه بانسحاب اللحامية 
الى الناصرية بلا ترود" , 

كان في محطة الخضر آنذاك قطار عادى وقطاران مدرعان > وكات 
خطة الانسحاب أن يتتحرك القطار العادى في المقدمة وهو يحمل ررجال 
الحامية مع الموظفين والعمال على ان يتلوه القطاران المدرعان لحمايته من 
الخلف ٠‏ وفى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ١+‏ آب محرك القطار 
من المحطة > وكان الثوار قد اقثربوا منه يرمونه بشران ينادقهم + يقول 
هالدين : « بعد دقائق قللة » ولسسب غير معروف اندفع القطار المدرع الاول 
بقوة نحو القطار العادى الذى كان أمامه فأدى ذلك الى روج يعض 
عريانه عن السكة ٠*٠‏ وحدث من جراء ذلك اضطراب عظيم +٠٠‏ فان 
العريات التى -خرجت عن السكة وقفت حائلا دون سير القطاررين المدرعين» 
واصبح من الضروري نركهما في المحطة + وازدحم الجنود والعمال 
واللوظفون كلهم ف عربات القطار العادي الذي غادر املحطة وحده ٠‏ 
وقد وصل هذا القطار الى محطة اور سالا فى الساعة التاسعة واللصاف 
ل" 





.6 .ل - ( .أله .زه ) مسمللء28 (8) 
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كان فى ١احدى‏ العربات المتروكة سبعة عشر رجلا من جنود الكركة» 
وكان قد أوعر اليهم بالوثوب منها للحاق برجال الحامية في القطار العادي ‏ 
غير أنهم لم ينجحوا في وثويهم فوقعوا في أيدى الثوار وقد وجدت جماجمهم 
بعدئذ مرئبة في صف واحد فى القرية"؟ ٠‏ 

حصل الثوار على غنائم كثيرة عند استبلائهم على المحطة والقطارين 
المدرعين > وكان من اهم تلك الغنائم مدقم من عبار ١**‏ رطل » ولكتهم 
وجدوا ابرانه مفقودة لان أحد الحنود أخذها ممه وفر هاربا + وقد 
استطاع شاب من الثوار ان يظفر بالجندي > ففتله واسترد الابرة منه > وجاء 
بها الى الفسخع عزاره المعجون » فمايحه الشبيخ مكافأة نقدية90٠‏ 

رسالة وحوابها : 

على أثر انتهاء معركة الخضر كتب انان من رؤّساء الثوار الى الشيخ 
قتم الله الاصفهاني في النجف رسالة ,يصفان فيها انتصارهم في اللعركة ٠‏ 

وهذا نسها: 

جناب مولانا وملاذنا حضرة شسكنا ححة الاسلام شيشح الشريمة 
دامث يركاته على كافة الانام * 

أما بعد السلام غليكم ورحمة الله .وبركائه ٠‏ أعلم حضرتكم وأبشركم 
من «خصوص قوة العدو شرق السماوة المتحكمة في محطة سيدنا الخضر 
البالغة قوتها 8.٠‏ نفر بسادة فقد وقعت المصادمة من قبل بني احكيم وفرقة 
آل زياد ييوم الخميس ويوم الجمعة رعما عن قوته المذكورة الراجلة 
واربعة مراكب اثنان منها أبو سلة واثنان ماطورات .حرببة + وأما ماطورات 
أبو سلة فقد أسقطنا واحد واخذنا ماضه من الحمخانة والطواب والاسلحة 
والثاني -خربنا آلته برمى الرصاص وبقي متوسط الاء لايغرب ولا ينحدر > 





لله .وم (7) 


(8) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد 19655 ب ص 
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ولنا الامل بالله عزوجل أنه بسقط ٠‏ ومن الريلات انين واحد رجع فارا 
الى الناصرية والثاني مسرع ألقينام مجندل على الارض وقد أخذنا ما فيه 
غناثم تحصى من اسلحة وجيخانة ورشاشات وطوب دان واحد ملع 
جدخانة كافية 9 ورأينا ابرة المدفع مخضة © وبموجب الأخار الموبوقة ان 
الابرة التقت عنب عشيرة من عثشيرة العبس يقال لها ألبو حاوللى ان شاء 
الله تعالى يكون جيد الى الاستعمال + بعد هذا نعرف حضرتكم عن ما يكون 
من استعمال المدافع الصالح منها والخراب ٠‏ وأرسلنا 46٠‏ خيال مع سكة 
الريل الى محل يقال له المكير » فمن الخضر الى المكير جميع النقاط أخذت > 
والبوم موجود الاسرى بلغ خمس وثلانون ماعدا القتلى الذدين لاحساب 
لهم > وما بي عندنا سوى فوة السماوة بقست “فحت المحاصرة ان شاء الله 
تعالى عن قريب نبشركم عن ائلافها * هذا ماوجب عرضه لحضرتكم ونرجو 
دعائكم عند مولانا امير المؤمئين عليه السلام ٠‏ والسلام عليكم وعلى جميع 
علمائنا الكرام * ونننظر بشائركم بموفقيت اخواننا المجاهدين عشائر اللنجف 
واهاللها ونحن فى غاية التأسف لمدم الموفقية التى جعلت القوة المحصورة فى 
اراضي الكوفة انها باقبة الى هذا اليوم مع هذا نسأل الله تعالى ان ,يوفسق 
اخواننا المجاهدين على اتلاف العدو ودمتم مؤيدين الى الخير والسسلام 
عللكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ حرر ,بوم السبت #94 ذي القعدة سلة ٠*4‏ + 
خادمكم رئيس آل زياد فرقة الدراوثة رئيس آل زياد 
هداد المجرم جديع المرزوكه0*؟ 
وبعد أيام من ارسال هذه الرسالة وصلت من الاصفهاني الى السسيد 
هادي المقوطر الرسالة التالية : 
بسم لله وله الحمد 
جناب السيد الماجد الناصر المجاهد السيد هادي آل مكوطر لا زال 
محروسا * 
بعد السلام عليك وعلى جميع المشائخ المحتر مين المجاهددين المدافمين 





(9) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا 191/9 . 
ص ٠ ١١١‏ 
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ميك ورحمة الله وبركائهء لا مخناك أنه وردنا من ناحيتكم كتاب بامضاءمشا بنع 
آل زياد حر سهم الله سحفظه ٠‏ وشه ذكر المصادمة الواقعة لهم وبين عدو 
الاسلام والمسلمين شر في السماوة والبشارة بانكسار قوانه واتتصار المسلمين 
عليه ٠‏ فسرنا والله ذلك وسثلنا الله لكم دوام النصر شرق السماوة وغربها 
وفي كل مكان توجهتم اليه نصراً عزيزاً في القريب العاجل انه ولي ذلك 
والقادر عليه ٠‏ هذا وان من أهم وصاياي لك أولا أن تبذل غاية جهدك 
في تأللف المسلمين وجمع كليتهم حتى تتحصل العاونة والمعاضدة وتتحقق 
القوة وكيف لا يتساعدوا وهم في الحقيقة أعضاء جسم واحد واني لا أرضى 
الا أن .يكونوا كما قال الله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وثائيا 
أن تحتفظ بآلات الحرب التي لا توجد عند الشسائر كمدافم الدان 
وجبخانتها والقذائف والمكائن والقنابل اليدوية والفلك ذوات الماكينة 
والعرباين وما يتعلق بها ونحو ذلك من أسباب سرعة النقل وشدة 
فنوح كبيرة وأنتم بذلك أعرف ٠‏ 'نم ان هذه مكائيب ستة 'نصلك لفاً توصلها 
وتدفعها الى مشايخ آل زياد واني آمل ان كل طائفة تقوم بالدفاع الفعلي 
وتتأيد يمثل ذلك النصر الباهر أن تعرفني هي بنفسها عما قامت به من 
الاعمال الشكورة لتختص منا بالدعاء ومزيد العناية من رب السماء ولمزهاد 
صروري وسرور جميع المسلمين فائهم يرئلون على الدوام آيات الثناء 
والدعاء مشابخ الدهلة والعشائر المشايعة لهم في وقائم الأبيتض فشكر الله 
سعي اللجميع وجزاهم عن الاسلام وأهله خير الجزاء ٠‏ وحيث طليتم 
البشائر بموفقية اخواتكم المجاهدين لدينا فستأنيكم الشباء الله جميسم 
المتشورات المطبوعة في أفعالهم لتزيدكم سروراً وفرحاً ٠‏ وأما الأرض 
القدسة فقرساً تطهر من الارجاس انشاء الله * وأما أهل الدجف فهم بين 
واقف في خطط الحرب وبين متهيء للحوق بالمحاريين ولا يبقى على 
الظاهر غير المعذو سن والقائمين بمصالح المسليين ٠‏ هذا واني عازم أن 
ارسل اليك العالمين العامكين السيد محمد الخادخالي والشسي اليرزا محمد 
لاهلاا ب 
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رضا الايرواني لبعيناك على تعميم الدعوة وتبليغ النصيح وهما من العلماء 
الاخار الثقات عندنا المعتمدين لدينا وعلى كل حال يكون طريبقهما عليك 
فان شت فاستبقهما عندك ينتفع بهما جند الاسلام بالصلاة والمسثلة والفتوى 
وان شت وجهتهما الى أي مكان تريد واني تركت سببلهما وسهلت لهما 
الطرريق الى ما بريدان ٠‏ وفي الختام أعد سلامي لك ولجميع المجاهدين 
واسثل الله جل شأنه أن ربؤيدهم بعونه وانوشقه آمين ببحيد وآلهة 
الطاهرين ٠‏ في 4 ذي الححة ٠ ١4‏ عرررقن الجاني شبح الدتريمسة 
الاصفهاني 2 

معركة البواخي : 

كانت حامية السماوة مؤلفة من قسمين > أحدهما وهو الرئيسي كان 
يقادة الكولوئيل هاي وقد عسكر على النهر في موضع يسمى ٠‏ شاطي 
حسيجة » يبعد عن بلدة السماوة شحو ميل ونصف المل شمالا م اما 
القسم الثاني فكان بقيادة الكابتن رسل وقد عسكر حول محطة القطار 
التي تبعد عن سور البلدة يتحو 18٠‏ مترا * 

وكان الانكليز قد أخلوا بلدة السماوة > ولهذا صارت تتحكم نفسها 
بنفسها على الطريقة العشائرية » فكان القسم الغربي منها ,يحكمه الشسيخ 
رباط السلمان > مما القسم الشرقي ,بحكمه السد طفار » ويقال عن 
السد طفار انه كان مؤيدا للانكليز في قلبه ولكنه كان يتظاهر بتأييد 
الثورة تمحت لأثير الرأي العام * 

عندما انسحب الانكليز من ممحطة الخضر في ١8‏ آب أصنبحت حامية 
السماوة بكلا قسميها مطوقة ومعزولة » وأخذ الثوار .يضيقون عليها 
الحصار .يوما بعد يوم > فاضطرت القيادة الانكليزية الى وضع -خطة لامداد 
الحامية بالموّن والاعثدة ٠‏ 


أعدت في الناصرية -خمس بواخر لامداد الحامية المحصورة كانت 





)٠١(‏ عبدالله فياض ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ يغداد 151/5 صن 


٠. 44‏ 
"م5 ب 
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ثلاث منها حرببة هي : « غري فلاي » وه سوا فلاي »وه سيتون 
فلدي 2١١0:‏ > واثثتان عاديتان مسحب كل منهما جثبيتين + وقد تتحركت 
هذه القافلة النهرية من الناصرية في 74 أب 197٠‏ مجهة نحو السماوة » 
وكانت بقادة الكابتن سفولك + 

سارت القافلة بسلام حتى وصلت الى مقربة من اللخضر » وهناك بدأ 
الرصاص ينهمر علها من الشفتين انهماراً شديداً ٠‏ ولم تكد تحتاز الخضر 
حتى اندلعت الثار في ميحر لك احدى الاخرنين العاديثين مما اضطرها الى 
المجنوح الى الشاطىء ٠‏ وعند هذا صعد الثواد إلى الباخرة المعطوبة » فجرى 
ببنهم وبين جنودها قنال عنيف اتنهى بقتل أكثرهم » وكانت -خسارة الثوار 
نسحو مائة قشل + وبعد اننهاء القتال نهب الثوار الاخرة والجنيبتين ثم 
أضرموا الثار قها ٠23١‏ 

وي صباح اليوم التالي انسحيت الاخرة « سثون فلاي » عائدة الى 
الناصرربة » أما بقية القافلة فققد واصلت السير نحو السماوة تحت وابل من 
نيران الثوار ٠‏ وحين وصلت القافلة الى بعد ميلين هن السماوة أصببت 
أحدى الجنستين اليافيتين بعطب > فاضطرت القافلة الى تركها طممة للثوار » 
وظلت هي نواصل السير حتى 'نمكنت من الوصول الى الحامية ٠‏ وكان 
وصولها على الرغم من لخسائرها الكبيرة سببا في تقوية عزائم الحامية ٠‏ 
وقد منح الكابئن سفولك فيما بعد وسام الصليب العسكرى مكانأة له0١3),‏ 


ننقل فيما ,بلي نص رسالة بمث بها الثوار الى الشتيخ فتيح الله 
الاصفهاني ,يصفون فبها معركة البواخر : 
لحضرة آأية الله شيخ الشريعة سلمه الله تعالى ء 


بعد 'نقسل أيادي مولانا حححة الاسلام ومرجم الخاص والعام شيخ 





))١١(‏ معناها على التوالي : الذيابة الشهباء والذبابة المنشارية وذبابة 
الحجر ٠.‏ 
؟١)‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص /58 ٠‏ 
0 ,1*8 - ( .تازه ,زه ) 6صق881 (15) 


دكا 
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الشريعة دام ظله ٠‏ ثم مولانا لا يخفاكم نبشركم بشارة عظيمة .يوم الجمعة 
الموافق ١*‏ ذي الححة جاءتنا خمسة مراكب كار أمهات السلة مسن 
الناصرية فاستقبلهن الاسلام وهم عشائر الجوابر. جميما وأهل الخضر الى 
شرفي الخضر في مكان يقال له الصافي > فصارو! له صوبين على الفرات 
وثار عليهن التفك من الاسلام المذكوريين والمراكب يضرين باللواب 
الكمار والرث'شات » والاسلام غير مبالين ثابتين حتى اختطفوا منهن مركا 
كبيرا فبه مدافع ورشاشات ونفك وذخائر » وقتلوا الاغلب وأسروا الباقي» 
والاربعة الماقات وقف منهن واحد والعشائر محاصرته » وحسب الظاهر 
تريد الى المسكر المحاصر بالسسماوة ٠‏ وان شاء الله هذه الوافعة محرك كل 
من لم ,بقم من العشائر الساكنة * بشروا المسلمين الذين عندكم ٠‏ والمركب 
المأسور أحرقناء في النار لم _ببقى له أثر والسلام* ٠‏ ذي الححة 4اه 


الاحقر رس الحوابر رس الحوابر 
عبد علي الشيخ حيدر حاج صفر المجيرب حاج مهدي الجيرب7؟١)‏ 
معركة اللحطة : 


أخذ الثوار عقب معركة البواخر ,شددون الحصار على حاية 
المحطة » وبدأت الثيران تتهمر عليها بكثافة من فوق سور السماوة > 
فأصيبت صهاريج الماء بعطب مما جمل الحامية في مأزق حرج لانقطاع الماء 
عنهاء 

أوعز آمر الحامبة بحفر بثر في دااخل المحطة » ولكن ماء البثر ظهر 
مالحاً لا ,يصلح للشرب » فأرسل الآمر الى رئيسه الكولونيل هاي في شاطي 
حسيحة بره بأنه مضطر الى اخلاء المحطة اذا استمر حصاره اكثر من 
أربعة أيام ٠‏ فتم الاتفاق ببنهما على وضع لخطة لانسحاب الحامية من المحطة 
في # ايلول بالتعاون مع طائرات تأني من يغداد ٠‏ 

وفي اليوم المعين تشرع بتنفيذ الخطة » وجمع كل مافى المحطة من 





٠ 588 ص‎  ) فربق المزهر الفرعون ( المصدر السابق‎ )١5( 
ه6خ”7 مه‎ 
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رجال واسلحة في قطار مدرع » ثم تمحرك القطار متجها نحو المسسكر 
الرئيسي في حسيجة » غير أنه لم يكد سير قليلا حتى توقفت القاطرة عن 
الحركة لمطل أصابها ».أو لعطل أصاب المحولة > من جراء النيران الكشفة 
التي كان الثواد .يوجهونها عليهما ٠‏ وعند هذا هحم الثوار على القطار م 
فبدأت معركة تعد أشد معارك الثورة ضراوة وأكثرها خسسائر من 
الفريبقين ٠‏ 

أبدى الثوار استبسالا في هذء المعركة منقطم النظير > فكانوا يهيجمون 
على القطار غير مكثرثين للموت » واشتهر فى ذلك آل حاجم الذين كانوا 
يتسافطون 'نحت النيران المنهمرة عليهم واحداً بعد الآخر2* "2 ٠‏ وقد قلدر 
عدد القنلى من الثوار بأربعمائة كان فيهم عدد من الرؤساء ٠‏ أما الجرحى 
فلم .يعرف عددهم » ويقال ان ماء الفرات القريب من المعركة صار مصبوغا 
بالدم بحيث تعذر الشرب منه يضع ساعات977© , 

كان في القطار طبيب عسكري أسمة الكابتن يبجين > وقد قام وذا 
الطبيب في أثناء المعركة بمكيدة أدت الى مقئل عدد كمير من الثوار » وهى 
أنه ألقى من القطار نهودا ورهة من فئة المشمر روسات » ولا نهافت الثوار 
على النقود لالتقاطها قذف عليهم قنابل يدوية مزقتهم نمزيقا © , 

كانت حامية المحطة تضم حسب تقدير هالدين نحو مائة وخمسين 
رجلا92"؟ ‏ غير ان الثوار كانوا يقدروتها بما يزيد على الالئين(235, 
وعلى أي حال فان أفراد الحامية هلكوا جميعا ولم ينج منهم سوى رجلين 
وتما أسيرين في أيدي الثوار ٠‏ وكانت غنائم الثوار جسيمة بينها قطشار 





)١6(‏ فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ب بغداد 1١965‏ ب 
٠. ١٠61‏ 


٠ 4/0576 فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١1( 
)17( .1م؟ - 1980 صمقصمية - ( وول أووصة ) 5م9711‎ 2, 2. 4 


٠ 2. 208«‏ ل .أنه ,زه ) مصو5210 (18) 
)١19(‏ فريق المزهر الفرعون ( المصدر السابق  )‏ ص ه08 ٠‏ 
اكخا ا 
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أرسل السسد هادي المقوطر الى الكولوئيل هاي ثلاث رسائل يدعوه الى 
الاستسلام ويتعهد له بعدم مس الحامية الرئيسية التى 'محت أمرته بأذى + 
فلم ,برسل هاي اليه جوابا » وصمم على الصمود الى النهاية » وأمسسر 
بتخفيض جراية الطمام اليومية المخصصة لحنوده الى النصف ٠‏ وقد 
دام حصار الحامية نحو شهرين » الى أن م انقاذها في 4 تشسرين الثاني - 
كما سنأني اليه في حيئله * 

سامي النقشلي : 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن ان عددا من الضباط العراقين مسن 
.بقاريا الحمشس العشماني هد تطوعوا لخدمة الثورة » فذهب واحد منهم السى 
ديالى هو شاكر محمود قنير على وكان فى صحيبته سامى خوندة » أما 
الآخرون فقد ذهبوا الى الفرات الاوسط وهم : حسين علوان الدوري 
وشاكر القرغولي ومحمود رامز واسماعيل حقي الاغا ومحمود سامي 
وسعيد حقي وفؤاد المدفمي وطالب الحدة وابراهيم مهدى وسامي النقشلي 
وذكي أمين الكردي ٠‏ 

اشتهر من هؤلاء الضساط اثنان لما قاما به من اعمال باهرة في الثورة » 
أحدهما حسين علوان الدورى وكان مقره في الكوفة وستأتي الى ذكر ما 
قام به من اعمال في حينه > والثاني هو سامى النقشلي وهد التحق بثوار 
بني ححيم في ملطقة السماوة والخضر ٠‏ 

ان سامى النقشلي ضابط بندادي من أصل تركي 6 وكان فى أثناء 
الحرب الاولى ضابط رشاش وقد شارك فى معركة جناق قلعة المشهورة » 
وحين تطوع في الثورة انتحل لنفسه اسم « محمود التركي » خوفا من أن 
يتتفم الاتكليز من أهله فى بنداد("؟2 ٠‏ وقد اخلص للثورة وبذل فيها 
جهودا كميرة ظل الثوار فى منطقة السماوة ,يلهحون بها مدة غير فصيرة * 





٠ ١51١ جريدة ( العراق ) . في عددها الصادر في " ايلول‎ )٠١( 
٠ 580 عبدالله فياض ( المصدر السابق ) ب ص‎ )؟١(‎ 
- لم5‎ 
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كان من جملة غنائم الثوار فى منطقة السماوة مدفمان وعدد كبير من 
القنابل السدوية وقنابل المدفسة ٠‏ وقد نمكن النقشلى ان ينصب أأحد اللدفمين 
فوق كورة نقع في شمال بلدة السماوة لغمرب المسكر الانكليزى في 
شاطىء حسييجة » ونصب المدفع الثاني في الجائب الآخر من النهر 0 
لفسها٠‏ ظ 

ويروي النقشلي قصة جاسوس من أصل ايرائى اسمه رضا كان 
الانكلين قد أرسلوه ليلا مع زميل له لتخريب أحد المدفيين ٠‏ وقد تمكن 
التقشلي من القبض عليه فشر في حوزته على رسالة باللغة الانكليزية عليها 
توفيع سيد من رؤساء السبماوة * لم يذكر النقشلي اسم هذا السيد » ولكنه 
يقول بأن الرسالة مكتوبة بخط رجل يهودى كان موظفا في القطار ثم التسجأ 
دخيلا الى السد عند شام الثورة ٠‏ ولما اطلم السيد هادى المقوطر على 
الرسالة ارلأى أن من المصلحة العامة كثمان اسم اليد واسم اليهودى 
الملتجىء عنده » على أن نالا عقابهما في وقت: آخر ٠‏ أما الجاسسوس 
اللقبوض عليه فقد تقرر قتله » وعلد هذا 'ناواته الابدى بالضرب حتى ماث 


فسحبت جثته في طرقات الس ماوة لكي يكون عبرة لفسيرم م مس 


النوؤا سين 5759 

وجد النقشلي صعوبة في 'ندريب أبناء العثنائر على استعمال القنابل 
الدوية التى كانت من جملة الغنائم » وكانت كثيرة لدريهم » لهم كانوا 
يكرهون الفنبلة اليدوية وسسمونها « العقرب » ويرفضون استعمالها ٠‏ 
والنسأ النقشلى أخير! الى حبلة من أجل ترغببهم بها » وهي باستعمال 
القنابل في صيد السمك » فَأخدذ يقذف بها الى النهر وااحدة بمد الاخرى 
مما ادى الى حصولهم على سمك كثير ٠‏ وعند هذا أقلوا على استعمال 
القنابل بسوق كبير » واستطاع النقشلي أن يؤلف منهم فصيلا لقذف القنابل 
المدورية على الامكلر 10) 1 
(؟؟) محمد علي كمالالدرين ( معلومات ومشاهدات ) ب بقداد الأؤا ب 


ص 554 ب 766 * 
(9؟) المصدر السابق ا ص 4" ٠‏ 


حخ؟ - 





مصير « غرين فلاي » : 

ان الباخرة « غرين فلاي » التي جنحت في الطين في ٠١‏ آب ظل 
بحارتتها صامددين تجاه الحصار الشديد الذي سلظه الثوار عليهم ٠‏ وقد 
حاول الانكليز 'نموينها بواسطة الطائرات في بعض الأحبان » فكانت الطائرات 
ترمي اليهم اكياس الطعام والحاجات الاخرى > فبسقط بعض الأكياس على 
الباخرة يما يسقط البعض. الآخر في الماء * 

كان الثوار ,يواصلون رمي الماخرة بنيران بنادقهم > كما كانوا 
يقذفونها بالقنابل البدوية التي دربهم عليها سامي النقشلي ٠‏ وفي 9 اب 
تمكن احد الثوار من اسقاط احدى الطائرات التي كانت قلقي أكيايسن 
المؤن على الاخرة ٠‏ وشوهد سائق الطائرة وراصدها يسخوضان التهسر 
متجهين نحو الشاطيء7؟ 2 © ولكنهما عند وصولهما اليه قبض الثوار عليها 
وونلو عا(" "2 ٠‏ 

في “٠‏ أيلول كتب ربانء الباخرة الملازم هدجر الى حاكم الناصرية 
رسالة ,يصف فها حالته وحالة البحارة جاء فيها قوله : « أن الطعام فضيتنا 
الكبرى في الباخرة » واني آمل ان نتمكن من الصمود في دالة نجساح 
تدبي ركم ٠‏ وفي الحقيقة ان حالة البحارة حسنة جداً اذا أخذنا بنظر الاعتبار 
ما نعانيه جميعاً من شسحة قاسية في الطعام ٠‏ ان معنوياتنا ما زالت عالية وان 
كنا نشعر بالاكتئاب في بعض الاحيان ٠‏ ان تمسلم رسالتكم والاطلاع على 
الاحداث ساعدنا جمعاً في الواقع ٠‏ قد فقدنا هندياً واحداً وأصب بر يطاني 
بحرح بلبغ ٠‏ ,يضاف الى ذلك وجود هندي جرريح وثلائة أو أربمة مرضى 
من شدة الجوع ٠‏ ومنذ وجودي على ظهر الباخرة لم امنتطع الحصول الات 
على أربعة اكناس من المؤون وعلبتين من السكيت رمتها الطائرات عليئا ٠‏ 
وهذا هو كل طعامنا طبلة الأربعة والثلانين ,يوماً » وقد حصلنا عليها 





(5؟) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في 5 ايلول ٠ ١91٠٠١‏ 
4 .2 ,9 .1آه؟ - ( ,زم رجه ) دوولة؟؟ (95) 
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والرصاص ينهمر علنا » والفضل كله يعود الى الحنود الشجعان الذين 
تطوعوا للائئان بها على ضثالتها * ان الرمي من الضفة البسرى كان مستمراً 
طيلة هذه المدة ٠‏ ولكنا في اليومين الأسخيرين لم نسمع آية اطلاقة ٠.٠‏ 
أرسلوا التموين الينا بالطائرات » وليكن كثيراً بقدر الامكان » وان كنا 
لانحصل ال على ربع ما .يلقى البنا ٠‏ وأود أن اذكر ان المؤن يجب أن 
تلقى على مؤخرة الباخرة لكي تطفو الينا منحدرة مع تمار الماء +٠٠‏ لست 
أدري ان كان عملاؤكم ناشطين الآن » ولكني استطعت الاتصال برجل من 
العشائر » فجاء لي بقليل من الطعام > وأعطيته بخنسشاً كثيراً و+. أود أن 
أكرر رضتنا في الصمود » ولدينا الحافز الروحى على ذلك حتى النهاية 
على الرغم من انثا ربما لانملك المقدرة على الصمود في الوقت 


كان في الباخرة علاوة على ربانها البريطاني أربمة جنود بريطانيين 
وثلانون هندياً » وكان هؤلاء الهنود مسلمين ما عدا واحداً ملهم كان من 
السيك ٠‏ والظاهر ان الهنود نفد صبرهم أنخيراً فقرروا الاستسلام للثوار 
آملين أن يعاملهم الثوار معاملة حسئة لكونهم مسلمين ٠‏ ففي # 'تسرين 
الاول خرج أحد الهنود من الباخرة وهو يحمل علماً أبيض ٠‏ فقابله 
سامي النقشلي » وبعد المداولة ممه حصل الانفاق على أن يستتسلم الهنود 
كلهم الى الثوار وان ,يحفظ الثوار حباتهم بسرط أن يقتلوا هم من جانبهم 
الربان والجنود المريطائمين الاربمة ٠‏ فعاد الهندي الى الباخرة وأخبر رفاقه 
بما ثم الانفاق عليه » فوافقوا عليه ٠‏ وانمكنوا من قتل الربان والجنود 
الاربعه ٠‏ والمظلون انهم دسوا لهم السم في الطعام ٠‏ ثم خرجوا الى الثوار 
مستسلمين ٠‏ وقد تسلمهم السيد هادي المقوطر فأرسل بعضهم الى النجف 
وأبقى العض الآآخر عندء + أما الناخرة ققد نهنها الثوار ثم خريوها(؟"© , 


ا اك 


8972 - 2.890 - ( .شأه .مه ) مصدفلم2 (30) 
(/1؟) محيف علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ا ص 9؟9خ8" 5115 ٠‏ 
ا عهلا - 


55 


لم بمض على اسدسلام الهنود سوى ثلائة أيام حتى وصلت الى الموقع 
قوة انكلزية كبيرة قادمة من الناصرية ٠‏ وتمكنت القوة أن تستصد سسبعة 
عثشير أسيراً ٠‏ ثم آلف الانكليز لبجئة خاصة للتحقيق عما جرى على 
الباخرة في أيامها الاخيرة ٠‏ 

لم .يكن الاتكليز .يعلمون شيثاً عن مؤامرة الهنود واستسلابهم » 
وظلوا جاهلين ذلك الى النهاية » ولكنهم اكتشفوا في الباخرة أمراً غريباً 
حاروا في نفسيره هو ان الباخرة لم يظهر عليها أي أثر .يدل على وفوع 
قتال فبها » وقد واجههم هنا سؤال مهم : اذا قنتل البريطانيون وحدهم بينما 
سلم الهنود ولم ينلهم أي اذى ؟ 

استحوبت اللحنة كثيراً منالشهود للتوصلالى الحقيقة دون جدوى٠‏ 
فالهنود لم يكشفوا عن السر مخافة العقوبة > كما أن أفراد العشائر انكروا 
أنهم يعرفون شيا ٠‏ يقول هالدين : « ان هناك اشاعة قوية تشير الى وجود 
خانة في الحادث ولكننا بعد مرور سئة لم نشر على أي دليل يؤيد وجود 
الكانة 6 ٠‏ 


يبدو ان السر لم يكن يعرقه سوى شخص واحد هو سمامي 
النقشلي > وقد حرص هذا الرجل على كتمان السر مدة طويلة حذراً من 
العقوبة ٠‏ ولكنه أفشاء في أواخر أبامه » ونقله عنه محمد على كمال الدين 
في كتابه ٠‏ وأظن ان الاتكليز ما زالوا يجهلونه ! 


6 - 995 ,12 - ( “أزه .مه ) م6صول1ة5 (28) 
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الفصل الثامن عشر 
أحداث كربلاء في عهد الثورة 


أصبحت كر بلاء في عهد الثورة ذات أهمية خاصة لسسين » أولهما 
وجود المرزا محمد ثقي الشيرازي فبها وهو الذي كان يتولى المرجعية 
الديثية الكبرى لدى الشسعة آنذاك كما أسلفنا » والثاني قربها من جبهة 
القتال في الوند وطويريج ولهذا كان رؤساء العشائر المشاركون في الثورة 
يعقدون اجتماعاتهم فبها في كثير من الاحبان ٠‏ ومن الممكن القول ان 
كربلا أصصحت خلال فترة من الزمن يمثابة الماصمة لحكومة الثورة » 
وهي الحكوءة التي كانت سلطتها الممنوية تشمءل جميع المدن والاررياف التي 
خلت في حوزة الثورة » والتي كانت 'نمتد من كر بلاء شمالا الى الخضسر 
جنوبا *٠‏ 

يجب أزلاننسى ان المدنوالارياف التي دخلت فيحوزة الثورة كانت 
تحكم نفسها بنفسها بواسطة رؤسائها المحليين على الطريقة العشائرية» 
ولكن السلطة النهائية في الامور العامة كانت في ,يد الشيرازي وحاشيته في 
كربلا » ثم "حولت بعد وفاته الى الشيخخ فتبح الله الاصفهائي في النجف ‏ 
كما سناتي اليه ٠‏ 

ولابد لنا من أن نذكر هنا بأن عهد الثورة ‏ سواء في طورء الكربلائي 
أو طورء الدجني ‏ قد نمز بظاهرة اجتماعية 'ستحق التقدير هي استتباب 
الامن والنظام » فلم يظهر في هذا المهد أي أثر للغزو أو قطع الطرق أو 
المعارك العشائرية » كما لم بقع فيه نهب لدور الحكومة أو دود الاهالي » 
وهي الامور الني 'تجري في العراق عادة عندما تضعف سلطة الحكومة 
المركزيبة ٠‏ وكانت في بمض المدن أقليات دينية من البهود وغيرهم > وقد 
لقبت “نلك الاقليات رعاية وأمنا طيلة أيام الثورة ٠‏ 

ب لولاا ب 
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حدنت حادثة استثنائية واحدة » وقد جرت في المسيب » حيث نهبت 
فيها بض :دور الأهالي ٠‏ ويقال ان أحد الثوار - وكان نجفياً ب غنم من 
احدى الدور صندوقاً ملا بالاحجار الكريبة » وكان هذا الصندوق سيا 
في بدء ثروته التي نمت أخيراً ٠‏ 

اعلان الثورة في كربلاء : 

ظللت كريلا هادئة طلة الشطر الاكبر من شهر نيوز لم تحسرك 
ساكناً » وكان حاكمها المرزا محمد مسثمراً في أداء وظيفته على, نحو 
ما كان يفعل في الأيام الماضية ٠‏ ولكن كريلا لم تكد تصلها أخبار معركة 
الرارسحة في 7٠‏ 'نموز حتى قررت الانضمام الى الثورة * 

بردي خلديل عزمي قصة اعلان الثورة في كربلا » وكان يومذاك 
كائماً في بلديتها » فقول : ان رؤساء البلدة اجتمعوا في دائرة البلدية 
واستدعوا اليهم معاون الحاكم السياسي المرزا محمد > قلما حضر المرزا 
خاطيه الملا خضر أبو شويلية اعيةاروهاء النصاروة قابلا” : د انك 
تعلم بأن كل البلاد المجاورة لكربلا اختل نظامها وانقطت ييننا بيهم 
وسائط المخابرة فلا يسع أهالي كربلاء أن تبقى السلطة يبدك لأنها لا تريد 
أن نبقى متخلفة عن الواجبات الوطنية الفروضة عليها ٠‏ لذلك يجب أن 
نعطي مشتملات دوائر الحكومة كافة لهيئة وطنية تتتخبها بلا تردد » ٠‏ فلما 
سمع المرزا محمد هذا الكلام طلب منهم بكل رجاء أن يمهلوه يومين فقط » 
فوافقوا على امهاله ٠‏ 

كان المرزا محمد ,يقصد من طلب هذه المهلة أن يحتمع بسحمد أمين 
مدير الشرطة ليستعلم منه هل هو قادر على الصمود في مركز الشرطة 
بمن معه من أفراد الشرطة الى أن تأتي النحدة البه من بغداد * وقد كان 
مدير الشرطة شديد الاخلاص للانكليز فلما استعلم منه المرزا محمد أجابه 
بأنه ادر على الصمود عشرين يوماً * وعند هذا انفق الرجلان على رفض 
طلب الرؤساء » وبدأ المدير .يهبىء مركز الشرطة للتحصن فيه » فأحضر 
أكاس الرمل كما خزن مقادير كافية من الطعام ٠‏ وأمر بحفر بر في ساحة 

يي 2 
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المر كز للاستقاء منه في حالة الحصار ٠‏ ثم وقف بين أفراد الشرطة ,#خطب 
فيهم مشسجماً لهم على الصمود » ومنّاهم بالمستقيل الباهر والمكافآت العظيمة» 
ولكنه لم بكد ينتهي من كلامه حتى انبرى له أحد أفراد الشرطة يتتحداء 
بهذه الهوسة : « ما تطبعك , ما تطيعك ‏ إيا عبد السوجر ما نطيعك » ٠‏ وألخل 
الباقون يرددون الهوسة معه > ثم اندفعوا نحو باب المركز هاربين الى 
ببوتهم ٠‏ وحين رأى الاهالي ذلك هاجموا داد الحكومة ونهبوها ٠‏ 

التسأ مدير الشرطة والمرزا محمد م وكان معهما عر ريف بر يطاني 
اسمه فورد » الى دار ممحمد رشيد جلبي الصافي التى كانت مجاورة لدار 
الحكومة ٠‏ وتطوع فخري كمونة بحماية هؤلاء الثلائة » وأركبهم احدى 
العربات برفقة ابن اخيه حميد كمونة » وسارت بهم العربة حتى أوصلتهم 
الى عشيرة المسعود » فأوصلتهم هذه العشيرة الى القوات الانكليزية النى 
كانت مرابطة في المسب(٠؟ ٠‏ وقد وصلوا أخير! الى بنداد سالمين ٠‏ 

كان يوم اعلان الثورة فى كريلاء ريوما عحببا صاحبا » فقد خرج 
الكثير من سكان البلدة منببوتهم وهم يحملونبنادقهم وأساحتهم الاخرى» 
وامتلأ الفضاء بأصوات الهوسات واطلاق الرصاص + وفى صباح اليوم 
التالي ب أي في 78 نموز اجتمع رؤساء البلدة ووجهاؤها عند الشيرازي 
في داره » وبعد مداولة طويلة تقرر سكل محلسين لادارة البلدة هما 
« المجلس العلمي » و « المجلس الملى » + وكانت مهمة أولهما تر ويج 
الدعاية الدينية للثورة والنظر فى القغايا المتنازع عليها التى نقع في داخل 
البلدة أو بين العشائر » وقد تألف هذا المجلس من لخمسة أعضاء هم : 
السيد هبة الدين الشهرستاني والسيد أبو القاسم الكاشائي والمرزا أحسد 
الخراساني والسيد حسين القرويني والمرزا عبدالحسين الشيرازي ٠‏ 


أما المجلس الملي فكانت مهمته الاشراف على ادارة البلدة من حيث 
جباية الضرائب ونسين الموظفين والشرطة وتأمين الطرق وما أئسه ٠‏ وقد 


١/98 النجف 1998 ساج؟ ص‎  ) تحسين العسكري ( مذكراتي‎ )١( 
اماء‎ 
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تألف هذا المجلس من مسعة عشر عضوا كان ثمانية منهم من السادة وهم ؛ 
عبدالوهاب الوهاب + أحمد الوهاب م حسن صر الله » أحمد ضياء > 
عبدالحسين الددة » ابراهيم الشهر ستاني » محمد علي ثابت » محمد حسن 
آل طعمة الروضخون ٠‏ أما الاقون فكانوا من رؤساء الملحلات وهم : عبد 
النبي العواد » هادي الحدون » علوان جار الله » محمد الشهيب > قمر 
النايف »> عبدعلي الحميري » عدالعزيز آل هر ء علي الحمد المنكوشي » 
عزيز علوان الزنكي ٠‏ وكان الشاعر محمد حسن أبو المحامسسن ممثل 
الشيرازي في المجلس ٠‏ وقد عنين خليل عزمي سكرتيرا للمجلس > كما 
عين مهدي السامرائي محاسبا له » ومحمد علي أبو الحب أمينا للصندوق » 
وعبدالرزاق أثندي كاتا ٠‏ 


وباشر المجلس الملي أعماله بتعيس موظفي البلدية والحراس والجباة » 
كما شكل قوة من الشرطة تضم مائة من المساة وثلاثين خالا » وعين 
وعبدالرحمن العواد آمرا للمشاة بمرئب ممائل299 ٠‏ 

رسول الدير الى الفرات : 

في الوقت الذى كانت فه الثورة تستفحل في الفسرات الاوسطل 
وتنتشر » كان العراقبون في دير الزود يعانون الضيق الشديد على أثر 
سقوط حكومة دمشق في 79 نموز9؟؟ ٠‏ وقد اضطرهم الضيق ان يكتبوا 
الى قادة الثورة 2 الفرات الاوسط بيطليون ملهم اللعونة ٠‏ فكشوا رسالتئ 
احداهما ممئوئة الى علي البازركان » وكان ,يومذاك لاجبا في النجف > 
والثانية معنونة الى «السيد ميرزا الكاشاني » ولعلهم كانوا ,يقصدون بسه 
الشيرازي لانهم لم يكونوا .بعرفون اسمه على وجه الدقة ٠‏ 
(؟) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) . بغداد ١15605‏ ب ص 

٠ 8‏ 
(؟) من المفارقات العجيبة أن تقع معركة ميسلون التي سقطت بها حكومة 

سوريا العربية بعد يوم واحد من معركة الرارنجية التى انتصر بها 

ثوار العراق ٠‏ 

ولاب 
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من 3 جودت د الالنوبي وكانت 0 بمحبر ماني لخدا أنه بريد 
مني أن أبعث اليه بمشرة آلاف ليرة ذهب لكي يأني هو بجنوده من دير 
الزور وهم مزودون بالرشاشات والمدافع والعتاد9؟؟ ٠‏ اما الرسالة الثانية 
فهذا نصها : 

دير الزور في لا١‏ -م-١٠5وا ٠‏ 

لحضرة المجتهد الا كير والوطني الغضئفر العالم الهمام واللسيد 
الضرغام ححة الاسلام السيد ميرزا الكاشاني المحترم مد ظله ٠‏ 
سلام واحترام ٠‏ وبعد نوجه لحضرتكم العلية فافق الاحترامات 
وأزكى التحيات لازلتم ذخرا للامة وحرذا لها منيعا يحق لنا العرب عامة 
والعراقيون خاصة ان نفتدخر بكم أيها السادة الامسجاد > فاتتم الرجال العظام 
أصيحاب النفوس العالية الآبسة الذيين سبطر ي التار, بخ أعمالهم بمداد الذهب 
ويزيد ذكرهم الجميل بألسنة الامة مدى الازمان ٠‏ ان المظاهرات التتى 
فمتم فيها ننجاء الانكليز في الوقت الذي قامت به الثورة قد أنتتجت ناريسنا 
حسنا في أوريا » وان اخوتكم قد سمعث باذسها ووعت له > ولنا الامسل 
القوي بالفوز والنجاح ٠‏ وكان عرضت لكم من قبل من خصوص عن 
لان قلة امال وانقطاع الواردات من سوريا 'تمنعنا عن القيام يادنى عمل 
وانشم تقدرون مالاعمالنا من الفائدة العظبية 'نسجاه الامة » ولو وجد الال 
لتقربنا الى جهتكم بحول الله وقوته » وان خمود الثورة من المحقق أن 
تعود على الامة بالخسران ٠‏ وكان حررنا لحضرتكم بأن يلزم جمع مبلغ 
من المال لاجل ادامة الحركات » ولنا أمل عظيم من همتكم العلية انْ لابد 
لحد الآن جمع قفسم من هذا المال » وقد ارسلنا لطرفكم سليمان أفندي 
اللجنابي فهو يخير كم عن وضعيتنا الحاضرة نماما وعن جميع الاخار فهسو 
(5) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 19504 يا ص ٠ ١5١‏ 

اكؤلما اس 
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من اخواننا النشيطين الغيورين نرجو أن 'تسّمدوا عليه ٠‏ وبالحقتام أسأل 
الله تعالى أن يشد أزر الامة ويؤيدكم ويوفقكم لخدمة الامة والبلاد ٠‏ 
شادة جيش العراى 
اللحق سل (*) 

أرسات الرسالتان مع سلمان الجنابي © ففادر سلمان دير الزود 
بصحبة فهد البطبخ متجها الى كربلاء عن طريق الادية ٠‏ وحين وصلا الى 
مقربة من كربلاء خرج أهل البلدة لاستقالهما » وكانا يلسسان ملابس 
الضماط ف الحش العربي 6 فقوبلا بالهوسات والاهازربيج ٠‏ تتوجها الى دار 
الشيرازي فاختها به وسلما المه الرسالة الخاصة به ٠‏ 

أحال الشيرازي الرسالة بعدئذ الى قادة الثورة » واجتمعم هؤلاء 
للمداولة قْ أهر جمع المال وارساله الى ددبر الرور » وأعلن نفر منهم عن 
استمدادهم للتبرع بقسط من الال المطلوب ٠‏ ونطوع .جعفر أبو التلمن 
وقاطع العوادي وجدوع أبو زابد لحمل المبلغ الى الد.ير ٠‏ وأبدى ميحمود 
رامز وعارف حكمت رغبتهما في مرافقتهم ٠‏ وكانوا كلهم لاجثين في كربلا 
في ذلك الحين ٠‏ وقد بدأ جمع التبرعات فعلا » وحين وصل الدور الى 
السد محسن ابو طيخ أبدى اعتراضه على الفكرة كلها حيث قال ما 
يلي :- 

« أنا خسرت في هذه الثورة أموالا كثيرة غير متأسف عليها » وأنا 
منتعد أن الفق آخر فلس مما ادخره وأموالى وأملاكي » ثم أعود لانفق 
أثاث داري »> أشق كل هذا وأنا فخور ل ار لكت 
وائقا من أخلاص أهل دير الزور لانهم من بقايا خدام الشمائيين وفضلائهم 
التي 0 علدنا > وان 3 انيم اذا صح عنام فانهم ا بهذا 
(ه) فريق المذهر الفرعون ( المصدر السابق ) - ص ”7م؟ ب 588 ٠‏ 

لاة؟ - 
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بأن الانكليز اذا طلبوهم للتوظيف لايتخلفون ناسين كل ما يمث الى 
الوطنية والجهاد بصلة > ورينا يحدث هذا عند وصول دراهمكم هذه 
البهم نتذهب أ.والكم التى تفيد اللوار المخلصين في الفرات هواء فى شبك » 
وبمد هذا فأني غير وائق بنجاح دير الزود او اتلعفر حسيما .يدعون 
للاسباب التى شرحتها لكم » ولأجل هذا لابسمني أن أقدم شيئاً من مالي 
لأناس لا أعترف يصدق وطلنيتهم فى العمل ولا أومن باخلاصهم لاني لا 
أعرفهم ولم ازاملهم » ٠‏ ثم أضاف أبو طيخ قائلا : « آمروني أن أقدم أي 
مبلغ 'نريدون >ولاي جهة تقصدون » فانا اضر ومستعد أن ألبي الطلب 
بكل شرف وفخر » أما لهؤلاء المرتزقة فانا غير مستمد أن أقدم فلسسسا 


واحدا ترلف 3 


كان لكلام السيد محسن ائره في الحصاط المشروع ٠‏ وقد غادر 
سلمان الجنابي بعد هذا الى النجف حاملا معه الرسالة الموجهة الى على 
البازركان ٠‏ ويقول البازركان : انه عندما تسلم الرسالة من الجنابي ذهب 
بها الى الشبيخ قتتح الله الاصفهائي > وكان حاضرا في مجلسه آنذاك السيد 
نور الباسري والسيد هادي زوين والسيد محمد علي بحر الملوم والشبيخ 
جواد الجواهري + وقد أجمع الحاضرون على استحالة جمع المبلغ الذى 
طلبه علي جودت الايوبي > ولكلهم قالوا : « اذا كان مرسل هذا الكتاب 
على جانب من الوطنية فأنه سبأتي مع جنوده للاشتراك في ثورتنا من غير 
أن نرسل له نقودا نحن أحوج ما نكون اليها » ولكنه اذا جاء مع قونه 
تكفل اعاشتهم فقل ع(" , 

وفاة الشيرازي : 

كان الشيرازي برغم شبخوخته يولي الثورة اهتماما بالغا » وكان 
برسل اليها كل ما يصله من الحقوق الشرعية ولا يبقي له منها ثيئاً . 
حدثئني أحد المطلمين أنه في بض الاحبان كانت “توافر لديه أكوام من 
(1) المصدر السابق ب ص 856؟ ٠‏ 
(1) علي البازركان ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١5١‏ 

-موم - 
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النقود مما ,برسله البه القلدون من محتلف الجهات » وكان أهل بيه 
يطلبون منه أن يبقى شيثاً لحاجات البيت فكان هو يرفض ذلك رفضا بان 
ويصر على حمل اللقود كلها الى جمهات القتال ٠‏ 

أثرت نكسة الحلة والتكسات الاخرى التى أعقبتها على صحة 
الشيرازي ٠‏ يروي السسد هية الدين الشهرستانى الذى كان من المقربين 
اله : ان الشيرازي دغل ذات مرة الى صحن الحسين لاداء الصلاة ففه 
فشهد عددا كبيرا من الحنائز التي جيء بها من جبهة القتال » فراعه ذلك » 
وظهر الألم على وجهه واضحا ٠‏ وكان ذلك آخر يوم يسخرج فيه السى 
الصلاة » اذ انهارت صحته بعدئذ » ولزم فراشه » ثم مات بعسيد ايام 
فلن:(95)؟ك, 


توفى الشيرازي عند غروب الشيس في ١/‏ آب ٠ ١47٠‏ وقد 
أصدر السيد هية الدين الشهرستاني بهذه الناسبة بائا موجها الى قسادة 
الثورة هذا نصه : 

« نعزيكم 'وعامة العالم الاسلامي بوفاة ححة الاسلام ورئيس العلماء 
الاعلام ركن النهضة المربية وروح الحركة الاسلامية الشيخ مرزا محمد 
تفي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه > فقد أفلت شمس نحائه 
القدسة عند أفول شمس الثلاثاء ثمالث ذي الححة 4/*م1 ( ليلة الثالثة منه) 
بعد ماحوى ثلاثين درجة من فلك عمره الشريف في احياء العلم والديين » 
وامحاء كبد. الكافررين » بسد أن الذي 'تسلى به قلوب نادببه » قوة ساديه » 
واشتداد العموم على ماكان فيه م ولا ريب إن الاسلام حي بمن بقسي 
بعده » ممن يلهحون مسلكه من صحبه وجنده > ولم نزل ولا نزال نتنظر 
اخاركم المثيفة وارجاعاتكم الشريفة ٠‏ ”# ذى الححة ١*4‏ 2 لخادم 
العلم والدرين محمد علي الشهرستائي 99076 ٠‏ 


٠ الدين‎ 


(9) فريق المزهر الغرعون ( المصدر السابق ) ب صن "ه8؟ ب 588 ٠‏ 
هوهلا - 
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كان لموت الشسيرازي صدى بالغ في العراق وايران » فخرجث 
المواكب في كربلاء نلطم عليه » وأقيمت مجالس الفائحة له في كل مكان ٠‏ 
وانتشرت الاشاعات بين الناس أله لم يدت هونا طبيعيا بل من جراء سم 
دسه له أحد عملاء الانكليز » وقد صدق الكثيرون بهذه الاشاعات طبعا 
كما هي عادتنهم في مثل هذه الظروف ٠‏ 

ابو طبيخ متصرفا : 

انحل المجلس الملي على أثر وفاة الشيرازي7 2 > فأدى ذلك الى 
انتشار الفوضى في كربلاء ٠‏ والظاهر ان الاحقاد والمنافسات بين رؤساء 
كربلاء كانت قد خمدت في حاة الشسبرازي » فلما مات امشقظت مسن 
جديد ٠‏ ولهذا ظهرت الحاجة الى 'نسين رجل محترم برائئة « متصرف » 
لكي ,بشرف على شؤون الامن والنظام في كربلاء ٠‏ 

يقول جعفر الخلللي : « لا توفى الميرزا الشيرازي بدأ الحس” بظهور 
الفرضى يتجسم في كربلاء بسيب “تافر بمض العئاصر فيها ++* ويسبب 
من افراد العشائر الذين كانوا في ذهاب واياب مستمر متتخذين من كريلاء 
ممرا ببن مناطق سكناهم وساحات الحرب ٠‏ فكانت اتقع بعض المحاذ ير 
مابين بعض هؤلاء الثوار أو ببنهم وبين سكان المدينة نفسها » فظهرت 
الحاجة محسوسة الى وجود شخص ينينغي أن تسرف الجميع 


ا 


استقر رأي اللجميع على اختيار السيد محسن أبو طبيخ لمتصرفية 
ككربلاء ٠‏ ويقول السسد محسن في مذكراته المخطوطة : « لما وفق الله 
سبحانه وأخلي الفرات من الانكليز مده وقراه » من السسماوة الى المسب» 
اجتمع الرؤساء في مسكر الحسيلية وقرروا تشكيل حكومة وطلنية موقتة 
)٠١(‏ مجلة ( رسالة الشرق ) الكربلائية ب في عددها الخامس الصادر في 
/ا١'‏ شوال ااا ص ٠‏ 


)١١(‏ فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى  )‏ بغداد 19681 .ا ص 
ه١-‏ 5"١ا ٠.‏ 


هو" مم 
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في أثر بلاء ورفع الملم العرافي ٠‏ وقد اختارونى من بهم للقيام بهذه المهمة 
وبالرغم من رغبتي في البقاء بين اخواني في مبادين القتال » ولكني نزولا 
على رغبتهم قلت ورجعت الى كربلاء » وشكلت الحكومة الوطليسة 
الموقتة ١١و‏ 00 9 
جرى تنصيب السيد محسن أبو طبيخ في ٠‏ تشرين الاول 187٠‏ > 
وأقيم احتفال كبير في دار البلدية الواقعة في ساجة المدان ٠‏ وقد احنشد في 
الساحة جمهور غفير من الناس فيهم نحو ألف رجل من حملة البنادق ٠‏ 
وحضر الاحتفال عدد من الرؤساء والوجهاء كان من ببنهم رجال التحركة 
الوطلية في بغداد الذين التجأوا الى كربلاه كيوسف السويدى ومحمد 
السدر وجعفر أبو الثمن .وعلي الازركان ومحمود رامن وجميل قبطان 
وعارف حكمث وطه الندرى » كبا .حشر شاري التلاهر شيخ زويبع » 
والرذا أحمد الخراساني الذى كان مرسلا من الشيسخ قفتم الله 
الاصنهاني ليمثله في الاحتفال ٠‏ 
وحين وصل السبد محسن الى مكان الاحتفال قوبل بالهتافات 
والزغاريد واطلاة, الرصاص ٠‏ وصعد على المازركان الى . م دار البلدية 
حبث رفع العلم العراقي عليه > وألقى من بعد ذلك خطية حماسيسة ٠‏ ثم 
أعقبه جميل قبطان بخطة مثلها ٠‏ ثم القى خليل عزمي قصيدة من نظمه 
تمحبة للعلم كان هذا مطلمها : 
بشسراك ياكربلا قُومي انظري العلما 
على ربوءك خنافا رمبتسما 
وانطلقت الهوسات تحب العلم » وهذء بيضها : 
هي بيرغلا هي بيرنخبا ‏ شسسلاك ترفرف برغلا 
ظل علي ظل عالي ‏ لاتهاب طوابه ظل عالي 
شرخعسة ثشرخيصة دونك روحي سسبرخيصة 


0ك 


(؟١)‏ نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيغ المخطوطة ٠‏ 
أؤد“ اب 
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وللتتينا “لاللشميييا احص «طواك, 0 

ومن الطرائف الني تروى حول تنصبب أبو طبيخ ان رجلا من 
الاي رانين الساكنين في كر بلاء لم ,يفهم فحوى ما جرى » فهو ثارة يشهد 
احتفالا بقدوم فهد ابن بطبخ الى كربلاء » وثارة أخرى يشهد احتفالا 
بتنصيب محسن أبو طبيخ » فقال متهكما : « مرة ابن بتخ ومرة أبو بخ » 
وما هصلنا لا بشبخ ولا سخ ٠6‏ 

لم ندم حكومة أبو طبيخ سوى ايام معدودة فبعد ستة أيام من 'ننصيبه 
«تصرفا سقطت طوير.يج بأيدي الانكليز فأرسلت كربلا وفدا الى الانكليز 
تعرض -خضوعها لهم واضطر أبو طبيخ الى الفرار من كريلاء ٠‏ 

قطع الماء عن كر بلاء : 

يقول هالدين : «١‏ لا كانت كريلاء مسؤولة الى .حد غير قليل عن قيام 
الثورة فاني رغبت في الاستيلاء على ناظم الحسيئية الذى كان يبعد عن 
الفرات بمائتي .ياردة لكي أجمل مكان البلدة يشعرون بمذاب الحرمان 


من الماء + +» 00 و٠‏ 


لم تتوفر لدى هالدين القوة الكافية التي 'نمكنه من السبطرة على ناظم 
الحسينية الا في متتصف شهر ايلول 6 وعند هذا أوعز بقطم الماء عن نهر 
الحسينية الذى يجهز كربلاء وساتينها بالماء ٠‏ وهو يقول في ذلك ما نصه : 
« محرريت أخيرا عن تأثير هذا الاجراء على السكان فعلمت أنهم عمدوا الى 
حفر الآبار في قاع النهر » ونمكنوا من الحصول على ماء فيه شىء من 
الملوحة ولكنهم ضافوا به ذرعا وقل منتوج الخضر عندهم ٠‏ ان الذي اخبرني 
بذلك حاول أن يالغ في وصف 'تائج هذا العمل الذى قمت به » ولسكن 


05 تحسين العسكري ) ابلصدر السابق ) ب اج ص هلما ٠‏ 
طونتناحاصتل؟! عب ( مللمتمامم81680 2[ ماوع" نامص! ) مصمللمظ (14) 


522.47 
ب لآ" اب 
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هناك أسابا قوية "تحملني على الاعتقاد بأن تأثير قلع الماء عن كربلاء كان 
أضعف مما كنت أنوقمه ٠‏ ولو طرحنا جائيا المشقات التي عاناها السكان > 
فالضغط المعنوي الذى نج عن اظهار مقدرتي على حرمائهم معين الحياة كان 
بلا شك عظيما ٠٠٠‏ 23596, 

ان وبلسون ,يخالف هالدين في هذا الرأي حول أهمية قطع الاء عن 
كربلاء » فهو يقول في مذكراته : ان قطع الماء لم يسبب سوى القلبل من 
المصاعب لسكان البلدة » وليس هناك أي دليل على صحة ما قال هالدين في 
هذا الصدد ٠‏ ويتتهز ويلسون هذه المناسبة ليوجه النقد المر الى هالدين على 
نحو ما فمل في المناسات الاخرى + وهو يصف هالدين بأنه يتتخط دائما 
في تسجيل تأثير الاحداث السكرية على السكان امدئيين39؟ , 


د شوح ا نه م ولك ون لوجي ورج و ون م د 


.أله .ع0 (16) 
.2 ,2 ,201" - 1986 «مقدمة - ( مه1الوجمة ) صمق1ل؟١ا‏ (16) 


اي ل 
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الفصل التاسع عشر 
احداث النجف في عهد الثورة 


ريحب أن لانشسى ان اللحخف كانت اول بلدة عرافة تعلن الثورة على 
الانكليز » وذلك في ريم م ة! عندما عاجمث جماعة من اللتحفنين دار 
الحكومة وقتلت الحاكم البريطاني الكايتن مارشال » ولكن الانكليز تنمكنوا 
بعد حصار للنجف دام نحو اريمين يوما من القبض على معظم الذدين شاركوا 
في اللورة » فأعدموا أحد عشر رجلا منهم وأبمدوا الآخرين الى الهند ٠‏ 

يعتقد الاتكليز ان العقوية الشسديدة التي أنزلت بالنعجف من جراء 
نورتها جملت النجفين غير متحمسين في تأيبد 'نورة العشرين عند قيامها ٠‏ 
يقول المبجر نوربري في القرير له : ان النجربة القاسية التى عانتها الننجف 
في ثورتها جملتها لاتؤيد 'ثورة العشرين عند قيامها » فان أثر تلك التجربة 
ظل باقبا في النفوس مولكن عشائر المثسخاب أخذت تنؤثر على التجف 
وجذبتها الى الثورة(١؟ ٠‏ 

اعلان الثورة في النجف : 

لدينا روايتان مختلغتان حول بدء اعلان الثورة في النجف في ١5٠٠١‏ » 
احداهما لحسن الاسدي والثانية لمحمد علي كمال الدين »م وكلاهميا 
تحفان ٠‏ 

مضمون الرواية الاولى : انه لما وصلت امار الثورة في الرميثة الى 
النجف تجمهر الناس في السحن الشرريف ورفعوا الاعلام العربية » وارتغى 
امبر الشبخ محمد علي القسام الذى كان أبرز خطياء المثبر الحسسيني 
يومذاك فألقى خطابا حماسا أثار به الجماهير » فتنادوا للجهاد وأنذروا 
الانكليز بالخروج من النجف والا اخرجوهم بالقوة » وعند هذا جلت 


.2 - 1721 صملهمة - (عستعلوكة هط د «ماوعةفتستسقة) صدوكة (1) 
8617-8 
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القوة الانكليرية عن النجف وذهت الى الكوفة » فتعقبها النحفيون الى 
الكوفة وحاصروها هنالك )©9:,.٠‏ , 

أما الرواية الثانية فمضمونها : ان الانكليز انسيحوا من الللجف في 
لبلة 94 شوال ١884‏ ه - وهو يوافق ١6‏ انموز 1847٠‏ م . وذلك على أثر 
احساسهم بغلمان الثورة في مناطق الفرات الاوسط > فلم بق من الحامية 
الانكليرية في السلدة سوى قوة رمزية مؤلفة من بضعة أفراد من الشسسرطة 
الابرانيين ومعهم حميد خان ٠‏ وعلى أثر ذلك اشّد الحماس بأنصار الثورة 
في النجف وارادوا اعلان الثورة باحتلال دور الحكومة وطرد الموظفين 
منها » ولكن رؤساء البلدة منعوا هؤلاء التحمسين من ذلك وكبحوا جماحهم 
اتنظارا للفرصة الماسبة فهدأ المتحمسون ولكنهم لم .ستقروا كليا > ففي 
لبلة 4 ذي القمدة ذهب 'فر منهم الى السراي متسللين تحت جنح الظلام 
فتسلقوا جدار السراي وسحبوا العلم البريطاني المرفوع فوقه فمزقوه ٠‏ ولا 
جاء حميد خان الى السراي في صماح اليوم التالي ورأى ماجرى على العلم » 
أمر برفع علم جديد في مكانه ٠‏ ولكن هذا العلم الحديد جرى عليه في 
الليلة الالية مثلما جرى على سلفه ».وف سباح ه فى التمدة .وهو يوافق 
١‏ انموز ‏ حدث في النيحف حادث ادى الى اعلان الثورة فيها » خلاصته 
أن احد أفراد الشرطة قتل رئيسه على مشهد من الاهالي وأعلن أنه قتله 
بدافع الوطنية والذود عن حرمة الاسلام * وعند هذا أسرع الصسان والاطفال 
الى جثة القتيل فسحبوها متجهين بها نحو المقبرة في خارج البلدة وهسم 
يصرخون ويهزجون ٠‏ وانتهز الاهالي هذه الفرصة فانثالوا على السراي 
يلهبونه » واستحوذوا على ماثتي بندقية وزعوها على محلات النجف الاربع» 
واستولوا كذلك على دور الحكومة وأموالها » غير أنهم احتفظوا بما وجدوه 
من السسجلات كما حافظوا على أثاث المدرسة ٠‏ وكذلك حافظوا على 


(؟) حسن الاسدي ( ثورة النجف  )‏ بغداد ه/ا19ا ا ص 585 ٠586‏ 
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المستشعهى ٠.‏ واكرموا الطنيب الهندي الذى كان يعمل ين 5 

يبدو ان الرواية الثائية اقرب الى الواقم من الرواية الاولي وادعى 
الى التصديق بها ء لانها نخلو من نزعة التمحيد والمالغة التى انصفت بها 
الرواية الاولى ٠‏ 

حكومة موقئة : 

صارت النحجف على اثر اعلانها الثورة تتحكم نفسها بنفسها على الطريقة 
العشائرية ٠‏ والظاهر ان الحفيين وجدوا من الغسروري بالاضافة الى ذلك 
انشاء حكومة موقتة للنظر في الشؤون العامة التى “تتصل بالثورة ٠‏ .يقول 
«حمدعلي كمالالدين : ان الحاجة دعت الى تشكيل حكومة موفنة في 
النحف لتدرأ عنها مفا.د الفوضى » فتنادى النجنيون الى ضرورة قيام 
«جلسين أحدهما تشريعي والآخر تنفيذي ٠‏ وقد تشكلت لحنة لهذا الغرض 
مؤلفة من عبدالكريم الجزائرى وجواد الجواهرى وآل النقيب ومهدي 
الآخوند الخراساني ومحسن شلاش وغيرهم » وقررت اللجنة ان يكون 
اعضاء المجلس التنفيذي أربية هم رؤساء المحلات الاربع في النجف » وان 
يكون اعضاء المجلس التشريمي 'ثمائية على أن يجري الشتخابهم من المحلات» 
من كل محلة اثنان ٠‏ وقد جرى الانتيخاب فعلا في ١١‏ ذى اليححة م188 هه 
وهو ريوافق 76 آب 199٠‏ م حبث وضعت صناديق الانتخاب في رؤوس 
الاسواق لكي ,يضم الناس فيها أوراقهم ٠‏ وعند فرز الاوراق ظهر فوز 
سعيد كمال الدين وضياء الخرسان عن محلة الحويش » وعباس الثقيب 
وعلوان الخرسان عن محلة العمارة > وعبدالجليل ناجي ومحميد واد 
عجبنة عن محلة البراق » وحمود شبيل وعاس شمسة عن محلة المشراق ٠‏ 
وبقول محمد على : ان المجلس التشسريعي لم يستمر فى عملبه 
طويلا لوقوع الخلاف بي نأعضائه من جهة > ولعرقلة المجلس التنفيذى 
لاعماله من النجهة الاخرى ٠‏ ففي 78 ذي اللححة استقال سميد كمال الدين 


(9؟) محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات ) ب بغداد 151١‏ - 
ص "6م 85 ٠‏ 
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من عضوربه المجلس »> وبعد قليل من استقالته انحل المجلس ماما ولم ,ببق 
له أ اط 50م 

في صباح ١7‏ آب ظهرت طائرتان فى سماء النتجف وألقتا عليها مناشير 
تدعو النحفيين الى عدم الانضمام الى العشائر الثائرة » وتذكر ان الحكومة 
البريطانة تعرف المفسدين وهي قادرة على معافتهم وانها لست كالحكومة 
التركة التى أفسدت البلاد وأشاعت الظلم بين الاهالي بل هي حكومة 
عادلة رحيمة ولا تعمل الا لما فبه مصلحة البلاد » 


كان جواب الاهالي على المناشير أنهم وجهوا نيران بنادقهم على 
الطائرتين ٠‏ وفي اليوم التالي نم ”تجهيز ثلاثمائة متطوع للالتتحاق بجبهة 
الحرب » وكان في مقدمتهم كاظم آل السيد سلمان وغازي آل شربة ٠‏ وقد 
عقد اجتماع كبير في الصحن احتفاءا بهم ألم خرج الناس لتوديعهم ومعهم 
الاعلام وهم يهللون وريكيرون وريطلقون الرصاص ٠‏ وقد نعاقيت من بعد ذلك 
قوافل المتطوعين ”مخرج من النحجف للانضمام الى الثورة واحدة بعد 
الالخرع 190 

مصير حميد خان : 

ان حميد خان هو ابن اخال أغا خان الثالث ويتتمي الى اسرة سكن 
النحف ذات جاه وثراء * وقد عيئه الاتكليز معاون حاكم مساسي في النجف 
منذ ١‏ آب ١9117‏ > وظل في وظيفته الى أن أعلنت الثورة في النذجف في ١؟‏ 
تموز 1976 > فانسحب من السراي بهدوء وقبع في بينه لا يسخرج منه ٠‏ 

كان لحميد خان صلات حسنة مع الكثيررين من علماء النجف ووجهائهاء 
ويسدو ان هؤلاء كانوا يحمونه ويدرأون عنه الأذى > ولكن هذه الحماية 
لا يمكن أن ندوم طويلا تمجاه الحماس الشعبي الذى كان مسسيطرا على 
النحف آنذاك ٠‏ ففى أواخر 'نموز قرر حميد سان مغادرة النتجف الى كر بلاء 
خلسة + فأوعن بأن تعد لاعربة -خاصة لنقله + وينئما كان يهم ركوب العرية 


“111010101010101 ابر ااال “سنا 
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شاهد صادق الكتبي فادها النه يطالبه بدرين له عليه ٠‏ حاول حميد خحان 
اقناعه بارجاء المطالبة الى وقت آخر > ولكن الكتبي أصر على تسلم مبلغ 
الدين نقدا في ملك اللحظة » ولم يقبل في ذلك أي عذر + ولم يكف عن 
اصراره الا بعد ان جاء البه أحد أصدقاء حميد مخان ودفع مبلغ الدين عنه ٠‏ 

ان هذا التأخير الذى حصل لحمد خان في مغادرة النجف أدى الى 
تسرب حمر ه الى الناس في البلدة » وشاع سلهم ان حميد خان ذاهب لدي 
الاتكليز ليعاونهم على قتال الوطنيين ٠‏ وأسرع يعض التتحمسين الى العربة 
وأدركوها » قبل “نحر كها » وأمسكوا بحميد خان > وكادوا يسّدون عليه لولا 
أن أسرع بعض الوجهاء اليه فانقذوه من أيدي المتحمسين ٠‏ 

سبق حميد كان أخيرا الى طويريج للكون تمحت رقابة عمران الحاج 
سعدون » فاتزله هذا في دار -خاصة ومعه مخادم وحارس ٠‏ ولكن المتحمسين 
من أهل النجف لم يشساؤوا أن بتر كوه » فقد ذهب رجل منهم الى طويرريج 
حميد خان في طويريج » فهو لم يكن قد رأى حميد خان من قبل أو سبقت 
له معرفة به » انما هو أراد أن يقتله تقربا الى الله وفي سبيل الوطن ٠‏ فطرق 
الاب عليه » وخرج حميد خان اليه يسأله عما يريد » فأجاب الرجل : « أدني 
حسيد خان 'وسترى » » أنم اندفم الى داخل الدار شاهرا سلاحه سحث عن 
حسسد خان وهو لايدري انه هو الذي فتح الباب له + ولكن الحارس والخادم 
نيكنا من القيس عليه » فاندزعا السبلاح مله وساقاء الى عمران الحساج 

ان قصة -حميد خان هذه تسطينا مثالا حبا على مأكان ,يجري في المجتمع 
النتجفي .بومذاك من صراع نفسي واجتماعي ٠‏ فقد اشتهر عن حميد خان أثناء 
توليه الحكم في النجف انه كان كثير اللسسخاء والحلم والمروءة » وكان 
هناك كثير ون بيحمدون فبه هذه المناقب وريكنون له التقدير المالغ 10 ٠‏ 


ا ييه 20 1 سسا 


ك4 جعغر الخليلي ( هكذا عرفتهم ) ب يغداد 1937 ب ج١‏ ص 90-45 ' 
ا المصدر السابق ‏ ج١‏ ص /!ا2 ٠‏ 
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ولكن حميد خان كان فى الوقت نفسه موضع ثقة الانكليز واحد اعوانتهم 
الخلصين في العراق ٠‏ ولهذا كان أهل النجف منشقين تجاهه الى فرريقين : 
فريق يحمه لمناقنه الشسخصية » وآخر يغضه لعلاقته الوثيقة بالانكليز * ومن 
الممكن القول ان هناك فريقا ثالثا هم الذين كانوا يحبون حميد خان 
ويبغضونه في آن واحد » فهم كانوا يعانون صراعا نفسيا لايدرون مايفعلون ٠‏ 

الواقم أن هذا الصراع لم يكن مقنصرا على الننجف وحدها » بل كان 
عاما في مختلف مناطق العراق آنذاك ٠‏ فان التقاليد القديمة كانت تنضمن 
مقاييس معيئة في تقدير الرجال » ثم جاء عهد الثورة يحمل مقابيس أخرى ٠‏ 
ولابد ان ,بظهر التفاوت والتنافض بين هذه المقايسس ولك ٠‏ وقد ظل هذا 
التنافض قائما في الفترة التى ملت الثورة » وهو أحد معالم مرحلة الانتقال 
التى مر بها المجتمع العراقي في حيائه اللجديدة ٠‏ 

مبابعة الاصفهاني : 

على أثر موت الشيرازي في ا آب 197١‏ استقر الرأي في النخفب 
على سايعة الخ فتح الله الاصفهاني ليكون -خليفتهفيالاشراف علىالثورة»* 
نقد اجتماع كبير في صحن النسيف » حتى امتلأ الصحن بالناس > وجىء 
بالاصفهائي محمولا لكبر سه > فأصعد على امثير » ووقف الى جائمه الشيخ 
جواد الجواهري والسد محمد على بحر العلوم والسد محمد رضا الصافي 
لينقلوا كلامه الى الجماهير المحتشدة * فكان الجواهري ينقل كلامه الى بحر 
العلوم » وهذا بدورء ينقله الى الصافي » وكان الصافى .يعلن الكلام للئناس 
لانه كان جهوري الصدت(4) 0 

كان مما قاله الاصفهائي في خطابه : ان الشيرازي انتقل الى رحمة الله 
ولكن فتواه بقتال المشركين باقبة فجاهدوا واجتهدوا في حفظ وطتكم العزييزر 
وأخذ استقلالك 2*7 ٠‏ ثم قال الاصفهائي : انه لسجزه عن الذهاب الى ساحة 





)0( نقلا عن كتاب مخطوط لعبدالرحيم محمد علي عئوانه « السيد أبو 
الحسن الموسوي الاصفهاني » ٠‏ 

(9) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى  )‏ صيدا ؟/91١‏ ب 
ص 595 ٠‏ 
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القتال فقد أئاب غنه السيد أبو الحسن الاصفهاني ليقوم مقامه فيها * وعد 
هذا نسلم السيد أبو الحسن الراية وتوجه الى المرقد العلوي لاداء الزيارة » 
نم غادر ا ل عد د 
الكاشائي وابنه السيد. أبو القاسم والسيد محمد رضا الصافي..27 , 


بروي عبدالرزاق الحسني ان الشيخ فتح الله الاصفهاني كان قد 
افتتح كلامه في صصحن الندجف بالكلمة المعروفة النى نطق بها أبو بكر عند 
وفاة النبي » وهى : « ايها الناس من كان يميد منكم محمداً فان محمداً قد 


هات » ومن كان يعيد الله فان الله حى لايموت 23١76‏ , 


وقد سألت بعض المطلعين من أهل النجف عن صحة هذه الرواية » 
فاستثر بوا منها واسشعدوا وقوعها > وكان رأ بهم أن لبس من المعقول أن 
حل كا ناصيص العف لكام سر ل ا ار لسرن > 
ولكني أرى ان ذلك أمر محتمل الوقوع فى نلك الايام » وهو دليل على قوة 
التقارب الطائفي الذى كان سائدا في الئاس آنذاك ٠‏ 

معاملة الاسرى : 


ان الاسرى الذرين وقموا في ايدي الثوار عقب معركة الرارنجمة سيقوا 
الى الكفل مثسيا على الاقدام تحت اشراف سرتيب المزهر الفرعون » فوصلوا 
الكفل في مساء ه* نموز وباتوا فيها تلك الليلة » ثم 'تحركوا صباحا نحو 
النيف فوصلوها عصرا ٠‏ وقد صدر فى النجف منشور مؤرخ في ١١‏ ذى 
القعدة م“*١‏ ىه ب وهو إيوافق 78 انمور +187 م ب جاء فيه ما نصه : 

« لقد جيء قبل أمس بالاسرى من الكفل الى النجف والكوفة > وكان 
عددهم ١44‏ متهم ١٠م‏ بريطائيا فيهم ضابطان و55 هنديا بين مسلم ووثني 
وسيك ٠‏ فخرج الئاس لاستقبالهم ٠‏ ووكل العلماء والنواب والاشسسراف 
والرؤساء بهم من يتمهدهم و.بقضصي حوائجهم ٠‏ فزار المسلمون منهم حرم 
الامام » ثم سيروا مع رفاقهم الى الكوفة في العريات > تبحر سهم 'ثلة من رجال 


سه سس سعمه يس دسو سسبو بع اي سسجتت م ا بو عنس عات ما تدب جيه مسحت بد ل أ جل لع 9 جو ب بن وا ا بق ل ع جو جود جا 


)0 قلا عن كتاب عبدالرحيم محمد علي المخطوظط ٠‏ 
)١١(‏ عبدالرزاق الحستي ( المصدر السابق ) ب ص ٠. ١١‏ 
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الخفر الوطني ٠‏ فوصلوا الى الكوفة » واجتمعوا مع الخوانهم » وقدمت لهم 
موائد الطعام » فأكلوا وزال وجلهم وظهر سرورهم ه ثم أ'رسلوا الى أبي 
صخير ( مقر الاسرى ) بتمام الهدوء ٠‏ فحافظ العرب على نظام الاسسسر 
وقوانينه > وبالغوا في اكرامهم واحترامهم » ووزعوا عليهم مبلغا من اللقود » 
وهيأوا لهم علب السسجاير والمواد الغذائية الاورببة » وغير ذلك مما لم .يكن 
ساحا للاسرى في الحرب عند الدول والحكومات ٠.فرعى‏ الله رجال الامة 
الساهرين على أحترام القوانين وحرسهم للامة والوطن » ٠‏ 

أودع الاسرى أخيرا في -خان كبير في الجمارة ,يعود للسيد هادي زوين ٠‏ 
وكان محسن شلاش يتولى الاشراف والانفاق عليهم » وجاء الى الجعارة 
للنظر في أمورهم » وقد كلف السيد عبدالوهاب الصافي للاشراف عليهم 
بالنبابة عنه * وقد حدثني الصافي عما جرى لهم في الحمارة فقال : انهم كانوا 
في بداية أمرهم يبدو عليهم الرعب اذ كانوا يظنون ان الثواد سبع ذيونهم أو 
بقتلونهم » ولكن المعاملة الحسئة التى عوملوا بها جملتهم يغيرون رأيهم > فقد 
جهزوا بقدور ضخمة من انلك النى نستعمل في الضافات العشائر.ية والماتم 
الحسئية » كما جهزوا بكمبات كافية من اللحم والرز والسمن والحطب + 
فصاروا يطبخون طعامهم بأنفسهم > ويعيشون في الخان كما يشاؤون ٠‏ 

ويروي السسد عصدالوهاب الصافي انه وقف رخطب في الامميرى » 
وكان يترجم كلامه لهم رجل يعرف الانكليزية اسسمه السسيد جعفر حبل 
انين » فأخذ برح لهم الاسباب النى دفعت العراقيين الى الثورة » وكيف 
ان الانكليز وعدوهم بالاستقلال ثم نكثوا بوعودهم > فالعراقيون لايريدون 
شرا بأحد ولس لهم قصد سوى ثيل حقوقهم الشروعة ٠‏ وأكد للاسرى 
انهم سعاملون معاملة حسئة “مما لما يأمر به الاسلام > وان العراقيين لبس 
لهم عداوة شخصية معهم » وان المسؤولية في أسرهم تقع على عائق الحكام 
الذرين لخدعوهم وسافوهم الى قتال الوطلسين + وويقول الصافي : انه عندما 
انتهى من لخطابه بيهص أحد الحنود المرريطانيين فهتف بالانكلمزية 6 فردد 
البريطانيون هتافه » ثم نهض نفر من الهنود فهتفوا كذلك واحدا بعد الآخر 
وردد أصحابهم هتافهم ٠‏ ولم يكن الصافي يومذاك قد اعتاد على الهتافات 
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او سمع غنها » فظن ان هتاف الأسرى يُقصد به التهديد » ولكنه عندما 
ترجم له المترجم معلى الهتافات اتضح له انهم كانوا يهتفون ببحاة العراق 
وبحاة شعنه ٠‏ 

لم ببق الاسرى في الجعارة سوى ثلاثة ايام » ثم نقلوا الى النجف 
فأنزلوا فى بناية كبيرة تقع قرب مدخل البلدة مسمى « الثميلان »2050 , 
وقد أالحق بهم يعدئذ الاسرى الذين وقعوا فى أيدى الثوار في منطقفة 
اللسماوة وغيرها م قلغ مجموعهم /ا١١‏ أميرا * ولم يمت منهم طبلة مدة 
الاسر سوى رجل واحد وكان بريطانيا ٠‏ 

يصف محمد علي كمال الدين العناية بالاسرى في بناية الشيلان > 
فقول مائصه : 5٠‏ كان طعام الاسرى الضرودي يتكون هن الخز والثمر 
والخار » أما الطعام الكمالي فيتكون من السكر والشاي ولفافات التبسمٌ 
والكمرريت 6 ويقدم لهم اللحم كلما 'نيسر وجوده في الاسواق م كما كانت 
تقدم لهم قطع من الصابون كل .يوم ٠٠٠‏ وكان الحراس يتولون اخراجهم 
في اغلب الايام الى ظاهر النجف ليرناضوا فى الهواء الطلق ويرجعون متى 
أحوا الرجوع ٠٠٠‏ ومن ألوان المعاملة الطبية النى كان يلقاها هؤلاء الاسرى 
احضار مايلزمهم من الاوراق والظلروف ليكتبوا اسبوعيا الى أهليهم يأخبارهم» 
و بعد فحص رسائلهم اتبعث الى بغداد فانكلترا ٠‏ وقد وردت الاجوية الع 
بعضهم من بلادهم » ٠‏ ثم يقول كمال الدين ؛ « وأثناء ذلك سعى بمضش 
ولكن الاستاذ عبدالرزاق عدوة أبى ذلك متخوفا من رمي الثورة بالتعصب 
الدبني في حين أنها ثورة قومية وقد عرف الانكليز ذلك فشكروا الاستاذ 
(؟١)‏ زرت' هله البناية مند عهد قريب وشاهدت على جدران يعضسن 

غرفها ما خطه الاسرى عليها من رسوم وأسماء وعبارات مختلفة ٠‏ 

وقد أخبرني عبدالرحيم محمد على فيما بعدانه أخذ صوراً 

فوتوغرافية لها ٠‏ ونحن نرجو من المسؤولين المحافظة على مذه 

البئاية باعتبارها أثرا تاريخياً له أهميته ٠‏ 

- "اه 
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عدوة على هذه العاطفة ٠ ١»‏ 

ان المعاملة الحسنة التى عومل بها الاسرى لم نرق في أعسين بعص 
المتزمتين واعششروها نوعا من الكفر والالحاد ٠‏ أضف الى ذلك ان بعضص 
النهم صارت 'نوجه الى محسئن شلاش لانفاهه على الاسرى »> فقد شاع ببن 
الناس انه انما ينفق على الاسرى بعد اتفاق جرى يله وبين الانكليز وهو 
سيتقاضى منهم أضعاف ما أنفقه على أسراهم ٠‏ وقد حدت هذه الاقاويل 
بمحسن شلاش الى الامتناع عن الانفاق على الاسرى » وأصبحوا هم فى 
حالة ,برثى لها من الجوع » وأخذوا يستحدون المارة حمث بدلون صفائحهم 
بالحمال من نواف البناية وشرفاتها » وصار بعض الناس يشفقون عليهم 
فيضعون فى الصفائح ما تبسر من الخبز والتمر والفاكهة49 "2 ٠‏ يقول علي 
البازركان : « عندما جئت النجف شاهدت اسرى الرارنجية من الانكليز 
والهنود » وهم لايتحاوزون الثمانين شخصا » وكانوا يحالة 'نعسة وسيئة 
للثاية » فقد كانت سراوو.يلهم بالية وقمصانهم ممزقة > وكانوا يستحجدون 
لمارين بهم في خان الشيلان ليأخذوا سجارة أو شايا » فواجهت” من اجل 
ذلك شبخ الشريعة والنمست منه أن يعمل على “نحسين أحوالهم » فأرسل 
في طلب الحاج محسن شلاش وكلمه حول تحسين أحوالهم > وقد اجابه 
الحاج محسن ان أخاه رؤوف شلاش في بغداد وسيكتب له ليواجه السلطة 
البريطائية كي ترسل لهم المؤونة 3606.٠‏ , 

وجه الفسخ فتح الله الاصنهاني الى محسن شلاش كتايا يحضه على 
العناية بالاسرى والانفاق.عليهم » هذا 'نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليك وثثاء على اخلاصك > وبعد فثير خفي على ثباهتاك ان 

للاسرى في الشريعة الاسلامية مكانة عالمة > فالمناية بهم فرض » والتوجه 
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ال اكرامهم حتم * واني أوصيك أطال الله حياتك يتعهدهم على الاتصال » 
ونفقد احوال صحتهم ومعاشهم » ما داموا وديعة مقدسة > وامانة محترمة » 
فيلزءك البذل لهم » والتوثير عليهم » ويحب تصدييك لتحقيق راحتهم أكثر 
من الايام الماضية » واني قوي الامل بانك تنشط الى هذا التكليف لانه شرعي 
مد ني انسماني > فو اظب على الانفاق عليهم حتى يتعين الى نفقاتهم مورد خاص» 
فقد اعندنك وأوكلت' ذلك الى عهدتك وألزمتك به » ولا عذر لك ودم 
مؤيدا ٠‏ 
شيخ الشرربعة الاصفهاني 
وعلد هذا عاد محسن شلاش الى الانفاق على الأسرى من جديد ٠‏ 


صحافة الثورة : 

كانت “نصدر في الدجف في عهد الثورة منشورات صغيرة 'تتضمن أخبار 
معارك الثورة وانتشارها والانتصارات التى الها الثوار ٠‏ وكانت لك 
المنشورات نطبع في احدى مطابع النجف ويشرف على أصدارها الشيئح باقر 
الشببي ٠‏ والملاحظ انها كانت يغلب عليها طابع المبالغة والافراط > فهى 
كانت “محاول وصف المعارك والاتتصارات شكل يقصد به تقوية عزاثم 
الثوار و تشسجيع المتردد.بين على الالتحاق بهم ٠‏ ولهذا قد نيحد ها أخارا 
ملفقة أو مضلخمة الى .حد بعيد ٠‏ ننقل فيما يلي نماذج من تلك الاخبار ٠‏ 

ففي منشور صدر في ه آب نحد الخر التالي حول معارك الحلة : 
و ٠٠٠6‏ ان هجمات جيش الدفاع العربي في الحلة لم تزل متتابعة بشدة فائقة 
جدا » وان عدد التلفنات محهولة الى الآن والعسكر في تعب شديد ولس له 
طاقة المقاومة ٠٠+‏ وأكدت لنا مصادر أخرى ان المسجر بولي حاكم لواء الحلة 
قد التتحر بعد أن امتلأ يأسا م وذلك حين رأى فوز العرب واتتصار هم 
وخسائر المجند الانكليزي وانكساره » وحوكم قائد الحركات العسكرية 
في بنداد وأسندت المه القنادة العامة أغلاطا حربية وألقت على ع#قئنه 
المسؤولية فاتتحر أيضا » ٠‏ 

وفي هذا المنشور نفمه نجد حبرا آخر حول الحالة فى بغداد هذا 
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نصه : «١‏ ندل الأناء ان بغداد عائحه مائحه ويؤمل سقوطها بالعوامبل 
الداخلية بمجرد الفراغ من الحلة » وقد بدأ الاتكليز يرتمون آثار الحصار 
فبها » وان حالة السكان في قلق واضطراب » وقد عجز الانكليز عن حفظل 
الامن » ونصسوا المدافعم والرشاشات في شوارعها وطرقها خلافا للقوانين 
الحربية * وعقدت حكومة الاحتلال في بنداد مجلسا حضره الحكام 
السكريون والسياسيون » واشتد النزاع فيما بينهم وعلت أصواتهم حتى أدى 
ذلك الى تضاربهم بالكراسي > ولم تعلم نتجة المخاصمات » 5 

ولم تقتصر المنشورات على اخار الثورة بل 'نعداتها إلى اصطناع أخبار 
عالمية لا أساس" لها من الصحة بثانا ٠‏ فغي منشور صادر في ”١‏ 'نمول ورد 
هذا الخبر : « اتضل بنا أن الماننا حشدت في وادي رهر مليون جندي » 
وان حكومة الاستانة الملية أعلنت الحرب على الانكليز وأعلات بلثاريا 
الحرب على البونان ٠‏ وان ايطاليا موقفها الحياد » ٠‏ ثم ورد في المتشسسور 
الصادر في ه آب خير آخر له صلة بالخير السابق » وهذا نصه ؛ « أفادت 
الاخارٍ الاخيرة ان موقف الانكليز في الشمال حرج جدا فقد زحفت قوات 
مصطفى كمال باشا لمساعدة القوة العربية واسقطت الموصل وتل اعفر » 
وكانت المحاربات شديدة للغاية » ٠‏ 

تقرر في أوائل آب أن تصدر بالاضافة الى تلك المنشورات جريدة 
اسوعية لتكون الحريدة الناطقة بلسان الثورة ٠‏ وفي ١‏ منه صدر العدد الاول 
من الجريدة باسم « الفرات » وكان يحررها الشبيخ باقر الشسيبي ٠‏ والواقع 
ان هذه التجريدة لم تكن مختلف من حيث اسلوبها عن المتشورات > اذ هي 
كانت مليثة بالممالغات علاوة على المقالات النارية الى تلهب الحماس وير 
المشاعر ٠‏ 

ومن الطريف ان نذكر ان جريدة « الفرات » اشارت في عددها 
الصادر فى 7١‏ آب الى أن البلاشفة أنزلوا جبوشا كبيرة فى بلدة انزلسي 
الواقعة على الساحل الجنوبى لبحر الخزر » وان القوات البريطائية الرابطة 
في شمالي ايران فد تقهقرت أمامهم بدون محاربة » ثم قالت الجريدة : أن 
الجوش البلشفية ستصل الى العراق قربا وستنسحب القوات البرريطانية من 
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أمامها هنا أيضا حيث “ترك البلاد حبلها على غاربها * واستخلصت الجريدة 
من ذلك : ان العراق أصبح في موقف .حرج » وصار من واجب العرافيين 
أن .يقرروا خطتهم من الآن لتأمين مستقبلهم » فهم بين أمرين : أما ان يتعاونوا 
مع البلاشفة على حرب الاتكليز > أو يتعاونوا مع الانكليز بعد أن يأخذوا 
منهم الضمانات الكافية للاستقلال ٠+‏ 

لم يصدر من جريدة « الفرات » سوى أربمة اعداد > ثم نوقفت عن 
الصدور ٠‏ ولكنها في ايلول عادت الى الصدور مرة واحدة حيث شرت 
مقالة شديدة اللهحة في الرد على ويلسون سلأتي اليها فيما بعد » وذكرت 
الحريدة انها تسود الى الصدور بأيجاب من الهبئة العلمية وزعماء النهضة 
العريبة وهي تأمل بمساعدتهم انها ستكون اكبر حجما وستصدر مرثين في 
الاسبوع ٠‏ غير انها لم 'تصدر بعد ذلك ٠‏ 

جربدة « الاستقلال » : 

بعد احتجاب جريدة « الفرات » ظات النجف من غير جريدة حتى ١‏ 
شرين الاول 19٠‏ حين صدرت جريدة جديدة باسم « الاإستقلال » ٠‏ 
وكان صاحبها ورئيس تحريرها محمد عبدالحسين سركشيك الكاظمي > 
ومدير شؤونها عدالرزاق الحسني ٠‏ وقد اشترك في تحر برها محمد علي 
كمال الدين غير أنه أغفل اسمه لاعتبارات عائلة ٠‏ ويقول كمال الدرين 
عن الحر,بدة : انها فامت بدراهم شاب كان لاحثا للثوار لم اسسبتطم 
ع م 

اتضمح منذ البداية أن هده الجريدة نختلف عن جرريدة « الفرات » 
السابقة لها اختلافا كبير! من حيث اسلوبها واتجاهها السياسي + ننقل فيما 
يلي نبذة مما كشته هذء الجريدة في عددها الاول كلموذج على اسلوبها » 
وكان حت عنوان ه قدوم كوكس وسياسة انكلتره في العراق » » حيث قالت 
ما نصيه : 

« غادر كوكس العراق قبل أربعة اشهر قاسدا لندن لحل المشكلتين 


ل ا سسكا 
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السساسيتين هما معاهدة ابران واستقلال العراق ٠٠٠‏ وصل كوكس لندن 
والنزاع قائم بين حزبي اسكويث القائل بتخلية بغداد والاسحاب نحو 
البصرة » ولويد جورج الذى يرى لزوم استعمال القوة لاخماد 'نورة العراقيين 
الاستقلالية ٠٠٠‏ فجاء وصوله عناك بلية كبرى على لويد جودج وأنصادء 
لما أذاعه من أناء العراق وحوادثه الجديدة وقوة الحركة الوطنية فه مما 
عزز جانب اسكويث المعارض وجعل آماله أقرب للتحقيق ٠‏ وها قد قفل 
كوكس راجما من لندن وسيصل قريبا البصرة ( وريما وصلها ) قما عساه 
حاملا للعراقيين ؟ وما هي البضاعة التي انتقاها لاهل العراق ؟ فان كانت مما 
يستطيع العراقيون أن يصنعوا منها ثوب الاستقلال ورداء الحررية م فسلا 
شك أنه قد جاء بتيجارة رابحة ورفع بشسخصه الى مصاف الرجال المظام 
وانزل ببن الامة العراقية منزلا رما وحل عندهم كضيف كريم » وان كان 
فد أخطأ فجاء متسخذا سساسة الامشداد وخطة الاستساد ليرغمهم على اكتساء 


نوب الوصاية ذلك الثوب المرقم الخلق الذى أعده لهم لويد جورج وانصارهم ' 


فلا بأس فان الامة العراقة قد اعتمدت في نهضتها على نفسها ٠٠‏ ولا تقابله 
الا بما قابلت به سلفه ولسن ٠‏ ولكن حنكته الساسية ودهاءء المعروف يقضي 
بانباع خطة اسكويث وتحقيق أمانيه بشخلية عاصمة البلاد بغداد والانسحاب 
نحو البصرة مما يفسسح محال المداولة مع الوطنيين الناهضين في تشسكيل 
الحكومة الوطنة العراقية المطلوبة ٠‏ ومن ينعم النظر في التنديلات التي 
حصلت حدييثا في الادارة الملكية في بغداد كمزل ولسن واستلام كوكس ازمة 
الحكومة في البصرة واستبدال الموظفين الانكليز الملكيين بموظفين عراقيين 
وجعل اللغة العربية لغة الحكومة الرسمية يتوسم الخير في سياسة كو كس 
التجديدة ويرى من خلالها حسن العاقبة ٠» ٠+٠‏ 

حين نقارن هذا الاسلوب الذى خرجت به جر,بدة «الاستقلال » 
بأسلوب باقر الشسبي في جريدة «الفرات» نلاحظ انهما كانا على طرفي 
نقيض »© فبيلما كان باقر الشسسبي .يوجه الى الانكليز الشتائم المقذعة ويعدهم 
أظلم الامم وألمنها ويدعو الى طردهم من البلاد » نرى جريدة « الامتقلال » 
تصتّف الاتكليز الى حزبين أحدهما سيء والآخر حسن» وهي تعربعن 
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أملها بأن يكون كوكس من الحزب الحسن وتتوسم في سياسته اللجديدة 
حسن العاقية ٠‏ 

ان هذا الاسلوب لابد أن يثير الريية فى قلوب الئاس حول الجرريدة 
وصاحها ٠‏ تقد اعثاد الئاس أن ,جملوا الحماس مرادفا للوطنية » اما 
الاعتدال فهو في نظرهم دليل على العمالة للاجنبي ٠‏ ولهذا صار بعض الناس 
في النحف بتهامسون حول صاحب الجريدة متهمين اياه بأنه يعمل في 
التتجسس 23592 , 

أضف الى ذلك ان الحريدة نشرت في عددها الثالث الصادر في ه 

تشربن الاول مقالا تمحت عنوان : « الثستاء على الابواب ‏ ماذا أعددنا لنطمين 
حاحة الثوار في مبدان القتال ؟ » طاليت فيه بوجوب الاستعداد لتموبن 
الثوار بالالبسة التى تقيهم من البرد ٠‏ فلما اطلع متصرف كريلاء السيد 
محسن أبو طبييخ على هذا القال وجه الى صاحب الحريدة انذارا قال فيه 
مائصه : ه ان مقالكم المنشور فى جر يدتكم نحت عنوان ( الشاء على الابواب ) 
مما يشط عزم المجاهدين ويقال من ممئويتهم ‏ كما يععلي للعدو احساسا 
بضعف الثوار > وعليه تنذركم بهذا بلزوم عدم نشر كل ما يوحي | بالضعف 
او يدل على ذلك ٠‏ التوقيع متصرف لواء كريلاء السيد محسسن أبو 


طبيع :(18؟, 

وعلى أي حال > فان الجريدة لم يصدر منها سوى 'نمانية اعداد » وقد 
هرب صاحبها من التجف عندما اقتربت القوات الانكليزية منها » فذهب الى 
البصرة وعمل هناك في جريدة ه الاوقات البصرية » ٠‏ 


)١0(‏ جمفر الشسيخ باقر محبوبة ( ماضي النجف وحاشرها  )‏ التنجف 
4 جاص ٠018١‏ 

)١4(‏ فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) .. بغداد 1585 - ص 
اللا ا ٠:‏ 
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الفصل العشرون 
احداث الكوفة في عهد الثورة 


كانت للكوفة أهمبة كسرة فى عهد الثورة » وذلك لسسين : أولهما 
قرب الكوفة من النجف اذ هي لانبعد عن الننجف سوى نسعة كيلوشرات » 
وكان بسنهما خط للترامواي يقسه الذى كان بين بغداد والكاظمية * والثاني 
وجود حامية انكليزية كبيرة ««حصورة في الكوفة ٠‏ 

حصار الحامية : 

كانت الحامية المحصورة فى الكوفة تضم نحو ٠ه/‏ رجلا وهي مؤلفة 
من اللجنود والشبانة والشرطة والموظفين » يرأسهم المبجر نوربري ٠‏ وقد 
بدأ الثوار بحصار الحامية في 7١‏ نموز » وناطوا أمرء بملوان الحاج سعدون 
رئيس بني حسن لقرب الكوفة من منطقة عشيرته * 

وكان نوربري قد استعد للحصار قبل الشروع به » فاشترى مقاددير 
كسيرة من الحبوب والتمر والسكر والشاي والسمن والاغناء17؟ ٠‏ وقد 
ساعده على ذلك اثثان من اهل الكوفة هما سعيد حاج عمران الشسكرى 
ومحمد جواد الدلال الحدراوي» كما ساعد أيضا علوانالحاج ا 
وكان عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون بان الثورة ستمتد الى الكوفة وان 
حصاراً سيقم فبها ٠‏ وقد أثنى هالدين على المبجر نور بري لبعد نظره فيادخار 
الاطعمة التى تكفي الحامبة مدة طويلة7؟ ٠‏ 


)١(‏ محمد علي كمال الدين ( معلومات ومشاهدات  )‏ بغداد ١51١‏ س 





٠ ١١9 ص‎ 

(؟) عبدالرسول تويج ( صفحات من ثورة العشرين ) - النجف 1١516‏ 
3-8 ص 85 في 1 ٠‏ 

)8( طهسط801 - (وتسهاوممهة31 هك دمتأامصت دممد1) مصوللة1‎ 1999 ٠ 
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كانت الحامية قد حصنت في الخانات المسرفة على النهر > وهى خان 
اليزدي الكبير والخاناث المجاورة له ٠‏ ثم استولت. الحاسية على الدور 
والاسواق المجاورة بعد أن أخرجت أصحابها منها ٠‏ وكانت الباخرة الحريبة 
« فاير فلاي » قد رست في النهر تنحاء الحامية لحمايتها وهي مجهزة بمدفعين 
من العبار المتنوسط واثنى عشر رشاشا ٠‏ 

وكان الثوار من جانبهم قد استعدوا للتفسق على الحابية وشن 
الغارات عليها بين الحين والآخر > فوضعوا اكياس الرمل في الطسسرقات 
وشرفات الدور المقابلة للحاسة » كما نقبوا الدور بعضها على بعض لكي 
يتمكنوا من التنقل بينها ٠‏ وكان يساعدهم في ذلك عدد من الضباط الذيين 
قدموا من بغداد تطوعا لخدمة الثورة » وقد استأجروا لهم دارا في الكوفة 
وسكلوها ٠‏ 

استمر الحصار ثلائة أشهر » وقد نفد القمح واللحم لدى الحامية في 
الاسابيع الثلاثئة الاخيرة من الحصار » فصاروا ببقتانون على الرئ ولحم 
الخل7؟» ٠‏ اما التمور فكانت وافرة ولكن طعمها تشير + وقد بذل الانكليز 
خلال مدة الحصار عدة محاولات لامداد الحامية بالادووية وغيرها بواسطة 
الطائرات » ولكن كثيرا من الرزم التى ألقتها الطاثرات وقع في أ.يدى الثوار» 
او سقط في النهر ٠‏ 


صراع نفسي : 

كان من ضمن الحامية المحصورة ١‏ رجلا من العرب والايراسين » 
وهم الذبين كانوا يؤلفون قوة الثيانة والشرطة ٠‏ وكان العرب منهم يعانون 
صراعا نفسيا هو الذى سماه ويلسون ب « الصراع بين ولاثين » » اى ولاثهم 
لقومهم من جهة » وولائهم للانكليز من السجهة الاخرى ٠‏ 

الواقم ان ابناء المشائر الذين دخلوا سلك الثسانة كانوا يعانون من 
هذا الصراع منذ بداية الثورة » وربما قملها ٠‏ فقد كانت عشائرهم تتبرأ 





97 .1 ,9 ,9701 - 1986 «مقصمة - ( ه15 لوزم؟ ) امسل1 ( 


د ولاس 


55 


منهم لاستمرارهم في خدمة الانكليز ٠‏ وقد وصف لنا ويلسون وسائل 
الضغط المسلط عليهم من الرأي العام » اذ كان الئاس يشتمونهم في الاسواق 
ويصفونهم ب « الكفار » » ويكسرون الاوعية التى .يشسربون بها في المقاهي 
علنا » وحّرم على الذين ماتوا منهم من الدفن على الطريقة الاسلامبة > كما 
كان اطفالهم ينُضربون فى الشوارع » وأهينت نساؤهم أو "عدن الى اهلهنه 
ويقول وبلسون ان ذلك كله لم يؤثر الا على القليلين منهم > يننا لل 
معظمهم على ولائهم للاتكلير 2*0 

يمدو أن بعض أفراد الشيانة الذين كانوا محصورين ضمن الحامية 
في الكوفة بلغ بهم الصراع النفسي حدا لم يستطيعوا تحمله وقد حدث هذا 
بوجه -خاص عندما حل شهر ممحرم وأنخذوا يسمعون أصوات النوح واللطم 
على الحسين تأتيهم في هدوء الليل من بعض أنحاء الكوفة » فصاروا 
يحئون الى -حضور مالس التعزية والمواكب الحسينية + وفى ساعة متأخرة 
من مساء اليوم السابع من مبحرم ب وهو بوافق ١‏ ايلول +199 استطاع 
ستة عشر رجلا منهم أن يهربوا من الخان الذى كانوا محصورين فبه » 
وذلك بالنزول من فوق سطحه بواسطة اللحبال ٠‏ وقد نجحوا فى ذلك ماعدا 
الاخير منهم اذ انقطع به الحبل فسقط على الارض وانكسر ظهره » وحمله 
رقاقه ٠‏ وببنما هم يسيرون بغية الالتحاق بالثوار فوجئوا برجل من الثوار 
بيطلق عليهم الرصاص ظنا منه أنهم من الأعداء » فقتل واحدا منهم » 
ولكنهم رفعوا أبديهم ستسلمين ٠‏ فسيقوا الى مسيجد الكوفة * وبعد خمسة 
أيام أ”طلق سراحهه 90 * ويقول على البازركان : انه شاهد بعشهم 
يحضرون مجالس التعزية'"؟ ٠‏ 

اخفاق الحصار : 


بذل الثوار أقصى جهدهم في شن الغارات على الحامية » وقد اشترك 


8 - 297 , 0 .2 ,2 .701 ,1010 (6) 
)0 محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) ب ص ١55‏ ب 1١١75‏ : 
(10) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد ١96855‏ ا ص ٠ ١55‏ 
د الات 
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معهم في ذلك نفر من أهل الكوفة كان في مقدمتهم أمين كرماشه ومحمد أبو 
شبع وعبدالر سول نويج + ولكن :نحصن الحامية في الخانات العالية وما كان 
لديها من قادة موحدة وأسلحة «تفوقة جعل الثوار يقفون فى غاراتهم عند 
حد معين لايستطيعون اجتازه * 

تمكن أحد الضباط امتطوعين أن يصنم لغما بطريقة بدائية مبتكرة » 
وذلك أنه جاء ببجزة صوف ووضع فيها كمية كبيرة من البارود مع عدد من 
القنابل التى كان الثوار قد غنموها من الاتكليز م ثم لف الجميع لفا ممحكما » 
ووضع اللفة في أساس دار ملاصقة لاحد الخانات ٠‏ وفي صباح 7 أب أشمل 
الضابط الفتيل فانفحر اللغم السجبب »> وانكشف به جانب من الحامية > 
وأخذ الثوار بمطرونها بوابل من الرصاص907؟ , 

وفي بوم آخر استطاع أحد الحدادين من أهل الكوفة اسمه محمد 
خلف الحداد » بالتعاون مع زملاء له » أن ,يصئع قذيفة من المسامير + ثم تقدم 
هو وزملاوه نحو الحامية » ورموا قذينتهم على احد الخانات تفأحدثوا فيه 
بعض التخريب » ولكن الحامية وجهت عليهم نبران الرشاشات فقتل من جراء 
ذلك محمد خلف » وجرح بعض زملائه > بينما فر الآآخرون ونيوال"؟ ٠‏ 

وأجه اللوم على الثوار باعتبار أنهم لم يقوموا بمهاجمة الحامية كما 
ينبني + وقد قال السيد قاطع العوادي على أثر زيارته للكوفة : ان الثوار لم 
يهاجموا الحامية المحصورة في خان اليزدي »> فقد « .ردت الاوادم  »‏ ,يقصد 
تراجم الرجال ‏ ولو أنهم هاجموها لانتصروا عليها "© , 

نال علوان الحاج سعدون النصيب الاوفى من هذا اللوم + فقد كان 
لهذا الرجل خصوم كثيرون يأني في مقدمتهم أعل النجف لما كان يبنهم 





0 محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق  )‏ ص 1؟١‏ * 
(59) كامل سلمان الجبوري ( الكوفة في ثورة العشرين )ب الدنجف 151/10 
ناص ٠ ٠١9. ٠١48‏ 
)٠١(‏ علي البازركان ( المسدر السابق  )‏ صن لا9ا ب ١94‏ » 
ب الالال 
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وبين بلي حسن من سارك دامية في قثرة العصيان117© » وقد اتتهز مؤلاء 


الخصوم اخفاق الهجوم على الحامية فصاروا يتقولون ما شاؤوا على علوان 
وعشيرته > وألصقوا به 'نهمة التفاهم مع الانكليز > وانه يقبض امال منهم سرا 
لكي يكبد للثورة * وقد شاعت عنه هذه التهمة بين بعض العشائر لاسيما تلك 
التى لها عداء سابق مع بني حسن ٠‏ واشتهر آنذاك يتان من الشعر نظمته 
شاعرة من عشيرة العوابد 'ندد فيه بعلوان وثقارنه برمسها مرزوق العواد » 
هيمنيلا؟ 
يا اللي "تصل علوان كل له تحب اللبامة وم عه 
مرزوكنا سسرط الكلة مسي الكفل يصبح الحلة 

ومن الحدير بالذكر ان هذه التهمة التى أ لصقت بعلوان الحساج 
سعدون ظات حديث المجالس في النحف حتى عهد متأخر + وقد حدث ذات 
بوم في مجلس آل شلاش أن أثير هذا الموضوع من جديد > وكثر النقاش 
والحدال حوله ٠‏ وكان السيد علوان الباسري حاضرا فقال حسما للحدال : 
«لم لا اختصر لكم الكلام وأكفيكم مؤونة الاختلاف وانا اعرف أدق شوؤّون 
الثورة العراقبة » ان الثورة العراقية لم نكن "تم على الاطلاق لولا اشتراك 
علوان الحاج سعدون بها واخلاصه لها » ولم يكن بوسع أحد أن ,يخطو 
شبرا واحدا في مناطق قبائل بني حسن لو لم .يكن رؤساء هذه القبائل فد 
اشتركوا فى اللورة وعملوا لها ممخلصين :© , 

قصف جامع الكوفة : 

كانت الطائرات الانكليزية نوالي قصف الثوار في الكوفة وحواليها 
طبلة مدة الحصار ٠‏ وفي 54 نموز ألقت ١حدى‏ الطائرات ثلاث قنابل على 
جامع الكوفة الكبير » .وكان مزدحما بالناس فقتلت عدداً غير قليل منهم + 





٠ انظر تفصيل ذلك في الجزء الرابع من هذا الكتاب  . الفصل السابع‎ 0١ 
س‎ ١5605 فراتي ( على هامش الثورة العراقية الكبرى ) ب بيغداد‎ )١١( 
*5١ ص‎ 
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سقلت القنبلة الاولى على دكة في داخل البجامع 'نعرف ب « دكة القضاء»» 
وهي قد سمبت بذلك لان الناس .يعتقدون بانها الدكة الثى كان الامام علي 
يجلس عليها للقضاء بين الناس » ولذلك فهم يتجمعون حولها ويشبركون بهاء 
فسقطت القنبلة عليهم فأصابت 0 شسخصا منهم كان من بينهم النساء والاطفال» 
أما القنيلة الثاسة فقد سقطت على ر كنمن السور الخارجي » وصدمت جزءاً مله 
غير أنها لم "تصب ألحدا9؟١) ٠‏ أما القنبلة الثالئة فسقطت خارج السجامع في 
أأول الطريق المتحه الى مسحد السهلة نأصابت امرأتين كانتا تسيران في 
ظريقهما » ومزقتهما انمزيقاة؟ 2١‏ اه 

نشر قادة الثورة في جريدة « الفرات » بيانا موجهاً الى العالم يشسجبون 
فبه هذا الفمل المربري ٠‏ وأرسلوا صورا من هذا البيان الى قناضل الدول 
الاجنسة في بغداد م والى سفارائها في طهران ٠‏ وقد شعر الانكلين بشناعة ما 
فعلوا فنشروا في جريدة « العراق » سانا رسميا هذا نصه : 

« وافت الانماء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يعتمد عليه ان جامع 
علي في الكوفة يستعمله الشبوخ اليصاة مركزا لاعمالهم » وبيئما كانت 
الطارات محلقة فوق الكوفة أأطلقت عليها النار من الجامع > فقابلتها 
الطارات بالثل غير عالمة انه جامع » وألقت قنابلها في جواره ٠‏ ومع ذلك > 
وان كان هذا الجامع وغيره من الجوامع فد استعمله العصاة لأغراض 
عسكرية » فقد صدرت الاوامر بان لاتلقى عليها القنابل حتى وان كانت 
مستعملة بمثابة مواقم لاطلاق الثار منها على جئودنا وعلى طباراتتا ؛(5 ٠. 23١‏ 

تجربة المدفع : 

كان من جملة الغنائم التي وقعت في أيدي الثوار عقب معسركة 
الرارنسجية مدفع من عبار م١‏ رطل ٠‏ فهو كان قد سقط في قناة عميقة » وحاول 
الاتكليز انتشاله منها فلم يوفةوا > فتركوه يعدما نزعوا عنه ابرانه ومغلاقه 





٠ ١55-1١59 محمد علي كمال الدين ( المصدر السايق ) ص‎ )١*( 
٠ ١١؟ كامل سلمان الجبوري ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١5( 
٠ 19٠١ في عددها الصادر في /ا آب‎  ) و0 جريدة ( العراق‎ 
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الخلفي ٠‏ وقد عثر الثوار عليه فبما بعد فاستولوا عليه ٠‏ 

حدثني من شاهد المدفع فقال انه كان كبيرا يبلغ طوله اكثر من ثلائة 
أمتار ٠‏ وقد شده الثوار بالحبال الى يقال أحضروها لسحبه » وصباروا 
يسحبونه متوجهين به الى الكفل وهم يهوسون : « الطوب أحسن لبو 
مكواري » ٠‏ ثم واصلوا سحبه من الكفل حتى أوصلوء الى مقربة من الكوفة» 
فوضعوه في موضع قريب من ضفة النهر البسرى يقع مقابل شريعة أم التبن 
التى تبعد عن الكوفة يحو ميلين ٠‏ 

كان من بين الضباط المتطوعين ثلائة مختصون بالمدفعية حم ؤْ حسين 
علوان الدورى ومحمود سامي وزكي أمين الكردي ٠‏ وقد كلف هؤلاء 
بفحص المدفع بشة اعادة استعماله لقصف حامية الكوفة +٠‏ وعئد النحصس 
وجد الضباط أن المدفع ينقصه بالاضافة الى المفلاق والابرة شىء ثالث هو 
عتلة الرمي التى مساعد على ضرب الابرة عند اطلاق المدقع ٠‏ وكانت هذه 
العتلة قد كسرها بعض افراد العشائر وامتتحوذوا عليها ظنا منهم أنها مصنوعة 
من الذهب لانها كانت صفراء لامعة ٠‏ 

كان رأي الضابط حسين علوان الدوري ان من الممكن صئع الغلاق 
محذا » وكذلك من الممكن الاستغناء عن العتتلة بمطرقة كيرة من مطارق 
الحدادين + أما الابرة فهي تمصنع عادة من معدن خاص ولا نوجد الا في 
مسخازن اليش الانكليزي في يغداد ولا بد من الاثبان بها من هناك بطر,بقة 
من الطرق * ولهذا تقرر ارسال شسخص موثوق الى بغداد من أجل الحصول 
عليها * وقد تبرع محسن شلاش بميلغ من الليرات لهذا الغرض * 

سافر الرسول من الكوفة الى بغداد > واتصل هئاك يرجال الحركة 
الوطنبة كسعفر ابو التمن وعلي البازركان وسامى خوندة ٠‏ وأخذ هؤلاء 
ببحثون عن رجل يساعدهم » وتمكنوا بعد لأي من التعرف على هلدى مسلم 
يعمل في المعسكر الانكليزي في الهنيدي اسمه « غلام شهيد » » وكان عذا 
الرجل كمعظم الهنود المسلمين الذين كانوا يمملون فى خدمة الاتكليسز 
بعطفون على الثورة ويودون مساعدتها ٠‏ وقد استطاع هذا الرجل أن يحمل 
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على الابرة اذ اختلسها من أحد مخازن الجيش الانكليزي ٠‏ ونفحه علي 
البازركان بثلاث لبرات ذهب كات ل23030, 

كلف بنقل الابرة الى اللعخف رجل له لخيرة بالميكانيك واصبسلاح 
الاسلحة اسمة السبد داود السامر اني ٠‏ وهد روى هذا الرجل قصة نقله 
الابرة في حديث له مع محرر احدى الصحف البغدادية حيث قال : « جاءني 
رجل يسألني : هل أنت السبد. داود السامرائي ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : ان 
الوطن يحناج الى -خدماتك ٠‏ فقلت : انى في -خدمة الوطن. حتى اموت ! 
فأخذني الرجل الى دار خربة في منطقة الحيدرخانه ونحن نحاذر أن يلمحنا 
جنود الاحتلال + وهناك كان اربعة من رجال الثورة يجلسون » فطلبوا مني 
أن اقسم بالقرآن الكريم أن أأخدم وطني يشرف حتى اللوت فأفسمت ٠‏ ثم 
تناولنا الطعام على الطريقة البغدادية « اليخبز والملح © ٠.٠‏ 

ثم ذكر السامرائي كيف أنه وضع الابرة في داخل زجاجة واخفى 
الزجاجة بين لفات كثيرة من الاقمشة » 'نم وضعها في عربة مليئة بالقتش > 
وخرج في صحبة عربات اخرى كانت مليئة بالتبن والشمير +* فوصل الى 
كريلاء عصرا ثم سار متها الى التجف قوصلها في متتصف الليل فوجد 
الجميع ينتظر ونه على أو هن ال 077 ٠‏ 

كان حسين علوان الدوري قد أشرف على اعداد الدفم قبل وصول 
الابرة اليه » وقد عاونه في ذلك حداد من أهل النجف له خيرة طويلة 
باصلاح البنادق اسمه « اسطه كديمي » * وقد تمكن هذا الرجل من صنع 
مغلاق ,يصلح أن يكون بديلا للمغلاق الاصلي ٠‏ وعندما وصلت الابرة 
قام الدورى بتحربة المدفع بمحضر من الششيخ عبدالكريم الجزائرى والسيد 
أبو القاسم الكاشاني بوعلوان الحاج سعدون + وكانت التحرية لامخلو من 
مسجازفة لعدم وجود عتلة الرهي + وقد اضطر الدوري أن ,يمسك الابرة 
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باحدى ,يديه ويمسك باليد الاخرى مطرقة كبيرة من مطارق الحدادين » 
وحين أهوى بالمطرقة على الابرة انطلقت النار من المدقع دليلا على جاح 
التحربة ٠‏ فارتفعت اصوات الحاضرين بالصلاة على محمد وال محمد » 
ممه 3 م ده 3 ل 
وتقدم علوان الحاج سعدون نحو لو على عملة > واغرورقت 
عبون الجزائرى والكاشاني بدموع الفرسم ٠507”‏ 

حين انتشر خير جاح المدفع صارت ال لجف نموج بالهوسات » وأخدت 
البشائر تنتقل من مجلس الى مجلس مفادها أن الضباط قد ننجحوا في 
أستخدام المدفع وان الحامية الانكليزية المحصورة فى الكوفة ستغدو شذر 
مذر ف خلال ساعات معدودة ٠‏ 

أعد قادة الثورة انذارا طويلا لارساله إلى قائد الحامية المنجر نوربرى 
يصفون فه الانتصارات التى الها الثوار فى معركة الرارمصة وغيرها > 
ويهددونه بالمدافم الضخمة النى يملكونها » ويطلبون اليه التسليم » ويتمهدون 
له ولافراد حاميته ييحسن المعاملة حسسما م به الدرين الاسلاهى ٠‏ وقسدك 
وقم هذا الابذار النسد نور وعلوان الحاج سعدون و ميحسن يون 95 
وحمله الى الحامية رجل .بحمل علماً أبيض ولكنه لم .يلق من الحاميبة 
جواباً فعاد خائ](' "2 , 

اشاعات وهمسات : 

لم نكد نمر فئرة قصيرة على 'نجربة الدفع حتى بدأ الناس يستبطأون 
وقوع النصر العظيم الذي كانوا يتوقعونه من المدفع » وألخذت الشكوك نساوو 
نفوسهم > وانطلقت الاشاعات تتهم الضباط بأنهم جواسيس أرسلهم الانكليز 
من بغداد لكي يتعاونوا مع علوان الحاج سعدون في تفشيل خطة الهجوم على 
حامية الكوفة * وصار الناس يتهامسون متسائلين : ما هو السر في وضع 
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المدفع على بعد ميلين من حامية الكوفة ؟ ! ولاذا لم ,يوضع المدقع قريبا من 
للحامية على ضفة النهر المقابلة لها لكي ينسفها نسفا؟! 

اضطر الشسيئح فتيح الله الاصفهاني تمجاه ضغط الرأي العام أن ,يرسل 
الى الكوفة الشيخ جواد الجواهري والحاج محسن شلاش لدراسة الامر + 
وقد قابل هذان الرجلان علوان الحاج سعدون وطدا منه نقل اللدفعم من 
موضعه البعيد الى ضفة النهر المقابلة للحامية * فاعتذر علوان عن اجابة 
الطلب وقال ان اللسألة فنية وان الضماط هم المسؤولون عنها باعتبارهم خبراء 
في فن المدفسة > وبعد المداولة قرروا استدعاء الضباط الى مسجد الكوفة 
للاستماع الى اقوالهم ٠‏ وقد أدلى الغساط بأقوالهم ومفادها ان المدفع يجب 
ان يكون بسدا عن هدفه بمسافة معنة لان القملة التى تنطلق منه ,يكون 
مسارها على شكل قوس لااستوعبه المسافة القصيرة » يضاف الى ذلك أن 
نقل المدفع الى الضفة المفابلة للحامية ,يحمله هدفا لنيران رشاشاتها كما يجمله 
عرضة لغارات مفارز قداشة من جنود الحامية 'نسر النهر اليه خلسة لمهاجمته 
وتحطيمه ٠‏ 

كان محمود سامى أشد الضباط معارضة لنقل المدفم حتى قيل أنه 
بكى وقال : « اذا كتتم قد صممتم على نقل المدفع فاني أفضل أن تقتلوني 
قبل أن تأمروا بتقريب المدفع الى هدفه » ٠‏ والظاهر ان معارضته لم نؤثر 
شيمًا » واضطر علوان التحاج سعدون الى الموافقة على نقل المدفم تحت 
ضغط الرأي العا 10 ؟) ٠‏ 


تقرر ان ينقل المدفع الى موضعه الجديد في مساء ١0‏ آب * وفى صباح 
ذلك اليوم قام -حسين علوان الدوري بتجربة للمدفع وهو في موضمه القديمه 
ولعله اراد ان يشت بذلك صحة رأيه ورأي زملائه في أن هذا الموضع أفضل 
للمدفم من الموضع الحديد الذى ستقل اليه ء* 

جرت التجربة بحضور نفر من وجهاء الكوفة وعلماء النصيف 
والغساط ‏ فاطلق الدورى ثلاث قنابل > وشاء القدر ان مسقط الفنيلة الاولى 
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في وسط الباخرة « فاير فلاي » التى كانت راسية بالقرب من الحامية > 
فاندلع منها لهيب شديد مما جمل بحارتها .يلقون بأنفسهم إلى النهر طليسا 
للنحاة ٠‏ وقد أشار هالدين الى ذلك في كتايه حمث فال : « في ١‏ آب أطلق 
المدفع قنابله على الباخرة فلاير فلاي ٠‏ فسقطت القثيلة الاولى عليها وجعلتها 
تحترق بشدة إلى درجة خيف من حدوث انفجار في مخزن الوقود فيها 
وما يننج عنه من الحاق الضصرر بالحامية لقرب الباخرة منها ٠‏ ولهذا جرى 
اغراق الماخرة برشاشات لويس عن طريق احداث ثقوب فى صفائحها ٠‏ 
وكان قائدها الباسل قد جرح قبل ذلك » ثم اصيب بحروق » ومات بعد 
يومين + كما قتل واحد من بحارة الماخرة وجرح آخر 7502© , 

ومن الجدير بالذكر ان الدوري نفسه قد أصصب يحراح عند اطلاق 
القنابن » وذلك من جراء استخدامه كلتا يديه » وكانت اصابته في رأسه 
فسال منه دم غزير > وأسرع السيد أبو القاسم الكاشاني لاسمافه إذ أخرج 
من جببه منديلا" حريرياً من الماديل اليزدية الني كان استعمالها شائما 
في نلك الايام » وربط به رأس الدوري + وقد احتفظ الدوري يما بعد 
بذلك المنديل للذكرى » واعتاد أن ,بريه للناس في بعض المناسسات افتخارة 
به وتدليلا” على صدق وطليته9""؟ ٠‏ 

مصير المدفع : 

تم نقل المدفم الى الضفة اللمقابلة للحامية تحت جنح الظلام » وكان 
فد أقم له جدار لحمايته من نيران الحامية » وقح في الجدار قب لكي 
تخرج منه فوهة المدفع ٠‏ ونبطت حراية المدفع بآل عسى وهم فخذ من 
بني حسن مشهورون بالشسحاعة ٠‏ 

لم يكد بيثم نصب لدم حثى يدأت الحامية مسلط عليه الانوار 
الكشافة “ام صارت تقذفه بوابل من رصاص رثاثاتها ٠‏ وهب آل كسمي 
يدافعون غنه برصاص بنادقهم قلم يلغم ذلك ثثاً » وصاروا يسافطمون 
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حوله صرعى واحداً يعك 62 ٠.‏ 


المظنون ان الانكليز كان لديهم جواسيس بين الثواد يخبرونهم بأمر 
المدفع » ولا سشعد ان يكون هؤلاء الجواسيس هم الذرين اطلقوا الاشاعات. 
وصحوا الرأي العام من اق نقل المدقم الى موضعه اللحديد ٠‏ وهذا فتن 
لا بندر وقوعه في الثورات والانتفاضات الشعبية * 

أصتج ادف سند انال الرنساضس الكتي: عليه بواطلز فن العمل حعيت 
امتلأت فوهته بالرصاص وصار في حاجة الى اصلاح يستغرق عدة أيام * 
وأتضح للحمهور عند ذلك صواب رأي الضاط © وار نفعت منزلتهم في 
نظر الناس مرة أخرى ٠‏ 

تلقل المدقع الى موشع يعد » والكب عليه لاصلاحة التبسيد داود 
السامرائي بالتعاون مع الاسطة كديمي وآخرين ٠‏ وقد 'نيكن هؤلاء مسن 
اصلاحه > كما استطاعوا أن يصنموا له عتلة بدلا" عن علته المنقودة +٠‏ وفي 
4+ أب كان المدفع جاهزاً للاستعمال » فأأطلقت منه على الحامية #لاث 
قنابل » وفي البو م التالي أ طلقت سبع فنابل » وفي اليوم الثالك أ ”طلقت وس 
قنئلة ب بعضها صاحاً والبعض الآخر عصراً ٠‏ 

ونقل الى الكوفة مدفع آخر كان في النجف من بقايا العهد التركي > 
وهو صغير ٠‏ وفي * أيلول أخذ المدفعان ,يطلقان قتابلهما على الحامية مما > 
فأطلق الكبير اثنتي عشرة كلبلة والصغير أربع ٠‏ وبعد يومين أطلق الكيير 
ماني عششرة قنبلة والصنير سست22*0 ٠‏ 

شرف هالدين ان مجموع ما قذف على اليحامية هن القنابل كان مسعان 
عشلة > وانها سببت للحامية رهقاً شديدا(9؟) * وفي /ا١‏ نشرين الاول تم 
انقاذ الحامية على ,يد الرل الانكليزي القادم من الكفل ٠‏ وكانت لتسائر 
الحامية طيلة مدة الحصار ٠؟‏ قتبلا” و لاا جريحاً > وتمين ان الكابتن مان 
كان من جملة التتلى > وقد أسف لفتله هالدين وجميع القادة البريطانيينه 
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الفصل الحادي والعشرون 
ويلسون يبعرض الصلح 


اتتهز ويلسون فرصة وفاة الشيرازي والتقال المرجمية الدينية الى 

الشمخ فتح الله الاصغهاني فقام ببحاولة لعرض الصلح عليه ٠‏ ولا ندري 
هل كانت محاولته هذه جدية أم كانت مكيدة مئه استهدف بها شق صفوفف 
الثوار على طرريقة رفع الصاحف في صنين * 

جاءت المحاولة بصورة رسالة موجهة من ويلسون الى الاصفهاني * 
وهي مؤرخة في لاا آب +197 » وقد طبعت الحكومة نسخا كثيرة منها 
وألقتها من الطائرات على مختلف مناطق الثورة > كما نشرتها في الجرائد 
التابعة لها في بغداد والموصل والبصرة ٠‏ 

وقيما يلي فحواها : 

افتتح وبلسون الرسالة بتهنثئة الاصفهاني على تقلدء المرجمية بعد وقاة 
الثيرازي > ولكنه قال يأنه جدير بالتمزية بدلا" من التهنئة نظراً للمصائب 
التي حلت بالعراق بسسب آراء المرحوم الشيرازي ٠‏ ثم أشار ويلسون الى 
أن الشيرازي كان قد أوضح في مفاوضاته الأخيرة أنه .بريد الصلح وتجئب 
سفك الدماء » وقال ان خلفته لابد أن يشسعر بمثل هذا الشسعور الذي كان 
يحمله المرحوم ٠‏ وأخذ ويلسون يطنب في مدح الحكومة البريطانة 
وذكر انها اعتمدت في حكمها دائياً على الاركان الثلائة وهي الرحمة 
والعدل والتسامح الديني » وان أهل العراق استقئلوا دخول الانكليز الى 
بلادهم بسرور » وكانوا كذلك مسرورين من يقاء الجيوش الانكليزية 
فيها » ولكن بعض المفسدين والمغرضين حين رأوا تنقيص جيوشها على أثر 
اننهاء الحرب قاموا ,يشو”“شون الاذهان وريخدشون الافكار > فأدى ذلك إلى 
الحالة الحاضرة ٠‏ ثم أشار ويلسون الى فقر العشائر القائمة بالثورة وعدم 
وجود مصانع لديها لصئع الآلات الحرببة » وأنها اذا لم ترجع الى زراعتها 

ا سات 


مانت جوعاً > ببلما خوة الانكليز في ازدياد لان المراكب المحملة بالسائر 
والمداقع والبنادق والرشاشات نرد كل يوم الى البصرة ٠‏ وطلب ويلسون 
عن الاصنهاني ايفاد مندوب عنه الى بغداد ليشهد بعيله وصول هده 
الامدادات اليها » وتعهد باعادة االلدوب إلى التجف سالا ٠‏ وتساعل 
ويلسون : لاذا يدوم سفك الدماء ؟! ثم قال : ان اللحكومة ستماقب بعش 
الرؤساء الذين ضللوا الناس وأسماؤهم معروفة » أما غيرهم من الثامسن 
فلا خوف عليهم ومن الممكن أن يعودوا الى مواطئهم سالين ٠‏ ثم خم 
وبلسون رسالته يقوله انه أناب عنه الكولوئيل هاول > ويرجو من الاصفهاني 
أن ينيب مندوباً عنه » لكي يشاحث المندوبان في هذه المسائل اللهمة » « وفي 
الختام نبلفكم احتراماتنا الوافرة وتحياتنا الصميمية والسلام 207 ٠ه‏ 

رفض العرض : 

عندما .وصلت رسالة ويلسرى الى الاصفهاني استدعى اليه حائيسيئه 
ومستشاريه للمداولة في الأمر * ولا اجتمع هؤلاء عنده وعرض عليهسم 
الرسالة انقسموا حولها الى فرريقين : فريق يستحسن المفاوضة مع الانكليز 
وبرى ان الثوار قد نفد ما لديهم من ذخيرة وان الايمان وحده لا ريكفي سحام 
الجبوش الانكليزية الجرارة ٠‏ أما الفريق الآآخر فكان رأأبه ان مفاوضة 
الانكليز لا فائدة منها » وأنهم قد جربوها من قبل فلم تسفر عن نتيجة > وان 
من الأفضل ان مخفق الثورة ويعرف الناس انها أخفقت يسبب نفاد السلاح 
والذخيرة > وتسمع الدول احتحاجات الثوار م فذلك لخير من الرضصوم 
والاستسلام9؟ ٠‏ 

كان من جملة الموافقين على المفاوضة الثسي عبدالكريم الجزائري 
والنسخ جواد الجواهري والشسخ عبدالرضا الشيخ راضي ومحسن 
شلاش ٠‏ أما الرافضون فكان في مقدمتهم الشييح علي المائم ويؤيدم الشبخ 





٠ (51١ آب‎ ١ في عددها الصادر في‎  ) جريدة ( العراق‎ )١( 
ب‎ ١98057 بغداد‎  ) (؟) فراتني ( على هامشى الثورة العراقية الكبرى‎ 
٠ ٠9 ص‎ 
اسم‎ 
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باقر الشبيبي الذي امخذ موقف الحماس الشديد وأخذ ينادي يسبدأ م لا 
مفاوضة قبل الجلاء » » .ويقصد به ان الانكليز اذا أرادوا! المفاوضة فعليهم 
أن يحلوا عن العراق ويذهيوا الى الغاو ومن هناك يرسلون اليا مندوبهسم 
للمغاوشة معنا * 

اشتد الجدال بين الفريقين » وكانت الغلبة أخميراً في جائنب 
الرافضين ٠‏ ويقال ان الشسيخ على المانع كانت له دالة قوية على الاصفهاني » 
وكان الاصنهاني ,يصفي البه ويتأئر بأفواله » فكان ذلك من اسباب رجحان 
رأي الرافضين على رأي الموافقان *٠‏ 

استفر الرأي إن ,يكون الرد على ويلسون ,بشكلين > أحدهما شكل 
رسالة موجهة اليه من الاصفهاني وهي تملن الرفضى باسلوب مش-دل 
يناسب مقام الاصفهاني » والثاني يشكل ببان عام مكتوب باسلوب ناديد 
اللهجة * وفيما يلي ملخص الرمالة الموجهة من الاصفهاني .الى ويلسون : 

بقول الاصفهاني في رمالته : انه قد استاء كثيراً من قول وبلسون 
بان المصائب التي حلت بالعراق كانت بسبب آراء المرحوم الشيرازي » مع 
العلم ان المرحوم قد كنب مراراً الى عموم الناس يطلب منهم التزام الهدوء 
وبالمطالبة السلمية بالحقوق المسروعة ٠‏ وعبر الاصفهاني عن استيائه بقوله 
يخاطب ويلسون : « فجرحتم بتلك النسبة عاطفتي خصوصاً > وعواطمف 
المسلمين عموماً » وجتنم بها نكراء بلغ سيلها الزبى » وضاقت لها حلققا 
البطان » ٠‏ ثم قال الاصفهاني : إنه حذكر ويلسون قبل هذا وأذره 
بوجوب اندارك الأمر قبل -خروج علاجه من مقدرثنا ولكن ويلسون وضع 
أصَابعه في آذانه حذراً من الاستماع الى ذلك > ولجأ الى استعمال الشبدة 
بدلا" من الاستحابة للمطاليب المشروعة * ثم ذكر الاصنهاني الاركان 
الثلاية التي تعمد عللها الحكومة المريطاسية حسب قول ويلسون » وهي 
الرحمة والعدل والتسامح الديني » ففنّدها واحداً بعد الآخر > وأشاد الى 
القتل والنفي والحرق وهتك الاعراض وقصف المساجد ومنع مأئم عزاء 
الحسين الا” بالحصول على « باص »» وغير ذلك مما لو أريد شرحه 
لطال ٠‏ ولختم الاصفهاني الرسالة بما نصه : « والأعجب انكم تطلبون 

ت سمال 


التثام هذا الصدع الذي لايجر كدارم وتقولون نحن لا نريد ان سجازي 
العراقين كلهم وائما نحازي من أسماؤهم عندنا وعندكم معلومة بزرعم 
أنهم منسدون > فكأن تعريف الفساد عندكم هو الطالبة بالحق » ونحن 
لانعرف من أحوالهم الا" انهم طالبوا بحق فينمّموهم وأددتم عليهم رحى 
الحرب الطاحئة ء فدافموكم عن أنفسهم وأموالهم وأعراشهم » ولو 
تركتموهم وحقهم ما سالت منكم ولا منهم قطرة دم * ولكنكم أنتم فتقتم هذا 
الئتق الذي لا .بخط بالخوط ولا يالابر > فانم السبب وعليكم التبعة > 
ورأينا في الأمر أن يمنح المراقبون استقلالهم الام خالياً من كل شائية » 
عاديا عن كل قيد ٠‏ أما أمر المفاوضة فلم تتضح لي غايته » ولم أئق ,بحسن 
نهايته » وعلى كل فهو أمر دقيق ,يحتاج الى جلاء فكر وتأمل ٠‏ ومن الله 
نسأل حسن المكتام ا" 

أما السان الام فهو بيشيه في فحواء ما جاء في رسالة الاصفهاني » غير 
أنه أطول ويتميز باسلوب خطابي عنيف ٠‏ والمظئون انه مكثوب بقليم 
النسي باقر الشببي * وفبما يلي 'لقل نبذة منه كنموذج لأسلوبه » وهذا 
نصها: 

« ان العرب لايهمهم ملاقاة الحر والبرد ولا يبالون ببجسوع ولا 
يضطر بون من قصف المداقعم وصفغير البنادق وصدى قنابل الطيارات ٠‏ فهم 
مثابرون ,يدافعون عن حقوفهم المشروعة وأوطانهم المقدسة ونفوسهم المرريئة 
حتى بالسلاح الاسود المعلوم ‏ أي المقوار ‏ يتنادبون بالمدافعة لحفظ كيانهم 
بشات وحزم > لبس ممعهما ملل » ولا يتخللهما خلل » فأن عجزت الشبوخ 
نابتهم الكهول > وان فنيت الكهول أعقبتهم الشبان والصببان > بل وحتى 
النساء والاطفال > فهم .بريقون آخر قطرة من دمائهم في سبيل المحافة 
على -حقوقهم المشروعة الا وهو الاستقلال الثام ؛(4؟ ٠‏ 





(؟) عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) ب صيدةم 191/7 ب 
ص ٠ ١١9١‏ 
(5) فريق المزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١946010‏ .. صص 
الس د 
اي ال 


وهد ا لصقت نسخ من هذا السان على أبواب الصحن وأبواب المسحد 
لهندي والمحلات العاءة ٠‏ فأثار حماسا عاماً في الئاس بحيث صمب المخالف 
غير فادر على الحهر ين ٠‏ 

عريضة الى الدول : 

عندما وصل خبر قرار رفض الصلح الذي اتخذ في النحف الى 
الرؤساء الذيين كانوا في جبهات القثال انقسموا بدورهم الى فرريقين » فرريق 
رضي به وأيده تأيبداً قوياً » ويتألف هذا الفريق مسن الرؤساء الذين 
كانوا أول من دعا الى الثورة المسلحه وحر”ض الناس علها » فقد تأكد 
لديهم انهم هم المقصودون ب « المفسدين » الذرين ذكرهم ويلسون 1 
رسالئه » وهم الذي ستحملون الحزاء الذي هدد به > ولهذا وجدوا من 
مصلحتهم أن ” نسشمر الثورة سائرة في سبيلها - وليكن بعدئذر مايكون ! 

أما الفريق الثاني فقد امنعضوا من كون قراد الصلح قد ااذه 
الاصفهاني وحاشيته في النجف دون أن يرجعوا اليهم يستثيرونهم » فهسم 
يرون أنشسهم بعانون ضراوة القتال ويتكبدون خسائره ينما الاصفهاني 
وحاشيته جالسون على منادرهم في النجف يتحادلون فيما بينهم على منوال 
ما .ينعلون في مسائلهم الفقهية المعهودة * 

حصل شيء من التلاوم والاختلاف بين هذين الفريقين » ولكنهسم 
انفقوا أخيراً على تنظيم مضبطة ,بوقمون عليها جميعاً ويوجهونها الى الدول 
الحرة يشرحون فيها حالهم ويضعون اللوم في اندلاع الثورة على ضياط 
الالكليز ويؤكدون على أنهم لا يطلبون غير الاستقلال والحرية وهم 
,برجون من الدول الحرة مساعدتهم في ذلك ٠‏ وقد : ا 
محرم 188 ه الموافق ل ١5‏ ايلول 1١99٠‏ م + وقد وقع عليها /ا رئيسا 
وكتب علها الاصفهاني السارة التالئة : سم 1 الرحمن الرحيم + هذه 
الورقة كنت بأمالاء زعماء العر اق ومشائخ عشائره » وهم الموفمون عليبها 
باسمائهم في ١‏ محرم سئة وعم١‏ + حرر عن الجاني تسيخ الشسسسريعة 
الاصفهاني » ٠‏ 





(5) فراتي ( المصدر السابق )ناص ٠ ١7”‏ 
هخ" سم 
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ننقل فيما يلي نص المضبطة كاملة لأهميتها » ثقلا” عن نسعفة كانت 
'موجهة الى المفوضية الهولندية في طهران » ولم نحذف منها سوى كلمات 
قليلة لم نستطع قراءتها فوضعنا مكانها نقاطاً : 

الى الحكومة الهواندية المفخمة بتوسط سفارتها في طهران ٠‏ 

نحن الأمة العراقنة كنا قبل الحرب العامة نتنظر الفرصة لأن 'نال. 
حريتنا ياستقلالنا التام وحكمنا الذاني بطريق سلمي واحتحاجات أديسية 
حتى احتلت العراق جيوش الدولة البريطانية فاطمئنينا اليهم بكمال السلم 
والمودة آملين بنساح مقاصدنا كما أعلن بذلك أمراء الجيش » ولما سكنت 
الحرب اعلنت الدول بعزمهم على نعزية الانسائبة وجبران كسرها وتمهيد 
السلم العام بمبدأ حرية الشعوب وعصبة الأمم » ابتدأتنا بالبتشسرى في 
النشورات دولا بر.بطامة وفرا'سة وتصمسبهما على مساعدثنا ف انا 
استقلالنا التام وحكمنا الذاتي والحريية الثامة النهائية » فبقينا منتظريين ذلك 
حافظين لنظام السلم والأمن وان أجحفت بنا الاضراد المالية وغيرها يما لم 
نسهده من قبل » وإذ طال علينا الانتظار وشاهدنا من أمراء الجيش مسعيهم 
ضد استقلالنا وحريتنا نوجهنا الى المطالبة بحقوفنا الطبيسة المشروعة ومواعد 
الدولنين مطالبة أديبة قانوئية فاستقبلتنا الاضطهادات المغلظة مسن ضباط 
الاحتلال بلا سسب سوى ابطال مساعمنا في طلب الحقوق اللمشروعة > وصاروا 
يسعون في تضببع حقوقنا وحريتنا بأنواع السعي ومن ذلك أنهم أبرذوا 
لجماعة هن الأعراب أوراقاً بالخط الاتكليري زعموا أنها أوراق مالبة 
زراعية وطلبوا نوع الاعراب فها فظهر بيد ذلك انها اعتراف بالوصاية 
للانكليز على العراق وضايقوا جماعة منا بالصراحة على هذا الاعتراف » 
وانتشرت اضطيهادات الضاط فنا فحسست جماعة بالحس القاسي وسوووا 
جماعات من سادائنا وعلمائنا وأشرافنا ورؤساء قائلنا 'نسويقاً قامس لايمرف 
فيه أثرهم وهجموا على منازل بعض مشائخ قبائلنا وأحرقوها وما فنها 
فقتلوا بعض الرجال والخيل وحيوانات كثيرة مع أن أصحاب المنازل كانوا 
غائين عنها وما السبب في ذلك سوى فكرثنا في المطالبة بحقوقنا » والسلاه 
والوجدان يشهدان بأن هؤلاء اللنكوبين هم من ألزم الناس لخطة السكون 
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والمحافظة على الأمن العام » ثم الثفت الضباط الى كل من أحسوا منه 
المطالبة بحقوق الأمة فهددوه بأشد انواع التهديد وقاموا في تعقبب ذلاك 
بسوق القوة العسكرية فلم يكن لنا ملجأ في حفظ دمائنا وشرفنا ولوامسنا 
الا أن نكون يدا واحدة في دفع الاضطهاد السكري مع محافظتنا على السلم 
والتباعد عنهم مهما أمكن ولكنهم لا يتركوثنا فها نحن نبعد عنهم فيتيعوئنا 
محول في اثارنا جبوشهم ومدافعهم وطباراتهم © تطلب ملهم تجديد النبلم 
وعموم الأمن وتخلية سبيلنا في المطالبة بحقوقنا بالمطالية الأدبية فلا ييجبون» 
نجببهم الى الهدنة وشروطها لعلهم يهتدون فيندرون > تخلي بيسلهم مع 
أسلحتهم وقواهم فيأخذوئنا على النفلة » وقد جرى في خلال ذلك مسن 
كثرة القتل في نسائنا وأطفالنا وقذف القنابل في ممابدنا ما يبكي الانسانية 
والمدئية والنواميس الدينية » كل ذلك مع سدهم عليئا باب المخابرات 
والشكايات الى الحكومات حتى الى حكومة لندن » وقد بلغئا قرياً انه يمكن 
وصول شكاياتنا وتظلمنا الى الدول وعصية الأمم > فها نحن نهتف بالشكاية 
والنظلم الى جمعية عصبة الأمم وكل الدول التي نهضت لفك الانسائية من 
أ الاستعباد القاسي وانقادها من عداء الظلم الوحشي والتي صممت على 
تعميم العدل في البشر وانمهيد السلم والامن العام وضمئت دفع الخطر عن 
الأمم المطالبة بحقوقها » فان الأمل أكيد بأن مبادىء العدل الحميدة التي 
تكفلت بها الدول المتمدنة لا نسمتح أن 'نهضم حقوق الأمة العراقبة مع 
كفايتها في الوقوف بنفسها في معترك هذه الحاة بما لديها منالثروة التحارية 
والزراعية والاستعداد للعمران وما لديها من المنعة والشعور الأدبي والنهيقٌ 
لزيادة الرقي ومع حبازتها لما فوق كفايتها في الادارة ومن الرجال الذيسن 
جربهم الامتحان القانوني من الاطباء والضباط والكثاب والأموريسن 
والمهندسين +٠٠‏ ويشهد على ذلك ان الادارات الملكية الحالية كلها دار 
ادارة كافية ببعض رجال العراقيين » وفيمن لم يدخل الوظائف أضعاف ممن 
هم أأحسن من الموظفين ٠‏ فالأمل دار كنا عاجالة” بالأمن من الاضعلهاد 
السكري وتخلية مسلنا وئيلنا استقلالنا الحر وتنظيينا لأمورنا تنظليمة 
ب بوضم بت 
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اا لقال ا 

كلتبت عدة نسسخ من هذء المضبطلة لكي نرسل الى ايران حيث تقدم 
الى سفارات روسيا وأمريكا وفرئسا وهولئدا وتركيا والايا ٠‏ وكليف 
الشيخ محمد رضا الايرواني بحملها الى ايران ٠‏ وقد سافر الشيخ محيد 
رضا الى ايران فعلا” ولكنه عند وصوله الى قصر شيرين -خاف منها فأخناها 
عند رجل يعتمد عليه هئالك ٠‏ وبقيت العريضة لدى هذا الرجل الى ما يمد 
اتتهاء الثورة ٠‏ وقد تمكن السيد قاطع عند لجوئه الى يران ان يستعيدها 
منه > وقدمها الى السفارات المشة7"؟ .ب ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 

مقالة شديدة اللهجة : 

في لا١‏ ايلول ‏ أي بعد .بومين من كتابة العريضة ‏ صدرت جريدة 
« الفرات » يعد ما كانت محتحجة وها مقالة شدريدة اللهجة للرد على 
ويلسون يقلم الشييخ باقر الشسيبي + وهي مقالة طويلة جداً كتفي بذكير 
يعض المقتطفات مئها م وهذا نصها : 

« هون علبك يا ممثل الدولة الانكليزية » ان الامة التي ناصيتها العداء 
وحكمت فيها السيف » فأرقت دماءها وأزهقت أرواحها » عداءاً محشاً » 
وحكما صرفاً » بلا خوف من الحق » ولا وجل من العدل » ستقف واياك 
امام محكمة التاريخ ليعلم من هو المجرم الذي أتلف النفوس وجنى على 
البشرية بلا رحمة ولا عطف فالويل لمن صبغ الارض يدماء الابرياء ٠ه‏ 

« ياممثل الحكومة الاتكليزية » أنت بسساستك الرثيدة ! سلوكك 
السحب ! بحزمك الغريب ! بحصافة رأأيك ! برصانة عقلك ! أنت بتدبيرك 
الحكيم ! أفسدت على حكوءتك سساسة أجيال في الشرق كله لا في العرلق 
وحده > فانت ورحدك المسؤول أمام الله وأمام العدل والقانون عن الجرائم 
التي ارتكبتها في العراق > وعن المظالم التي أنزلتها بالامة » حتى امنسلآات 





(0) انظر صورة الوثيقة بالزنكغراف في كتاب فريق المزهر الفرعسون 
( المصدر السابق  )‏ مقاول ص 85؟ ٠‏ 
(؟9) المصدى السابق ناص 589 ب +9989 ٠‏ 
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فها دوائر ظلمك > وغصت بها زوايا جورك 66 فا مسب مصائب العراق» 
يا سفاح الانكليز » لقد جنيت على حكومتك الموقرة جناية ما روى التارييح 
نظيرها لسفاح مثلك ٠٠٠‏ 

ديا ممثل الدولة الانكليزية » أتعري اللقام الروحاني وشاك 
الرزية ٠٠٠‏ ان ما نزل بالامة فمن المصائب التي هبأت أنت أسبابها ٠‏ فالامة 
بريئة وأنت المذنب 6 ألست الذي سحقت الحقوق ودست القانون ٠٠+‏ 
الله يا حضرة الحاكم العام ! كيف تطاولت الى ذلك المقام فتتحاملت على 
عصمته وتجاوزت على كرامته غاضاً طرفك عما تركته في مهج المسلمين 
وأحشاء العراقيين من الجروح التي هيهات أن تلثام ٠٠٠‏ فويل لكم يا ضياط 
الاحتلال + أما الرحمة وأينها منكم ريا قساة » الرحمة فضيلة تحت عسن 
فلوبكم » وابتمدت عن ضمائركم ٠‏ الرحمة احدى مميزات الانسانية التي 
لاتعرفون معثاها ٠‏ هي امم علدكم ومسماها ليس علدذكم > وتشهد على 
ذلك قلوبكم بالقسوة » ونياتكم بطحن العالم +٠٠‏ هلم نقابل بين رحمتنا 
ورحمتكم فهي عندكم سد الابرياء من العلماء وأولاد الفقراء والرعماء » 
ونعذ.يب الملفيين والاسرى ينون تحت القبود الثقبلة والاغلال اللمؤئرة » 
قبود لا تصبر عليها أعناق الفهود » أما عندنا فلطف بالأسير وبر” به » ونظر 
الى الاجنبي ملؤه العطف » تتفقد شؤونه ونرعى أحواله ٠٠+‏ أخسلاق 
أخذناها من شريمتنا » وفضائل تلقيناها من مدئيئنا ٠‏ فاين مدنيتكم ايا أدعاء 
التمدن ٠٠٠‏ 


« وأما عدلكم فقد تيناه منذ تصلمتم أزمة البلاد التي أصبحت تن 
من ظلمكم ٠‏ فيا حضرة الحاكم العام » لقد هدمتم هذا الركن بمقالع من 
النسباسة التي اهلكت الحرث والنسل » وأنت على الاخضر والابس » 
فتراب كل منطقة يشهد بأنكم سلبتم الحب حتبى من منقار الطائر 
واستتخرجتم المع من العظام » وضاعفتم الخراج 0 
فأصبحوا يسألون الناس إلحااً » وأنتم تسألون فوق الجهد » وتكلفون 
فوق الوسعم ٠‏ أهذا عدلكم ؟ ! نعم ان السسجون والمئافي والديوان العرفي 
شهود على عدلكم » وبراهين على صدقكم » فاين العدل الذي تزعمون 6 
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أوفيتم بوعد ؟ أو 'نتم على عهد ؟ اين البيانات الرسمية ؟ اين القطوع 
الدولية ؟ ٠٠٠+‏ 

: فنا أيها الحاكم أن الأمة قد اعتمدت في دفاعها على ثلائة أركان‎ ٠ 
فسندها الثبات ازاء النتراع الآلات»‎ ٠ القومية والوطنية والشريعة الاسلاسسة‎ 
والعنانية الآلهبة بدل المساعدة المخارجية » والقناعة عوض الزراعة > فالأمة‎ 
صابرة على النزال حتى تنزلوا على حكم الحق » مستمرة على النضال‎ 
» ان العرب لم يبذلوا إلى الآن عثسر ما أعدوه‎ ٠٠٠ حتى 'سترد الحاكمية‎ 
فقوتهم في زيادة » وأعمالهم‎ ٠ ولم .يعملوا بعض ما يريدون أن يعملون‎ 
ها قد جاء الخرريف وائتهى موسم الحصاد > وفرغ العرب من‎ ٠ في نشاط‎ 
اللشاغل الزراعية > وأقملوا على الحرب الدفاعية » بشوق عجب ومبيل‎ 
شا أربها الحاكم ان الأمة‎ *٠٠ كوي » فازدادت جموعهم أضداف ما كانت‎ 
عملا" بقواعدها الانسائية واعتمادا على أصول المدئية لا نمتئع عن المفاوضات‎ 
)١( : الدولية »م لكنها لاندخل في المفاوضة معكم ال على الشروط التالية‎ 
سحب الجشس من البلاد » (7) ارجاع المثفيين > () حضور قناصل الدول‎ 
وخلاصة القول ان الامة لاتريد الا" الاستقلال التام‎ ٠ في مجلس المفاوضة‎ 
للعراق بحدودء المعروفة » وهي لاتدخل في المفاوضة الا على تنك‎ 
٠ 59 الشروط‎ 


(8) المصدر السابق - ص 554 1/4 * 
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بين عوامل الانتشار والانهبار 


لو ألقينا نظرة عامة على ثمورة العشرين لوجدنا أنها مرت في مسيرتها 
عبر مراحل ثلاث : أولاها 'تتمثل قُْ الأحداث التي مهدت للثورة وصمي 
الأحداث التي جرت في بغداد وكربلاء ودير الزور وانلعفر والوصل > 
والثانية تتمثل في الثورة المسلحة التي انطلقت في الرميثة في الثلائين مسن 
حزيران +197 ثم عمت منطقة الفرات الأوسط ٠‏ أما الثالئة قتمثل في 
انتشار الثورة في مناطق العراق الاخرى كديالى والغراف وغيرهما » 

تعد الثورة في منطقة الفرات الأوسط بمثابة العمود الفنقري شورة 
الشررين كلها ٠‏ ففي هذه المنطقة حصلت الانتصارات الكبرى للثورة » كما 
أن هذه المنطقة هي التي "تحملت العبء الاكبر من التضحيات في الأنضسن 
والأموال » وصمدت للقتال فترة طويلة نسي ٠‏ أما المناطق الأسخرى الني 
انتثشرت الثورة فبها بعدئذ » فلم تكن ثورتها سوى صدى لثودة الفسرات 
الأوسط * وقد تمكن الانكليز من القضاء عليها بسهولة وفي خلال وقفت 
قصير ‏ كما سنأتي اليه في فصول قادمة ٠‏ 

كان شهر موز *197 شهر اندلاع الثورة المسلحة واتتشارها في 
الفرات الاوسط » أما شهر آب الذي لاه فهو الذي اتنشرت أنه الورة 
الى المناطق الاخرى ٠‏ وقد ,بصح القول ان آب كان شهر النحس على 
الاكليز في العراق إذ هم وجدوا ان الثورة فيه كادت نمم العراق ياسره + 
ولولا وفوف بعض الشسبوخ الكبار الى جائنهم في ساعة المحئة م لربيا صار 
مصيرهم في العراق كمصيرهم في السودان في اثناء ثورة المهدي المعروفة ٠‏ 

عوامل الانتشار : 

الواقع ان اننشار الثورة في آب على ذلك النطاق الواسع كان ظاهرة 
اجتماعية جديرة بالدراسة » ومن المؤسف أن نرى الكتاب الذيين درسوا 
ثمورة العشرين لم يعيروا نلك الظاهرة الاهتمام الكافي ٠‏ فقد ذهيوافي 
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تفسيرها الى أنها حدئت من جراء « وطلية » الشعب العراقفي وبيغضيه 
للاستعمار » واكتفوا بذلك ٠‏ وهذا نفسير قد ,يصلح في محال التوجيسه 
للناشئة الجديدة انما هو لا يصلح في محال البحث العلمي ٠‏ 

تطرقنا في الفصول السابقة بشكل متفرق الى ذكر العوامل التسي 
أدت الى انتشار الثورة » ونحاول.الآن اعادة ذكر تتلك العوامل بشسكل 
قربي موجز » لكي تكون في ذهن القارىء صورة عامة عنها » وهي كمسا 
لدي 

أولا” : عند اندلاع الثورة كانت القوات الانكليزية في العراق ضعيفة 
ومبعثرة من جراء خطأ اقترفه القائد العام الجئرال هالدين > فادى ذلك الى 
تممكن الثوار من نبل اتتصارات باهرة على القوات الانكليزية في بداية 
الأمر » ثم صار كل نصر تثاله العشائر الثائرة سبباً في تشسجيع عشائر اخرى 
على الالتحاق بالثورة + 

يحب أن لاشسى في هذا الصدد ما كان للئشائر من نراث عريق 
في ممارسة الحروب » وقد دهشات القيادة الانكليزية للا وجدت فيهم من 
مقدرة على القتال وبراعة في وضع الخطط الحربية ٠‏ يقول هالد.ين في 
تعلقه على معارك الرميثة : « من الواضح ان عقولا بارعة كانت دير 
حركائهم » انها عقول 'نعرف جيداً استعمال اليندقية » كما تعرف نقساط 
الضعف في جبوشنا الحديثة ٠‏ وهناك قرائن ندل على حذقهم العظليم في 
اختشار الزمان والمكان لتهديد تمجهيزات اماء لدينا وسكة الحدديد وطرر.يسق 
السير * ومن حسن الحظل ان عتادهم كان محدوداً » ولا كانت الاطلاقة 
الواحدة تكلفهم غالياً فانهم لا يعمدون الى التصويب على هدف ما لم يتيقنوا 
من سداد التصويب ٠‏ انهم كغيرهم من أشباء اللدائيين أظهروا جرأة عند 
تعقسهم أبة قوة ملسحبة > وقد أبدوا مهارة فائقة في اغتنام أية غلطة تقع 
في ترثيباتنا الحربية 2376 ٠‏ 
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ثانا : كانت العشائر العراقية نملك من البئادق والاسلحة الأخرى 
مقادرير كبيرة جداً حصلوا عليها في الحرب الاولى من جراء ما وقع فيها من 
كر” وفر بين الجبوش المتحاربة طيلة أربع سنوات ٠‏ يقول ويلسون في 
مذكراته : « ان سكان العراق بوجه عام نمكئوا من تجهيز أنفسهم بمقادير 
كميرة من الاسلحة الحديئة وأعتدتها بحيث انخفض سمر البندقية من 
طراز ( موزر ) أو ( لي أنفيلد ) الى خمس باونات أو أقل من ذلك » 
مع العلم أنه كان قبل الحرب .بتراوح بين 7٠‏ و ه9 باون ٠‏ ان البنسادق 
التركية والانكليزية كانت "تلتقط بالآلاف من ميادين القتال » أو 'تُسرق هن 
خطوط المواصلات ٠‏ وقد نراكمت الأعتدة عندهم الى حد لم يحلموا به من 
قل ٠‏ وأبدى أفراد العشائر شحاعة ومكراً ومثابرة في الاستحواذ علسى 
الأسلحة ٠.٠‏ قمن معسكر اتكليزي واحد سرقوا أكثر من سبعين صندوفاً » 
يحتوي كل صندوق منها على ألف -خرطوثة ٠‏ وقد فملوا ذلك “بحت أنوف 
الحراس :(") , 

أضف الى ذلك ان النقود 'نوافرت لدى العشائر كمثل ما 'نوافرت 
الاسلحة » وذلك من جراء التضخم النقدي وارنفاع أسمار الحبوب في عهد 
الاحتلال ٠‏ والمعروف عن بعض قادة الثورة كالسيد تود الباسسري 
وعبدالواحد الحاج سكر أنهم كانوا يملكون أموالا طائلة عند انسدلاع 
الثورة » وقد مكنهم ذلك من البذل على الثورة ومن توفير السلا والطعام 
للمقائلين من اتباعهم قثرة غير قصيرة من الزمن ٠‏ 

ثالثا : ان الانتصارات التي نالها الاوار في الفرات الاوسط وصلت 
أخبارها الى مختلف أنساء العراق يشكل مضحم مالغ فبه ٠‏ وهذا أمر 
طبيعي في مثل تلك الظروف ٠‏ فصارت الاشاعات تنتشر بين الناس حول 
جسامة الغنائم التي فاز بها الثوار » وألوف الاسرى الذين وقموا في 
.يديهم ٠‏ وامسست هذه الأشاعات -حديث المحالس والمقاهي والدواوين 
والمضايف في كل مكان ٠‏ 
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وقد صاحصت هذه الاشاعات اشاعات أخرى منادها ان جبوشا جرارة 
قادمة الى العراق لنحدة الثوار ولطرد الانكليز هن العراق » وهي مؤلفة 
من قوات نركية بقيادة مصطفى كمال باشا > وقوات عرببة بقيادة الشسريف 
عدالله م وقوات بلشفية بقيادة الحئرال « فلائموف م + وكان الئاس 
يصدقون بهذه الاشاعات طبعا » وكثيرا ما 'ننطلق الهوسات بن الناس على 
أثر سماعهي اياها ٠‏ قفي شهر بان مثلا وصل الها فارس مساءاً وهو مسرع 
ويصر قائلا : « بغداد سقطت » ٠‏ ولم يكد هذا النبأ يتتشر في البلدة 
حتى انطلقت الهوسات والزغاريد واطلاقات الرصاص ملأ النضاء » 
وسهرت البلدة ف تلك الليلة وهي ف حالة من الهباج والابتهاج لاحد 
لها(" ٠‏ وحدث مثل هذا في طويريج حين وصل خير مفاده ان المحمودية 
سقطت في أيدى الاتراك » وان القوات الشريفية تقدم من الرمادي7؟؟ ه 
وحدثئني أحد المسنين من أهل الكاظمية : أن اشاعة انتشرت في الببلدة 
مؤداها أن جبوش الثورة قد احتلت المحمودية وهي قادمة في طريقهيا 
الى بغداد » فخرج الناس الى باب الملدة لاستقبالها وهم ,يهزجون و.بهوسون »> 
وظلوا كذلك برهة من الوقت حتى ملوا » ثم عادوا الى ببوتهم آملين أن 
تأي الجبوش الفاتحة في اليوم التالي أو بعده + 

وكانت هناك اشاعات اخرى راجت بين الناس هي ان الاتكليز 
سبجلون عن العراق قريبا بضغط من عصية الامم أو امريكا والدولالاخرى 
وقد بلغت هذه الاشاعات من القوة في بعض الاحبان بحيث اضطرت 
الحكومة الى اصدار ببانات رسمية لتكذيبها ٠‏ ولكن الناس لم ,يصدقوا 
سانات الحكومة » وذلك من جراء ما اعتادوا عليه فى حياتهم الماضية من 
الارمماب في كل أمر ,بصدر من الحكومة ٠‏ وقد يفسرونه بخلاف مقصود 
الحكومة مئه ٠‏ 


رابعا : كانت بعض العشائر عند انضمامها الى الثورة 'نتغي الفوز 
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بالغنائم والفرهود أكثر من المطالية بالحرية والاستقلال ٠‏ وهذا أمر طببعي 
لاداعي للسحب منه » فان العشائر التى اعتادت على النهب والسلب خلال 
مثات السئين ,يصعب عليها أن "ترك هذه العادة تحت لأثير حب « الوطن 6ه 
ومن الممكن القول ان الاشاعات التى راجت عن وفرة غنائم الوادر في 
الفرات الاوسط شسجعت عشائر المناطق الاخرى على الانتداء بهم في الثورة 
لكي نفوز بمثل ما فازوا به من الغنائم * ولهذا رأينا بض العشائر تعمد 
إلى نهب البلدة التى ندخلها في اثناء الثورة ٠‏ وقد حصل هذا بوجه خاص 
في منطقة ديالى ٠‏ ولذا أطلق سكان ديالى على ايام الثورة اسم «جهجهون» 
ويعنون به الفوضى ٠‏ ويسروى عن السيد نور الياسري انه عندما بلغته أخبار 
النهب الذى قامت به عشائر ديالى كتب الى رؤسائهم يؤنسهم على ذلك قائلا : 
ان الثورة جهاد في سسيل الله ولسست ذريعة للنهب0*؟ ٠‏ 

خامسا : كان العامل الدديني من أهم العوامل في اننشار الثورة » ان لم 
يكن اهمها جمسما + ونقصد بهذا العامل انجاء الناس الى اهام كل من لا 
يؤيد الثورة بأنه كافر نصرائي » والواقع ان عددا غيد قليل من الشيوخ 
التحقوا بالثورة ”نحت لأثير هذا العامل اذ هم كانوا يخثسون أن نهبط 
منزلتهم الاجتتماعية من جراء اتهام الناس لهم بالكفر والنصرانية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الانسان بوجه عام لايهتم بالدين كثيرا في 
حانه اليومية » فهو قد اعتاد أن سخالف أوامر الدين ونواهيه في كل يوم 
ولا يبالي ٠‏ وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح لدى الشائر اذ أن معظسم 
قبمهم الاجتماعية مسخالفة لتعاليم الدين » كالعصبة القبلية والثأر والغزو 
والنهب وفرض الاثاوة وغسل العار والنهوة وما أشبه ٠‏ ولكنهم مسسرعان 
ما يستجسون لنداء الدين حين يكون هذا النداء منسجما مع قيمهم »أو 
تكون مخالفته مؤدية الى الحط من سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية ٠‏ فالقضبة 
اذن لبست قضية ديئة بحتة بقدر ماهي قضية اجتماعية ٠‏ وتلك طببعة 
النشر في كل زمان ومكان ! 
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عوامل الانهيار : 
في الوقت الذى كانت فيه عوامل الانتتشار تعمل عملها في تسر 
الثورة في فى مسنتلف أنساء العراق ‏ على نحو ما ذكرثاء آنفا ب كانت هناك 
عوامل أخرى مضادة تعمل على اضعاف الثورة وتفكيك صفوفها » ولا سيما 
في الفرات الاوسط » حتى أدت أخيراً الى انهيارها » وفيما يلي نذكر أهم 
تلك العوامل : 
.أولاة : كان انضمام العشائر الى الثورة طوعناً كما لا ييخفى » ولم 
تكن هناك قنادة فوخدة من شائها تنظيم العشائر الثائرة في خطة حربية 
عامة ٠‏ ومن الممكن القول ان التنافس الموجود طبيعباً بإن رؤساء العشائر 
كان مانعا من قيام القنادة الموحدة ببنهم فهم لايرتضون أن يكون واحدا 
منهم رئيسا عليهم يأمرهم وينهاهم ٠‏ 
اعتادت العشائر في حروبها السابقة أن يكون لها مايسمى ب «البصيرة»» 
و هي ان يجتمع رؤساؤهم في مجلس » فيتبادلون الرأي حول -خطة الحرب 
أو ما ينشأ عنها من مشاكل طارئة + وهم قد يتوصلون الى رأي موحد 
فيها » > أو يتنازعون ويتحادلون ٠‏ ولاحاجة ينا الى القول ان ٠‏ الصيرة » لم 
تكن في أيام الثورة كافية لمواجهة قوات منظمة لها قيادة سير في .خططها 
على أحدث ما ابتكره علم الحرب من قواعد * 
أشار بعض الكتاب الى وجود ما يسمى ب « المجلس الحربسي 
الاعلى » للثورة ٠‏ وأظلن ان هذا من المبالغات التى اعتاد الكتاب أن يأنوا 
بها لاعلاء شأن الثورة * وقد ذهب كتاب آخرون إلى القول بأن المرجم 
الديني وحاشيته يمكن اعشارهم المجلس الحربي الاعلى للثورة > اذ 
المعروف عن الشيرازي في بداية الثورة » ثم الاصفهاني أخيرا > انه كان 
يجمع حائيته للنظر في قضايا الثورة ومشاكلها ٠‏ ولكئنا يجب أن لاننسى أن 
حاشية المرجع الديني مؤلفة في الغالب من ملائية لايعرفون من فن الحرب 
شيا » ولعل الرجل منهم لم ,بمسسك أي سلاح في ,بده طيلة حياته * ولهذا 
فانهم لاينهمون من الحرب سوى ما قرأوه في كتبهم القديية عن حرب 
#45 ب 


بدر وأحد » أو حرب الجمل وصفين ٠‏ يقال ان حاشية الشيرازي اجتمعوا 
عقب سماعهم خبر اندحار الثوار في الحلة وأخذوا ينداولون في الامر » 
نم وضعوا خطة حربة لظنوا انها الخطة الثلى للانتصار فى معركة الحلة» 
ولما أرسلوها الى الثوار وجدها هؤّلاء غير معقولة ٠‏ فالثوار كانو!ا يحابهون 
هلوت في جبهة القتال ببنما كان أصحاب الخطة جالسين على منادرهم 
يتأملون ! 

ثانيا : ان الاموال الوفيرة التى كانت لدى .بعض رؤساء العشائر لم 
تبق على حالها طبما ‏ فهي لابد أن 'تناقص شدثاً فشيثاً بمرود الايام * ولم 
يكن هناك مصدر خارجي يمدهم بالاموال كما اتضمم أأخيرا ٠‏ والواقع ان 
بعض الرؤساء نفد لديهم المال الى حد لم يستطيعوا اطعام المحارب ين 
من انباعهم ٠‏ ولكي يتصور القارىء حالة هؤلاء الرؤساء ننقل فيما يلي 
رسالة لاحدهم بمثها الى السيد هبةالدين الشهرستاني في كربلاء يشكو فنها 
حاله .و ,يطلب منه المساعدة او الاذن بالا سحاب من القتال ٠‏ وهذا هو نص 
الرسالة : 

لحضرة همبة الدين السيد محمد علي الشهرستاني دام ظله المالي + 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ المبدي نعرض لخدمتكم 
من -خصوص السيد عباس السبد علوان قد أرسلناه لطرفكم وهو طارش 
من طرفنا نرجو من احسانكم ومن مساعد تنكم وهن همتكم أن ملاحظون 
المساعي وندفعون لنا اكراما ومساعدة مصرفا لأجل الممجاهديبن أو 'نعطون 
لنا رخصة بارجاع الوطن ‏ يقصد العودة الى فريته ‏ ,بحيث لنا ثثلائة أشهر 
بالحر يبة مشغولين والآن قد -خلصت خرجتّنا واذا أردنا نستقرض مسن 
الناس ما يقرضونا وبقينا من غير مصارف لايخفى عليكم ويصبر معلوم ٠‏ 

شعلان الجير 
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عندما انتهت الثورة وجاء فصل الى العراق ذكر لمعضص قادة الثورة 
أنه حينما كان ملكا في سوريا أرسل ميلفا كبيرا من المال لمساعدة الثوار * 
وقد اختلف الرواة في “محديد المبلغ الذى ذكره فصل > فالسيد علوان 
البانتزئ يقول انه سبعون ألف ليرة > وعبدالواحد الحاج سكر يقول اله 
ثلاثون ألف » والسيد مسحسن أبو طبييع يقول انه عششرون أللف ٠‏ ولكنهم 
أجمعوا على ان المبلغ لم .يصل الى الثوار لان الاشخاص الذي كلفوا 
يا,يصال المبلغ وضعوم في جبويهم ه ويقول عبدالواحد انه يعرف أسبماءهم 
غير أنه لم ,بيجد ا ل عي 

ثالثا : نفدت أسلحة الثوار وأعتدتهم كمثل مانفدت أموالهم * وقد 
نط تهريل الاسلحة الى الثوار من الكويت ومن مناطق العراق الني لم 
تشترك في الثورة » ولكن أسمارها كانت عالية جدا + ولم يتمكن بع 
الثوار من الحصول علمها لقلة مالدريهم من نقود * يقول الفس محيدك 
العخالصي في مذكراته : انهم كانوا في الايام الاأخيرة من الثورة يشترون 
الخرطوشة من الرصاص بروببة واحدة في بعض الاحان ٠‏ وذكر أيعا : 
إن المحاربين في جبهة القتال لم .يكن يصيب الواحد منهم في اليوم كله 
سوى رغيف واحد من الخبز وقليل من الثمر”ة؟ ٠‏ 

كان في النجف والكوقة وكربلاء صاقلة لديهم ممامل صثيرة 
بتعاطون فيها اصلاحع الاسلحة النارية وملء الخراطيش 6 أشهر هم : اسطه 
'كديمي » ٠‏ وكان هؤلاء في أيام الثورة يعملون فوق طاقاتهم لاصلاح بنادق 
اللوار ومل خراطشهم » ولكنهم لم يكن في مقدورهم مهما بذلوا من جهود 
أن ,سدوا حاجة الثوار الى الاسلحة والاعتدة تمحاء القوات الاتكليزيية النى 
لاننفد أسلحتها وأعتدتها ٠‏ 

دابا - كانت مناطق الثورة مفتوحة لاعوان الانكليز و-جواسيسهم 
يجولون فيها بلا رقابة + ويصدق هذا بوجه خاص على منطقة الفسرات 





90؟) المصدر السابق ‏ ص لا+*5 ,2 5قه, لامرهة ٠‏ 
:8) نفلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
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الاوسط لوجود العشات المقدسة فها » فقد كان الاعوان والجواسيس يأتون 
البها بحجة « الزيارة » * يقول علي البازركان : أنه رأى في النجف أناسا 
جاؤوا اليها باسم الزياية ولكن قصدهم كان لاخذ المعلومات عن أحسوال 
التو 3ك 

ولم .يكن الاعوان والجواسيس يكتفون بنقل المعلومات عن الثورة 
الى الانكليز > بل كانو | علاوة على ذلك يبثون الاشاعات الانهزاسية في 
صفوف الثوار » حبث يبالغون مثلا بذكر ضلخامة الحبوش التى يعدها 
الاتكليز لسحق الثورة » أو بهمسون قْ آذان بعض المترددين من رؤساء 
العشائر يحثونهم على النجاة قبل فوات الأوان ! 

خامسا : كانت لخسائر الثوار فى الرجال كثيرة جدا ,يصعب تحملها 
هدة طويلة ٠‏ قدكر الحنرال هالدين خسائر الثوار عقب اتنهاء الثورة ف 
+46 رجل بين قل وجريح » وذكر هالدين انه استلد فى تقديره هذا 
على عدد القتلى الذيين أغثر على جثثهم » وعلى التقاربر الواردة مسن 
مختلف المصادر » وعلى سحلات الدفن في كربلاء والنجف097 ٠23‏ 


لاحاجة بنا الى القول ان معظم هذه اللخسائر كانت من 'نصيب الفرات 
الاوسط » ومن نصيب عشائره بوجه خاص * وهي في الواقع نمثل نسبة 
عالية من مجموع أفراد العشائر * يروي شاهد عبان انه مر باحدى القرى 
القريبة من الحلة عقب المعركة النى جرت هنالك فوجد أكثر أهلها قد 
لسموا السواد حزنا على من فقدوا فى المعركة من أقاربهم وأهليهم * ويمكن 
أن نقول مثل هذا عن الكثير من القرى النى شارك أهلها في الثورة في 
الفرات الاوسط ٠‏ 
سادسا : كان بض رؤساء العشائر الذدين التحقوا بالثورة انما فعلوا 
ذلك مرغمين حت تأثير ضغط الرأي العام » إذ هم كانوا يخثسون أن 
(5) علي البازركان ( الوقائم الحقيقية ) س بغداد 150:4 اص ٠ 5٠١‏ 
1 .2 - ( ته .زه ) وسمهلله28 (10) 
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تلصى بهم 'نهمة « الكفر » كما .رأينا ٠‏ وقد ظل هؤلاء الى جانب الثودة في 
مر.حلة ااتصارها واتشارها » وربما أبدوا من الحماس في تأييدها اكثر من 
غيرهم ٠‏ غير انهم ما كادوا يلمحون فيها بوادر الضعف والاتكسار حتتى 
بدأوا يبدلون موففهم ويدعون الى « الحكمة » و « التعقل » والى القاء 
السلا قل فوات الاوان ٠‏ 
الصلح على الثوار > فقد أأخذوا يعلنون انتقادهم لوقف الرفضى الذي 
اخذه الاصفهاني وحائيته » وأعربوا عن رأيهم بأنها فرصة ,يجب اغتنامها 
لانقاذ الثورة من هزيمة محققة > وان سد الاب نهائياً نجاء المفاوضة مبع 
الاتكليز أمر بعد عن الحكمة > وقالوا ان الرافضين المتكثين على وسائدهم 
في النجف لا يجوز لهم أن يبتوا في أمود الذين يماسون ضراوة القنال 
ويتكبيدون الحسائر الفادحة فبه ٠‏ وقد كان لنشاط هؤلاء الانهزاميين أثثره 
في “شيمل همم الثوار وفي شق صفوفهم ٠‏ 
نا زما * 

© الملاحظ بوجه عام أن 'نورة العشرين صعدت إسرعة ثم هبطت 
بسرعة ٠‏ وسبب ذلك أنه لم تلجأ الى حرب العصايات على نحو ما فملت 
أخواتها في الجزائر وكوبا وفيتنام » بل هي اعتمدت في حربها على المجابهة 
السسكرية المماشرة م وقد ساعدتنها الظروف في البداية على الاتصار » 
ولكنه اتتصار لم يدم طويلا” » ولس من طدبيعته أن يدوم طويلا” ٠‏ 

© ان المعشائر في هذا العصر لايمكن أن تجح في حرب طويلة 
تمجاه جبشس منظم لديه المدافع والمصفحات والطائرات > فان هي جحت مرة 
على سبيل الصدفة فليس في مقدورها ان تجح في كل مرة ٠‏ ولهذا فان 
القوات الانكليزية لم تكد تصل اليها النجدات من الهند حتى بدأت 'تتزل 
الضربات القاصمة بالثورة » وثمكنت من القضاء عليها في خلال وفت 
قصير ٠‏ 
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٠‏ يواجهنا هنا سؤال : هل كان في مقدور ثورة المشرين أن تلدجأ الى 
حرب المصابات ؟ لكي ننجيب على هذا السؤال بيجب أن نملم أن هناك 
شروطاً بيجب توفرها في حرب العصابات لكي تتسجح > أهمها اثنان : أولهما 
وجود مكامن للثوار يصمب على العدو الوصول اليها كالجبال أو الغابات » 
والثاني ورود مساعدات متواصلة الى الثوار من مصادر خارجية او داخلية ٠‏ 
ببدو أن 'ثورة العشرين لم يكن فى استطاعتها توفير هذين السرطين ٠‏ 

© من الاقوال النسوبة الى نابليون : « الهزيمة يتيمة أما النصر 
له ألف أب » ٠‏ وهذا قول يصدق على ثورة العشرين كما يصدق على 
غيرها من احداث التاريخ ٠‏ فان كل فريق من الذين ساهموا مي الثورة 
حاول أن ينسب الفضل في انتصارها الى نفسه > أما هزيمتها فقد حاول كل 
منهم أن يتنصل من مسؤوليتها وأن يشضع اللوم فيها على غيدء * 

© الواقم ان 'ثورة العشرين في التصارها وهزيمتها لم مخضع 
لارادة أحد من البشر » بل هي جرت تبماً للظروف التي ألحاطت بها ٠‏ ان 
الانسان في معظم أحداث التاريخ يجري وفق. ما تملي عديه ظر وفه كأنه 
الريشة في مهب الرريح نما عو ,يحسب انه كان في ذلك حرا ميختارا * 


سو تج نت ممم 


© النتهى القسم الأول من الجزء الخامس »2 ويليه القسم الثاني 
عرساب « ان شاء الله » ! 


آأهخ”“ مه 
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فهرس القسم الاول 








الصفحة الفصل الصفحة الفصل 
مقدمة /ا5١1 1١١‏ نشاط ابن الشيرازي 
نفيه 
١‏ حول تعليل الثورة وم 


١5 >»‏ النطلاق شرارة الشورة 


"١‏ من أسباب الثورة 
محاولات ومكاندات 
سم سم دور الموجهين 5-0 ولات ومكايد 
55 15 التشار الثورة في 
4 دعايات من الخارج الغر 0 


ا#دا الس ا لادع كات إلا 11 عشائش بني حجيم 

7 5 الاستفتاء تواصل القتال 

5 7 نشاة الحركة الوطنية ١91٠|‏ م١1‏ أحداث كربلاء في عهد 
في بغداد الثورة 

0٠*“‏ 8 انشاة الحركة الوطنية |؛.٠‏ 5 1١١‏ أاحداث الشجف في 
في كر بلاء عهد الثورة 

4 الفرات الاوسط دفكرة |+م# ١.‏ احداث الكوفة في 

1١١ 4‏ واقعة تلعقر 4 خائمة القسم الاول 

؟/اط ؟١1‏ أحداث رمضال في بين عوامل الانتشار 
بغداد | والانهيار 





نما زا «* 


وقعت ق هذ1 القسم بعش الاخطاء المطبعية التي نامل من القارى أن 
ببصححها بنفسه ٠‏ 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية 4197 لسئة ا/91١‏ 
عدد اللسيخ ح ١٠ور؟!‏ نسخة 
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لضخامة الجزء الخامس جعلناه قسمين » فالقسم 
الاول وهو الذى بين يدي القارىء يبحث في ممهدات 
التورة ثم اندلاعها في الفرات الاوسط , اما القسم 
القاني الذي نأمل ان يصدر قريبا فهو يبحث في 
انتشار الثورة في مناطق ديالى وكردستان والغراف 
'وغيرها , ثم انهيارها اخيرا » مع بعض المناقكشات 
والملاحصق ٠‏ 


